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رمضان اليوم في معظم الدول العربية
تــأكــدت رؤيـــة هـــال شــهــر رمــضــان فــي غالبية 
الدول العربية، وأكدت المحكمة العليا السعودية أن 
الاثنين هو غرة شهر رمضان لعام 1445هجرية، 
كما أكدت لجنة تحري الهلال في قطر أن الاثنين 
ــارات  هــو أول أيـــام شــهــر الــصــيــام، وأعــلــنــت الإمــ
والكويت بدء شهر رمضان اليوم. ويحل شهر 
رمضان هذا العام بينما ألقت الحرب في قطاع 
غـــزة بــظــال قــاتــمــة عــلــى الاحـــتـــفـــالات المــتــوارثــة 
عــربــيــا وإســامــيــا، كــمــا يشهد عـــدد مــن الـــدول 
العربية صــراعــات دامــيــة، خاصة فــي الــســودان، 
العرب  وفــي ســوريــة، ويعاني كثير مــن شعوب 

لشراء الغذاء بسبب ارتفاع معدلات التضخم في 
والإسلامية  العربية  الــدول  واستطلعت  بلدانهم. 
لعام 2024، مساء الأحــد،  هــال شهر رمضان 
وكانت الحسابات الفلكية قد توقعت بدء الشهر 
الفضيل اليوم، في حين أعلنت دول عدة أن غداً 
رؤية  ثبوت  لعدم  أيــام رمضان  أول  الثلاثاء هو 
الــهــال، مــن بينها عربياً سلطنة عــمــان. وحــدد 
المــجــلــس الأوروبــــــي لــإفــتــاء مــوعــد بـــدايـــة شهر 
الفلكية، وقــال إن  رمضان بناء على الحسابات 
الأحــد،  الــهــال  ظــهــور  تــؤكــد  الدقيقة  الحسابات 
وعــلــيــه تــمــكــن رؤيــــة الــهــال بــعــد غــــروب شمس 

يوم 29 شعبان 1445، ويكون أول أيام رمضان 
الاثنين. وأكد مجلس الديانة الإسلامية بفرنسا 
ــام شــهــر رمــضــان ســيــكــون  الاثــنــن.  أن أول أيــ
النطاق  بحسب  الــهــال  رؤيـــة  توقيت  ويــتــفــاوت 
الــدول  أولــى  وكانت  للبلدان،  والزمني  الجغرافي 
الــتــي تمكنت مــن اســتــطــال هــال رمــضــان هي 
أستراليا، وأعلن مفتي أستراليا ومجلس الأئمة 
الفيدرالي ومجلس الإفتاء الأسترالي رسمياً أن 
اليوم الاثنين هو متمم شهر شعبان، وأن الثلاثاء 
هو أول أيام شهر رمضان في القارة الأسترالية. 
كــمــا أعــلــنــت مــالــيــزيــا تــعــذر رؤيـــة الــهــال مساء 

الاحد، وعليه يكون شهر شعبان 30 يوماً، ويبدأ 
شهر رمضان الثلاثاء، ومثلها أعلنت إندونيسيا 
أول  أن  والــيــابــان  بــرونــاي وسنغافورة  وسلطنة 
الصيام الثلاثاء. وفي إيــران، قال حجة الإسلام 
علي رضا نجاد، عضو مقر الاستهلال بمكتب 
قائد الثورة الإسلامية، إن الهلال سيظهر مساء 
الاثنين، وبالتالي فإن يوم الثلاثاء هو أول شهر 
رمــضــان فــي إيـــران. كما لــن يــبــدأ شهر الصوم 
وبنغلادش  والهند  باكستان  فــي  الاثــنــن  الــيــوم 

لأنه يوافق يوم 29 شعبان فيها.
)العربي الجديد(
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اعتقال 33 من »داعش« 
في تركيا

أعــلــن وزيـــر الــداخــلــيــة الــتــركــيــة، علي 
يرلي كــايــا، أمــس الأحـــد، أن الشرطة 
أن  فــي  اعــتــقــلــت 33 شــخــصــا يشتبه 
لهم صلات بتنظيم »داعش«، وكانوا 
يـــعـــدون لــهــجــمــات قــبــل الانــتــخــابــات 
ــارس/آذار  ــ مـ فــي 31  المــقــررة  المحلية 
الحالي. وكتب يرلي كايا على منصة 
المشتبه  أن  سابقاً(،  )تويتر  »إكـــس« 
بهم كانوا »يــوفــرون الأفـــراد لمناطق 

الحرب والدعم المالي لداعش«. 
)أسوشييتد برس(

إعادة الغابون إلى 
عضوية منظمة إقليمية

لدول  الاقتصادية  المجموعة  أعلنت 
وسط أفريقيا، في بيان أمس الأحد، 
ــمّ الـــغـــابـــون الــتــي  ــ أنـــهـــا ســتــعــيــد ضـ
قت عضويتها بعد الانقلاب الذي 

ّ
عُل

أطاح الرئيس علي بونغو أونديمبا 
في 30 أغسطس/آب الماضي. وقرّرت 
المـــجـــمـــوعـــة رفــــــع تـــعـــلـــيـــق مـــشـــاركـــة 
الغابون خلال قمة عادية عُقدت في 

غينيا الاستوائية.
)فرانس برس(

غباغبو مرشح لرئاسة 
ساحل العاج

وافق الرئيس السابق لساحل العاج، 
ــــارض حـــالـــيـــا لـــــــوران غــبــاغــبــو،  ــعـ ــ المـ
ــيـــحـــه  ــــى تـــرشـ ــلـ ــ ــاء الـــــســـــبـــــت، عـ ــ ــســ ــ مــ
لرئاسيات بلاده في عام 2025، كما 
ذكــر بيان لحزبه. وقــال البيان الذي 
المركزية  اللجنة  اجتماع  بعد  صــدر 
»حزب الشعوب الأفريقية - ساحل  لـ
الــعــاج« إن غباغبو »مــوافــق على أن 
يكون مرشح الحزب في الانتخابات 
الرئيس  لــكــن   .»2025 فــي  الــرئــاســيــة 
السابق لساحل العاج )2011-2000( 
غــيــر مــؤهــل لــلــتــرشــح، رغــــم تبرئته 
دولــــيــــا مــــن جــــرائــــم ضــــد الإنــســانــيــة 
ارتــكــبــت خـــال عــهــده، إذ حُــكــم عليه 
ــــاده بــالــســجــن  ــام 2018 فـــي بـ فـــي عــ
20 عـــامـــا بــتــهــمــة »ســـرقـــة« المــصــرف 

المركزي لدول غرب أفريقيا.
)فرانس برس(

رام الله ـ العربي الجديد

واصــلــت قـــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي أمس 
الأحد، عمليات الاقتحام لمدن وبلدات الضفة 
ها في 

ّ
الغربية، وحملة الاعتقالات التي تشن

 7 منذ  متصاعدة  بــوتــيــرة  الغربية  الضفة 
أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أدى أمس 
إلى إصابة شاب فلسطيني شمال رام الله. 
وبــالــتــزامــن، بــرز أمـــس، شـــروع مستوطنين 
الضفة،  استيطانية شمالي  بــؤرة  بناء  في 
ــار تــســعــيــر الاحـــتـــال لحملة  ــ ــك فـــي إطـ ــ وذلـ
الاستيطان، لتقويض أي حديث دولي جدّي 
 الدولتين خلال الفترة الراهنة، فيما 

ّ
عن حل

اتها  بدأت سلطات الاحتلال باختبار إجراء
لشهر رمضان الذي يبدأ اليوم الإثنين، عبر 
بدء  عشية  مكثفاً  انتشاراً  شرطتها  تنفيذ 
الــصــوم فــي محيط المسجد الأقــصــى،  شهر 
الإسرائيلي  المــتــطــرف  اليمين  يــحــاول  الـــذي 
ــن 

ّ
ــع جــديــد فــيــه عــلــى المــصــل فـــرض أمـــر واقــ

الفلسطينيين. 

بؤرة استيطانية جديدة 
وشــــرع مــســتــوطــنــون إســرائــيــلــيــون، أمـــس، 
ــدة  ــديــ ــة بـــــــــؤرة اســـتـــيـــطـــانـــيـــة جــ ــ ــامــ ــ ــي إقــ ــ فــ
ــوة رأت فــيــهــا  ــطــ ــــي خــ فـ ــة،  ــفــ الــــضــ شـــمـــالـــي 
»إمعاناً« في  الفلسطينية  الخارجية  وزارة 
السيطرة على الأرض. وقالت وكالة الأنباء 
الرسمية الفلسطينية »وفــا«، إن »عــدداً من 
بإقامة  شرعوا  )المستوطنين(  المستعمرين 
بــــــؤرة اســتــيــطــانــيــة ذات طـــابـــع ســيــاحــي، 
جنوب عين الساكوت في الأغوار الشمالية«، 
مــوضــحــة أن الـــســـاكـــوت »هــــي مـــن المــنــاطــق 
الأغـــوار  فــي  والــخــابــة  الجميلة  الطبيعية 
حيث  الــزراعــيــة،  بالحياة  وغنية  الشمالية، 
تتميز بخصوبة الأرض وانتشار مضخات 
المـــيـــاه«. وأضــافــت الــوكــالــة أن »الــقــريــة ذات 

نهر  مــحــاذاة  فــي  مفتوحة  مــنــاطــق سهلية 
الأردن، وهــي واحـــدة مــن أخــصــب الأراضـــي 
الـــزراعـــيـــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، وتحيطها 

مستوطنات زراعية عدة«.
وقــوبــلــت الــخــطــوة الاســتــيــطــانــيــة الــجــديــدة 
بإدانة فلسطينية رسمية. ودانت الخارجية 
ــة فــــــي بـــــيـــــان لـــــهـــــا، »بــــأشــــد  ــيـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
ــبــــؤرة الاســتــيــطــانــيــة،  ــبــــارات« إقـــامـــة الــ الــــعــ
في  رسمياً  إسرائيلياً  »إمــعــانــا  واعتبرتها 
الفلسطينية،  الأرض  مــزيــد  على  السيطرة 
وتــخــصــيــصــهــا لــصــالــح تــعــمــيــق وتــوســيــع 
ــــى تـــقـــويـــض أي  ــؤدي إلـ ــ ــيـــطـــان، مــــا يــ ــتـ الاسـ
فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية القابلة 
الأرض«.  على  جغرافياً  والمتصلة  للحياة 
ــا«، أن  وأضــافــت الـــوزارة بحسب وكــالــة »وفـ
»إقامة هذه البؤرة يعدّ تحدياً سافراً لإرادة 
ــيـــة والإجــــمــــاع الــــدولــــي على  الـــســـام الـــدولـ
الـــصـــراع بــالــطــرق السياسية   

ّ
ــل ضــــرورة حـ

وفــقــا لمــبــدأ حـــل الـــدولـــتـــن«. وأكـــــدت أن من 
»يــقــف خــلــف هـــذا الانــتــهــاك الـــصـــارخ، ليس 
الاستيطانية  والجمعيات  المنظمات  فقط 
اليمين  وزراء  أيــضــا  وإنــمــا  الاســتــعــمــاريــة، 
بــنــيــامــن نتنياهو  المــتــطــرف«  الإســرائــيــلــي 
أمــثــال  مــن  فــي حــكــومــتــه،  ووزراء متطرفين 
وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والمالية 
الخارجية  وقــالــت  سموتريتش.  بتسلئيل 
ائتلافه  على  للحفاظ  »يسعى  نتنياهو  إن 

اقتحامات متواصلة
ــر رمــــضــــان،  ــهـ ــلــــى أبــــــــواب شـ ــى ذلـــــــك، وعــ ــ إلــ
الاحتلال،  من شرطة  كبيرة  قــوات  انتشرت 
أمــس، في محيط المسجد الأقصى بالقدس 
المحتلة، والـــذي شهد أمــس، صــاة تراويح 
عــشــيــة بــــدايــــة شـــهـــر الــــصــــوم، حـــيـــث ادعــــى 
ــــام الاحـــتـــال أن الانـــتـــشـــار جــــاء خشية  إعـ
انـــدلاع »اضــطــرابــات عنيفة« مــع بــدء شهر 
ــادت الــقــنــاة 13 الإســرائــيــلــيــة،  ــ الـــصـــوم.  وأفـ
بأنه فــي إطــار الاســتــعــدادات لرمضان، »تم 
ــال آلاف الــرســائــل الــنــصــيــة إلـــى سكان  إرســ
الــــقــــدس تــتــضــمــن تـــحـــذيـــرات واضــــحــــة مــن 
حدوث اضطرابات«، وجاء فيها »أيها الآباء 
الأعــزاء، اعتنوا بأطفالكم ولا تسمحوا لهم 
بـــالمـــشـــاركـــة فـــي أعـــمـــال الإرهـــــــاب والــعــنــف، 

لمصلحتهم ولمستقبلهم«. 
وقالت القناة إنه تم نشر قوات إضافية من 
شرطة الاحتلال في مناطق أخرى من البلدة 
الــقــديــمــة فــي الــقــدس »وســيــســتــمــرون كذلك 

طوال شهر رمضان«.
فــي غــضــون ذلــــك، واصــلــت قــــوات الاحــتــال 
أمس، اقتحاماتها في الضفة، حيث أصيب 
شــــاب فــلــســطــيــنــي بـــرصـــاص هــــذه الـــقـــوات 
بيرزيت  بلدة  في  اندلعت  مواجهات  خــال 
شمال رام الله وسط الضفة، لدى اقتحامها 
حيث استخدمت قوات الاحتلال الرصاص 
الـــحـــي والمـــطـــاطـــي والـــقـــنـــابـــل الـــغـــازيـــة ضد 

الــحــاكــم مــن خـــال إعــطــاء ومــنــح المــزيــد من 
على  الفاشيين  لشركائه  الترضية  جــوائــز 
وأرض  الفلسطيني  الشعب  حقوق  حساب 
وطــنــه، مــا يعكس هشاشة المــوقــف الــدولــي 
ترجمته  تتم  لا  طالما  للاستيطان  الــرافــض 
إلى أفعال وخطوات عملية وعقوبات رادعة 
ـــوراً«. وكــانــت  تــجــبــر إســرائــيــل عــلــى وقــفــه فــ
حــكــومــة الاحـــتـــال عــبــر وزيــــرة الاســتــيــطــان 
ــتــــروك، قـــد أعــلــنــت  الإســـرائـــيـــلـــيـــة أوريــــــت ســ
الأربــــعــــاء المــــاضــــي، الــتــصــديــق عــلــى قــرابــة 
3500 وحدة استيطانية إضافية بالضفة«، 
مــضــيــفــة فـــي تــعــلــيــق عــلــى مــنــصــة »إكــــس«: 
»لــقــد وعــدنــا ونــحــن نــفــي«. ولاقــــى الإعـــان 

تنديداً دولياً وأممياً واسعاً. 
الآن«  »الـــــــســـــــام  حـــــركـــــة  إلــــــــى  واســــــتــــــنــــــاداً 
الإســرائــيــلــيــة، فـــإن مــا يــقــارب نــصــف مليون 
إسرائيلي يقيمون في 146 مستوطنة كبيرة 
أراضــي  بــؤرة استيطانية مقامة على  و144 
الضفة الغربية، بما لا يشمل القدس المحتلة.

»وفــا«  وأفـــادت  بالحجارة.  شــبّــان رشقوها 
بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل فلسطينيين 
اثنين من مدينة رام الله، بعد محاصرة مبنى 
سكني فيها وتفجير أبوابه، واعتقلت ثالثا 
الاحتلال  قــوات  استدعت  كما  بيرزيت.  مــن 
مواطناً من بلدة سلوان، في القدس المحتلة. 
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال 
برفقة طواقم البلدية اقتحمت منزل المواطن 
صــبــري أبــو ديـــاب، فــي حــي عــن الــلــوزة في 
سلوان، وسلمته استدعاء لمراجعة البلدية. 
وفي شمال الضفة، قالت الوكالة إن جيش 
وقرية  الظهر،  سيلة  بلدة  اقتحم  الاحــتــال 
على  واســتــولــى  جنين،  جنوب  الفندقومية 
كــامــيــرات مــراقــبــة. وأفــــادت مــصــادر محلية 
وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال 
فيها  السيل، وداهمت عدة منازل  اقتحمت 
وفتشتها واستولت على تسجيلات كاميرا 
قرية  اقتحمت  كما  للبلدية،  تــعــود  مــراقــبــة 
الــفــنــدقــومــيــة حــيــث داهـــمـــت أيـــضـــا مــنــازل 
عدة، وسط إطلاق الرصاص باتجاه منازل 
الجبلية  المنطقة  فــي  خصوصاً  المــواطــنــن، 
ــة لمــــوقــــع مـــســـتـــوطـــنـــة »حــــومــــش«،  ــاذيــ ــحــ المــ
واستولت على كاميرات مراقبة من المنازل 

الواقعة على الشارع الرئيسي للقرية.
إلــى ذلــك، أخــطــرت سلطات الاحــتــال أمــس، 
بــوقــف الــبــنــاء فــي 3 غــرف زراعــيــة فــي قرية 
مـــراح مــعــا جــنــوب بــيــت لــحــم، وذلـــك خــال 
اقتحام قوات لها للقرية. كما اعتقلت قوات 
الاحــتــال 6 مــواطــنــن مــن بــلــدة بـــدو شمال 
قــوات الاحتلال  اعتقلت  القدس. كذلك  غرب 
أمــــس، شــابــا مـــن مــخــيــم الــدهــيــشــة، جــنــوب 
وفتشته،  منزله  داهــمــت  بعدما  لــحــم،  بيت 
كما اقتحمت عدة منازل وفتشتها في حارة 

السلام بالمخيم.
وليل السبت - الأحــد، بثت »ســرايــا القدس 
)الجناح العسكري لحركة الجهاد( - كتيبة 
طولكرم«، ما قالت إنها مشاهد لاستهداف 
أثناء  لــاحــتــال  عسكرية  جــرافــة  مقاتليها 
إصابة  مــؤكــدة  طــولــكــرم،  مدينة  اقتحامها 
أول  ومساء  العمل.  عن  طاقمها وخروجها 
من أمس أيضاً، اعتدى مستوطنون بحماية 
قـــوات الاحــتــال، على المــواطــن عــمــاد خليل 
عــاونــة )50 عـــامـــا(، مــن بــلــدة جــبــع جنوب 
ــة »وفـــــــــا«، إن  ــالـ ــوكـ ــة لـ جـــنـــن. وقــــــال عــــاونــ
المبرح  بالضرب  عليه  اعــتــدوا  المستوطنين 
ونكّلوا به وأرغموه على خلع ملابسه أثناء 
تواجده في منطقة جبلية بأراضي البلدة، 
إلــى  واحــتــجــزوه لنحو ســاعــتــن قــبــل نقله 
موه لجيش 

ّ
مستعمرة »حوميش« حيث سل

الاحـــتـــال عــلــى حــاجــز عــســكــري مــقــام قــرب 
المستوطنة، والــذي احتجزه لمدة 4 ساعات 
ــنـــن. وبــعــد  ــيـ ــعـ ــو مـــقـــيـــد ومــــعــــصــــوب الـ ــ وهــ
الإفــــــراج عــنــه، نــقــل عـــاونـــة إلــــى مستشفى 

جنين الحكومي.

لإطــــاق مــفــاوضــات ضــمــن الاتـــفـــاق المعطل 
ــاره الــعــام في  الـــذي جـــرى الــتــوافــق عــلــى إطــ
باريس. ولفت المصدر إلى أن هناك ضغوطاً 
أمــيــركــيــة لإقــــرار »هــدنــة إنــســانــيــة ســريــعــة« 
مــع دخــــول شــهــر رمـــضـــان، مــرجــحــا أن ذلــك 
»يأتي في إطــار حــرص واشنطن على عدم 
اســتــفــزاز مــشــاعــر المــســلــمــن عــلــى مستوى 
 تحميلهم الإدارة 

ّ
العالم، خصوصاً في ظل

الأميركية المسؤولية المشتركة مع تل أبيب 
عن المجازر والمجاعة في غزة«.

وشــدّد المصدر على أنه »جــرى خلال زيارة 
التباحث  الــقــاهــرة  إلـــى  المعلنة  غــيــر  بــيــرنــز 
ــأن صــيــغــة يــمــكــن مــعــهــا إبــــطــــال حــجــة  بـــشـ
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو بــشــأن تــمــســكــه بقائمة 
الأســــرى الأحـــيـــاء، بـــأن تــقــدم حــركــة حماس 
قـــائـــمـــة أولــــيــــة تـــضـــم أســــمــــاء مــــن هــــم تــحــت 
أو من تتأكد فقط من بقائهم  أيديها فقط، 
على قيد الحياة من الأسرى الإسرائيليين، 
عــلــى أن يــجــرى الــتــأكــيــد مـــن أنــــه ســيــوافــى 
الوسطاء بقائمة شاملة ومفصلة بمواقف 
المقاومة«.  الأسرى الموجودين لدى فصائل 
واعتبر المصدر المصري التسريبات الواردة 
في الإعلام العبري خلال الساعات الماضية 
بقرب التحرك نحو رفح، »ضغوطاً تمارسها 
للموافقة  المــقــاومــة،  على  الاحــتــال  حكومة 
على إطــاق ســراح الرهائن بالشروط التي 

حددها مجلس الحرب الإسرائيلي«.
ق مصدر في »حماس« بالقول 

ّ
من جهته، عل

غزة، القاهرة ـ العربي الجديد

يــدخــل قــطــاع غـــزة شــهــر رمــضــان 
الإسرائيلية  الــحــرب  وطـــأة  تحت 
المــتــواصــلــة عليه منذ أكــثــر مــن 5 
اتفاق  إلــى  التوصل  فــي  الفشل  أشــهــر، بعد 
ــــع تـــشـــبـــث الاحـــــتـــــال بـــشـــروطـــه  لـــلـــهـــدنـــة مـ
ــــح، ومـــع  والــتــخــطــيــط لاجـــتـــيـــاح مـــديـــنـــة رفــ
من  مختلفة  أنحاء  على  القصف  مواصلته 
القطاع، بما رفع أعداد الشهداء والمصابين 
أكــتــوبــر/  7 مــنــذ  مـــن 110 آلاف  أكـــثـــر  إلــــى 

تــشــريــن الأول المـــاضـــي. ولـــكـــن عــلــى الــرغــم 
ــاء  ــى تــفــاهــمــات لإرســ ــدم الـــتـــوصـــل إلــ مـــن عــ
من  تواصلت  أميركية  فــإن ضغوطاً  هــدنــة، 
أجــل الــدفــع نحو اتــفــاق فــي المــفــاوضــات، إذ 
كشفت مصادر مصرية، وأخــرى في حركة 
»حماس«، عن تفاصيل »تحركات اللحظات 
ــن حـــلـــول شــهــر  ــات مــ ــاعــ الأخـــــيـــــرة« قـــبـــل ســ

رمضان، من أجل إقرار وقف إطلاق النار.
وقـــــال مـــصـــدر مـــصـــري مــطــلــع عــلــى جــهــود 
»العربي الجديد«،  القاهرة في هذا الإطار، لـ
بها مدير وكالة  قــام  زيـــارة غير معلنة،  إن 
إلى  بيرنز  ولــيــام  الأميركية  الاســتــخــبــارات 
القاهرة مساء يوم الجمعة الماضي، سبقت 
لقاءه رئيس جهاز »الموساد« ديفيد برنيع، 
نـــوقـــشـــت خـــالـــهـــا إمـــكـــانـــيـــة الـــتـــوصـــل إلـــى 
تــتــراوح بين يومين  إنسانية قصيرة  هدنة 
وأربعة أيــام، بحيث يمكن خلالها التمهيد 

»العربي الجديد«، إن »الحركة لا تعارض  لـ
المــقــتــرح الـــخـــاص بـــإعـــداد قــائــمــة بــالأســرى 
الإســرائــيــلــيــن الأحـــيـــاء لــديــهــا، والمـــعـــروف 
مصيرهم ولم ينقطع الاتصال بالمجموعات 
المسؤولة عن تأمينهم«. وأضاف أن الحركة 
»منفتحة عــلــى الــجــهــود الــرامــيــة إلـــى وقــف 
إطلاق النار، شريطة جديتها، وأن تقود إلى 
وقــف دائـــم لإطـــاق الــنــار وعـــودة المهجرين 
إلى مناطقهم في الشمال وانسحاب جيش 
الاحتلال من غــزة«. وأكــد المصدر أن »هناك 
 بـــن المــســتــويــن الــســيــاســي 

ً
تـــوافـــقـــا كـــامـــا

والعسكري في حماس، وكذلك بين حماس 
وبـــاقـــي الــفــصــائــل عــلــى تــلــك الــــرؤيــــة«. وفــي 
ــادي أن »وضــــع  ــيــ ــقــ ــيــــاق آخـــــــر، كـــشـــف الــ ســ
ــيــــدانــــي صـــلـــب ولـــــم يــنــكــســر«.  ــة المــ ــقــــاومــ المــ
وقـــال المــصــدر إنـــه »رغـــم تحليق الــطــائــرات 
الاستخبارية في سماء القطاع على مدار 24 
ساعة، فإن كتائب القسام تمكنت من تأمين 
اجتماع قيادي رفيع لقيادات ميدانية بارزة 
بقيادة الحركة في القطاع، لمتابعة الوضع 

الميداني والمعيشي لسكان القطاع«.
»رويترز«  وكالة  نقلت  نفسه،  السياق  وفي 
إن  قولهما  مصريين  أمنيين  مصدرين  عــن 
مــصــر تــجــري اتـــصـــالات مـــع عـــدد مـــن كــبــار 
الـــشـــخـــصـــيـــات فــــي »حـــــمـــــاس« وإســــرائــــيــــل 
ووســطــاء آخــريــن الــيــوم الأحـــد فــي محاولة 
لاســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات بــشــأن هــدنــة غــزة 
خــال شهر رمــضــان. وأضــاف المــصــدران أن 

الاتــصــالات المــصــريــة مــع »حــمــاس« وجهاز 
»المــوســاد« جــرت أمــس الأحــد بتفويض من 
الرئاسة المصرية في محاولة للتقريب بين 
لــلــجــانــبــن، دون تقديم  المــتــبــايــنــة  المـــواقـــف 

مزيد من التفاصيل. 
فـــي المـــقـــابـــل، قــــال عــضــو المــكــتــب الــســيــاســي 
لحركة »حماس« حسام بدران، لشبكة »سي 
ــد، إنـــه »لا يــوجــد مــوعــد  أن أن« أمـــس الأحـــ
مــحــدد بــعــد« لـــعـــودة مــفــاوضــي »حــمــاس« 
إلـــى الــقــاهــرة لاســتــئــنــاف المـــحـــادثـــات حــول 
الــتــوصــل إلــى وقــف لإطـــاق الــنــار. وأضــاف 
بــــدران: »لا يــوجــد أي جــديــد«، مــوضــحــا أن 
نــتــنــيــاهــو يـــرفـــض الاســـتـــجـــابـــة لــلــمــطــالــب 
ــا يـــتـــعـــلـــق  ــمــ ــيــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الــــــعــــــادلــــــة فــ
ــــاف أن  بــاحــتــيــاجــات غـــزة الأســـاســـيـــة. وأضـ
»وقـــف الــقــتــل والانــســحــاب وتــقــديــم الإغــاثــة 
وعــودة النازحين دون شــروط« هي عوامل 

يجب أخذها في عين الاعتبار.
ــالــــت صــحــيــفــة »مــــعــــاريــــف«  مــــن جـــهـــتـــهـــا، قــ
ــــس الأحــــــــد، إن حــــديــــث جــهــاز  الـــعـــبـــريـــة، أمــ
ــــاس« فــي  ــمــ ــ »المـــــــوســـــــاد« بــــشــــأن تـــعـــنـــت »حــ
ــات وعــــــدم رغــبــتــهــا فــــي الــتــوصــل  ــاوضــ ــفــ المــ
إلــــى اتـــفـــاق لــتــبــادل الأســـــرى »غــيــر صحيح 
الصحيفة  ونقلت  الأكـــاذيـــب«.  مــن  وسلسلة 
ــيــــن، لــم  ــلــ ــيــ ــن مــــســــؤولــــن أمـــنـــيـــن إســــرائــ ــ عـ
تسمهم، قــولــهــم إن بــيــان المــوســاد )الــصــادر 
»مـــنـــح  ــى  ــ ــ إلـ يــــهــــدف  ــبــــت(  ــســ الــ الأول  ــــس  ــ أمـ
الخاصة  الاتــصــالات  لوقف  ذريعة  إسرائيل 

إطالة  فــي  والاســتــمــرار  المختطفين،  بصفقة 
الــنــاس«. وتابعت  الوقت على حساب حياة 
ــن أعـــضـــاء  ــــادر أن عــــــدداً غـــيـــر قــلــيــل مــ ــــصـ المـ
ــنــــت( يـــعـــتـــقـــدون  ــيــ ــابــ ــكــ مـــجـــلـــس الـــــحـــــرب )الــ
»أن هــنــاك مــجــالا لاســـتـــمـــرار المـــفـــاوضـــات«، 
ويــؤكــدون أن حــمــاس لــم »تغلق الــبــاب«، بل 
 على مخطط 

ً
على العكس أعطت رداً مفصلا

اجتماع باريس. والسبت، زعم »الموساد« في 
بــيــان، أن »حــمــاس تعزز موقفها بأنها غير 
معنية بالصفقة وتسعى جاهدة إلى إشعال 
المــنــطــقــة خــــال شــهــر رمـــضـــان عــلــى حــســاب 
ــــزة«. فـــي هـــذا الـــوقـــت، تـــزداد  ســكــان قــطــاع غـ

نقاط التباين بين إسرائيل وحليفتها الأولى 
الولايات المتحدة حول الحرب. وقال الرئيس 
الأميركي جو بايدن مساء السبت إن رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو »يضرّ 
إسرائيل أكثر مما ينفعها... وعليه أن يولي 
المزيد من الاهتمام بأرواح الأبرياء«. واعتبر 
بايدن في مقابلة مع قناة »إم إس إن بي سي« 
الدفاع عن إسرائيل   )نتنياهو( 

ّ
 »من حق

ّ
أن

ومــواصــلــة مــهــاجــمــة حــمــاس. لــكــن يــجــب أن 
يكون أكثر حذراً حيال الأرواح البريئة التي 
ــخــذة«، مضيفا 

ّ
المــت ــراءات  الإجــ تزهق بسبب 

»فــــي رأيـــــي هــــذا يـــضـــرّ إســـرائـــيـــل أكـــثـــر مــمّــا 

يــنــفــعــهــا«. وســألــه الــصــحــافــي خــصــوصــا ما 
إذا كان هجوم إسرائيلي واســع النطاق في 
سيُشكّل  الفلسطيني  القطاع  بجنوب  رفــح 
»خطاً أحــمــر«. وقــال بــايــدن »هــذا خــط أحمر 
 
ّ
أبــداً. فلا خط أتخلى عن إسرائيل  لن  ي 

ّ
لكن

أحمر أريد من خلاله وقف شحنات الأسلحة 
بالكامل«، إذ عندها لن يكون الإسرائيليّون 
»محميّين بالقبّة الحديد«. واستدرك بايدن 
قائلا »هناك خطوط حُمر... فمن غير الممكن 
ألــف فلسطيني آخــــرون«. في  أن يــمــوت 30 
المــقــابــل، قـــال وزيـــر الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي 
يسرائيل كاتس، إن »الولايات المتحدة تدعم 

أهداف الحرب«، وذلك ردا على أقوال بايدن. 
ونــقــلــت الإذاعـــــة الإســرائــيــلــيــة »كــان-ريــشــت 
ــايـــدن يــريــد  بـــيـــت«، عـــن كـــاتـــس، قــولــه إن »بـ
قبل الدخول البري إلى رفح أن تكون هناك 
خطة لإجلاء المدنيين. ومن الواضح لنا أنه 
يجب إجلاؤهم إلى الغرب. وسيتم ذلك قبل 

وأثناء العملية«.
الجيش الإسرائيلي  ألــقــى  الــوقــت،  هــذا  فــي 
 مــن الــقــنــابــل عــلــى قــطــاع غــزة 

ً
ــا مــجــدداً وابــ

ــد مـــا تــســبّــب باستشهاد  لــيــل الــســبــت الأحــ
الـــعـــشـــرات. وأفـــــاد شــهــود لــوكــالــة »فــرانــس 
برس« عن اشتباكات عنيفة أمس في غرب 

وشــــمــــال خـــانـــيـــونـــس فــــي جـــنـــوب الـــقـــطـــاع، 
الزيتون بمدينة غــزة. وأعلن  وجــنــوب حــي 
الجيش الإسرائيلي أمس مقتل أحد جنوده 
ــعـــارك جــنــوبــي قــطــاع غــــزة، مـــا يــرفــع  فـــي المـ
بداية  منذ  القتلى  والــجــنــود  الضباط  عــدد 
الحرب إلى 590. وأعلنت وزارة الصحة في 
الحرب  ارتفاع حصيلة ضحايا  غــزة  قطاع 
إلــى 31045 شهيداً، و72654 مصاباً منذ 7 
إلى  مشيرة  الماضي،  الأول  أكتوبر/تشرين 
أن الاحـــتـــال ارتـــكـــب 8 مـــجـــازر فـــي الــقــطــاع 
شهيداً   85 ضحيتها  راح  ســاعــة   24 خـــال 

و130 مصاباً.
في هذا الوقت، قال تجمع القبائل والعشائر 
ــائـــات الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــي بـــيـــان أمــس  ــعـ والـ
 عن أي نظام 

ً
الأحد، إن القبائل ليست »بديلا

سياسي فلسطيني« بل مكون من المكونات 
الــوطــنــيــة و»داعـــــم لــلــمــقــاومــة«. وشــــدد على 
في  الصهيوني  العدو  مع  التعاطي  »حُرمة 
إعــادة تدوير نظام روابــط القرى، أو إنشاء 
صحوات عشائرية تخدم المحتل الغاصب«. 
مــن جهته، قــال مــديــر عــام المكتب الإعــامــي 
الحكومي في قطاع غزة، إسماعيل الثوابتة، 
في منشور عبر منصة »إكــس«، إن »أطرافاً 
ــلـــي حــتــى  ــيـ ــة عـــقـــدت بــتــوجــيــه إســـرائـ ــيــ دولــ
اللحظة 12 اجتماعاً مع مخاتير وعشائر في 
قطاع غزة في إطار سعيهم للبحث عن إدارة 
قــطــاع غــزة بعد الــحــرب«. وأضــــاف: »جميع 
الـــعـــائـــات الــتــي تـــم الـــعـــرض عــلــيــهــا أعــلــنــت 
ــهـــذا الــــعــــرض عــلــى  ــامـــل لـ رفـــضـــهـــا بــشــكــل كـ
الرامية  الاحــتــال  رفــض مخططات  اعــتــبــار 

لضرب الجبهة الداخلية الفلسطينية«.

قوات الاحتلال ومستوطنون يجولون في المدينة القديمة بالخليل، أول من أمس )عامر شلودي/الأناضول(

قبل  الأسرى  وتبادل  هدنة  لإرساء  المفاوضات  في  اتفاق  إلى  التوصل  فشل  من  الرغم  على 
نحو  للدفع  الأخيرة  الساعات  في  استمر  الحراك  فإن  غزة،  قطاع  في  رمضان  شهر  حلول 
تفاهمات بضغوط أميركية تسمح بوقف إطلاق النار ولو لأيام قليلة في القطاع. لكن عدم 

الاتفاق سمح لجيش الاحتلال بمواصلة عدوانه على القطاع أمس الأحد، حيث ارتفعت أعداد 
الشهداء إلى أكثر من 31 ألف شهيد، في حين تكبدّت قوات الاحتلال المزيد من الضحايا في 

ظل معارك عنيفة على أكثر من محور على الأرض
الحدث

»حماس« منفتحة 
على جهود وقف إطلاق 

النار شرط جديتها

بحث هدنة إنسانية 
قصيرة تتراوح بين يومين 

وأربعة أيام

كثفّت شرطة الاحتلال 
أمس انتشارها في محيط 

المسجد الأقصى

بدأ مستوطنون أمس 
الأحد، في بناء بؤرة 

استيطانية شمالي 
الضفة الغربية، ذات 

طابع سياحي، وتحديداً 
بمنطقة عين الساكوت 
الغنية زراعياً في الأغوار 

الشمالية، وذلك فيما 
واصلت قوات الاحتلال 

اقتحاماتها في مناطق 
مختلفة من الضفة

متابعة

Monday 11 March 2024 Monday 11 March 2024
الاثنين 11 مارس/ آذار 2024 م  1  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3479  السنة العاشرة الاثنين 11 مارس/ آذار 2024 م  1  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3479  السنة العاشرة

حرب غزة

في مخيم جباليا بمدينة غزة أمس )محمود عيسى/الأناضول(

حراك اللحظات الأخيرة 
لإقرار هدنة



سحب السلاح من العراقيين: خطة الحكومة غير ناجحة

45
سياسة

  شرق
      غرب

عامان صعبان مرا 
على مولدوفا

وصـــف وزيـــر الــخــارجــيــة المــولــدوفــي 
مـــيـــهـــاي بــــوبــــســــوي، أمــــــس الأحــــــد، 
ــــب  ــعـ ــ »الأصـ ـــ ــ ــيـــــن بـ ــ ــــاضـ ــامـــــن المـ ــ ــعـ ــ الـ
المرشحة  لبلاده،  اضطراباً«  والأكثر 
ــــي،  لــانــضــمــام إلـــى الاتـــحـــاد الأوروبـ
مــنــذ أكـــثـــر مـــن ثـــاثـــة عـــقـــود بسبب 
مواجهتها تهديدات متعددة من قبل 
روســـيـــا. ومــنــذ بـــدء الــغــزو الــروســي 
ــام 2022، واجــهــت  فـــي عــ ــيـــا  لأوكـــرانـ
خصوصاً  أزمـــات،  سلسلة  مولدوفا 
على صعيد الطاقة، بعد أن خفضت 
الــغــاز لكيشيناو  إمـــــدادات  مــوســكــو 
بــشــكــل كــبــيــر. واعــتــبــر بــوبــســوي أن 
الناخبين  »الـــروس يحاولون رشــوة 
)في مولدوفا( ويحاولون استخدام 
العملية الديمقراطية ضدنا لإطاحة 

حكومتنا الديمقراطية«.
)أسوشييتد برس(

إجلاء موظفين من 
السفارة الأميركية بهايتي 
أعلن الجيش الأميركي، أمس الأحد، 
السفارة  تنفيذ عملية لنقل موظفي 
غــيــر الأســـاســـيـــن جــــواً مـــن هــايــتــي، 
ــفــــارات  مـــضـــيـــفـــا أنــــــه عــــــزز أمــــــن الــــســ
ــــك إثــــر تــفــاقــم الــعــنــف في  فــيــهــا، وذلـ
ــيـــرة، وتفشي  الــبــاد فــي الأيــــام الأخـ
بور  العاصمة  في  العصابات  نفوذ 
أو بــرنــس، ومــطــالــبــة بــعــدهــا رئيس 

الوزراء، آرييل هنري، بالتنحّي.
)رويترز(

خطف مسؤول حملة 
معارضة فنزويلية

المعارضة  الفنزويلية  الزعيمة  دانت 
مــاتــشــادو، مساء أول  مــاريــا كورينا 
مــــن أمـــــس الـــســـبـــت، اخـــتـــطـــاف أحـــد 
مــــســــؤولــــي حــمــلــتــهــا لـــانـــتـــخـــابـــات 
آخرين  ثلاثة  توقيف  بعد  الرئاسية 
منذ يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المــاضــي. 
وكــــتــــبــــت مـــــاتـــــشـــــادو عــــلــــى مــنــصــة 
»إكــس« )تويتر سابقاً( »أديــن نظام 
ــلـــي( نــيــكــولاس  ــنـــزويـ ــفـ )الــــرئــــيــــس الـ
مــــادورو الـــذي خطف مــديــر حملتنا 

في ولاية باريناس إيميل برانت«.
)فرانس برس(

بغداد ـ زيد سالم

لا تــبــدو الــخــطــة الــحــكــومــيــة الــتــي وضعتها 
الــعــراق، بشأن شــراء الأسلحة  فــي  السلطات 
مــــن الـــعـــراقـــيـــن فــــي إطــــــار مــكــافــحــة ظـــاهـــرة 
السلاح المنفلت، ناجحة حتى الآن، خصوصاً 
مع الإقبال الضعيف على بيعها أو تسجيلها 
رسمياً عند الجهات الأمنية، على الرغم من 
مرور شهرين عليها. ويشير مراقبون إلى أن 
تطبيق القانون وسحب السلاح من متناول 
المــواطــنــن لا يــكــون بــالــطــرق الاخــتــيــاريــة، بل 
بــوســائــل الـــفـــرض. وأعــلــنــت وزارة الــداخــلــيــة 
الماضي،  الثاني  يناير/كانون  في  العراقية، 
»حــصــر الــســاح في  إطـــاق مــشــروع جــديــد لـــ
ــة«، وتــتــضــمــن شــــراء الأســلــحــة من  يـــد الــــدولــ
إطــار تنفيذ جــزء من برنامج  العراقيين، في 
رئــيــس الــحــكــومــة مــحــمــد شــيــاع الــســودانــي، 
بهدف سحب السلاح من المواطنين. وتتم عبر 

)موقع  الحكومية  الإلكترونية  »أور«  بــوابــة 
إلــكــتــرونــي(، بــالإضــافــة إلـــى فــتــح 697 مــركــزاً 
لـــشـــراء الأســلــحــة مـــن المـــواطـــنـــن. وهــــي المـــرة 
العراقية  السلطات  فيها  تلجأ  الــتــي  الأولـــى 
إلــى شـــراء الأسلحة مــن الــعــراقــيــن، فــي إطــار 
مشروع »حصر السلاح في يد الدولة« الذي 
رفعته كل الحكومات منذ عام 2005، من دون 
التقدم فــي هــذا المــلــف، بــل على العكس، بات 
السلاح في المتناول، مسبباً كثرة في الجرائم 
والاعتداءات. ويُعدّ السلاح المنفلت في العراق 
من أكثر المشكلات التي تعيق استشراء الأمن 
والاســـتـــقـــرار فـــي الـــبـــاد، لمـــا لـــه مـــن تــأثــيــرات 
كبيرة على الأمن المجتمعي. وسبق أن تعهد 
السوداني ضمن برنامجه الحكومي بسحب 
السلاح وإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت خارج 
نطاق المؤسسات الرسمية والشرعية للدولة، 
أثــيــرت شكوك سياسية  الــذي  التحدي  وهــو 
حول قدرته على الوفاء به. في السياق، قالت 
الجديد«،  »العربي  لـ عــراقــيــة،  أمنية  مــصــادر 
إن »الإقـــبـــال عــلــى تــســجــيــل الأســلــحــة بــهــدف 
وهذا  للغاية،  ضعيف  الحكومة،  إلــى  بيعها 
ينطبق على كل المحافظات العراقية، وليس 
أن  إلــى  ولفتت  غــيــرهــا«.  دون  محافظة  على 
باستقبال  الخاصة  الجديدة  المراكز  »بعض 
الأســلــحــة مــن المــواطــنــن، فــي بــعــض مناطق 
ــنــــوب، لــــم يــــزرهــــا أحـــــد مـــنـــذ شـــهـــريـــن«.  الــــجــ
وأضـــافـــت أن »الــســلــطــات الأمــنــيــة تــتــواصــل 
مــــع مــخــاتــيــر المـــنـــاطـــق، ووجــــهــــاء الــعــشــائــر 
وشــيــوخــهــا، لــكــن مــن دون أي تــقــدّم فــي هــذا 
 عــن جــهــود النشاطات المدنية، 

ً
المــلــف، فــضــا

وتعاون منظمات المجتمع المدني«، مؤكدة أن 

لـــدى شــرائــح مــن الــشــعــب«. أمـــا عــضــو لجنة 
ــاع فـــي الــبــرلمــان الــعــراقــي يــاســر  ــدفـ الأمــــن والـ
إسكندر، فأكد أن برنامج وزارة الداخلية في 
تسجيل أسلحة المواطنين هو الخطوة الأهم 
بعد 2003 في حصر الأسلحة وخلق قاعدة 
بــيــانــات رسمية لــهــا، لكنه أشـــار إلــى ضعف 

تمثل  لأنها  تتوقف  ولــن  ستستمر  »الحملة 
إجــراءً تصحيحياً، لكن يبدو أنها في حاجة 
إلى دعم سياسي وكذلك المراجع الدينية من 

خلال إصدار فتاوى وبيانات«.
مــن جهته، بــنَّ الناشط المــدنــي مــن محافظة 
»شــرائــح عديدة  أن  الحجيمي،  النجف، علي 
ــن الــــعــــراقــــيــــن لا يـــقـــبـــلـــون بـــالـــتـــخـــلـــي عــن  ــ مـ
الأمني  بالوضع  يثقون  لا  لأنهم  أسلحتهم، 
ــات المــنــظــمــة  ــابــ ــعــــصــ واســـــتـــــمـــــرار وجــــــــود الــ
فــي الاحتفاظ  يــجــدون  ثــم  والمليشيات، ومــن 
بالسلاح مــصــدر أمــن وأمـــان لــهــم«. وأكـــد في 
»الحكومة  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ تصريح 
الــعــراقــيــة والــســلــطــات الأمــنــيــة لا تملكان أي 
قـــاعـــدة بــيــانــات واضـــحـــة عـــن حــجــم الــســاح 

ــال  ــبــــال عــلــى تــســجــيــل الأســـلـــحـــة. وقـ فـــي الإقــ
إســـكـــنـــدر فـــي حـــديـــث صـــحـــافـــي، إن »ضــعــف 
الإقبال على تسجيل الأسلحة من المواطنين 
ــر مــتــوقــع،  ــة تــطــبــيــق الـــبـــرنـــامـــج، أمــ ــدايـ مـــع بـ
القلق والخوف التي تنتاب  بسبب هواجس 
الكثيرين«، معتبراً أن »تراكمات ما بعد 2003 
وإعادة ثقة المواطن  بمؤسسات الحكومة من 
القانون وفق سياقات واضحة،  خلال فرض 

أمر حيوي، ويحتاج إلى الصبر والمتابعة«.
وسبق أن أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية 
وخلية الإعــام الأمني، العميد مقداد ميري، 
أن »اســتــراتــيــجــيــة ســحــب الـــســـاح وحــصــر 
الداخلية مستمرة  السلاح المنفلت من وزارة 
إلى نهاية العام الحالي، ومن ثم ننتقل إلى 
مراحل أخرى«. وبيّ في تصريحات صحافية 
أنه »تم تشكيل لجنة وتحديد أسعار الشراء 
ولم تبق إلا المصادقة عليها، والــوزارة جادة 

في تنفيذ البرنامج الحكومي«.
ــتــــه، لــــفــــت الـــخـــبـــيـــر الأمـــــنـــــي أحـــمـــد  مـــــن جــــهــ
وإنــفــاذه  الــقــانــون  »تطبيق  أن  إلــى  الشريفي 
ــفـــرض، ولــيــس  ــارات الـ ــيـ أحــيــانــا يــتــطــلــبــان خـ
بــالــحــلــول الاخـــتـــيـــاريـــة، ولا ســيــمــا فـــي ملف 
الــــســــاح المـــنـــفـــلـــت، إذ لا بــــد مــــن ســـحـــب هـــذا 
الـــســـاح بــالــطــرق المــمــكــنــة، فـــشـــراء الــحــكــومــة 
للأسلحة من العراقيين هو خيار جيد ومهم، 
العصابات«.  بيد  المنتشر  السلاح  لكن يبقى 
الــجــديــد« أن  »الــعــربــي  لـــ واعتبر فــي تصريح 
هــو وجــوده  الــســاح  لهذا  الحقيقي  »الخطر 
في يد الخارجين على القانون، وهناك حاجة 
ــى فــــرض الـــقـــانـــون ومــنــعــه مـــن أن يُــســبّــب  إلــ

مشكلات أمنية«.

جبهة لبنان 
تستعر

لا هدنة 
في 

السودان

بــكــامــلــهــا«. وأعـــلـــن الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي أن 
ــرضــت 

ُ
35 صـــاروخـــا اســتــهــدفــت الــقــاعــدة، اعــت

مــنــاطــق  فــــي  بــيــنــمــا ســـقـــطـــت 20  ــا،  ــهـ ــنـ مـ  15
ــه إلـــــى أن 15  ــ ــتـ ــ مـــفـــتـــوحـــة، مـــشـــيـــراً عـــبـــر إذاعـ
طــلــقــت مــن لــبــنــان، استهدفت 

ُ
صــاروخــا آخـــر أ

الجليل  فــي  إسرائيلية  ومستوطنات  مــواقــع 
وسببت اندلاع النيران. وأفادت وسائل إعلام 
إسرائيلية باندلاع حريق في مستوطنة »أور 
ــاغـــوز« فـــي الــجــلــيــل الأعـــلـــى بــعــد ســقــوط  ــنـ هـ
أحــد الــصــواريــخ مــن لــبــنــان. وذكـــرت صحيفة 
ــيــــة أنـــه  ــلــ ــيــ »يــــديــــعــــوت أحـــــــرونـــــــوت« الإســــرائــ
قــبــل ســقــوط الــصــواريــخ بــوقــت قــصــيــر، دوت 
صافرات الإنذار في مناطق واسعة بالجليل، 
ــار يـــوحـــاي ومـــركـــز مـــاروم  شــمــلــت مـــيـــرون وبــ
جليل الإقــلــيــمــي وكــفــار شــمــاي وغــيــرهــا. كما 
دوت صــفــارات الإنــــذار فــي »كــريــات شمونة« 
ــا فــــي مـــحـــيـــطـــهـــا، خـــشـــيـــة تــســلــل  ــعـ ــوقـ و15 مـ
 الطيران الإسرائيلي، 

ّ
مسيّرة من لبنان. وشن

أول مـــن أمــــس الــســبــت، إلــــى أن اســتــجــابــتــهــا 
ــن »تــنــســجــم مـــع مــوقــفــهــا  ــ ــقـــرار مــجــلــس الأمـ لـ
المبدئي الرافض للحرب«. وأوضح البيان أنه 
المقترحة،  الإنسانية  بالهدنة  ترحيبنا  »مــع 
مراقبة  آليات  للحوار حول  استعدادنا  نعلن 
وتحقيق  تــنــفــيــذهــا  لــضــمــان  عليها  مــتــوافــق 

الأهداف الإنسانية المطلوبة«.
ــام لــجــامــعــة  ــعــ وأمــــــس الأحـــــــد، قـــــال الأمــــــن الــ
الــغــيــط، إن إيقاف  الـــدول العربية، أحــمــد أبــو 
الدولة  أراضـــي  الــحــرب والحفاظ على وحــدة 
العربية«.  الجامعة  أولويات  »من  السودانية 
وجـــاء ذلـــك خـــال لــقــاء أبـــو الــغــيــط مــع رئيس 
تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية »تقدم«، 
العربية  الجامعة  الله حــمــدوك، في مقر  عبد 
بالقاهرة، وفق بيان الجامعة. وذكر البيان أن 
أبــو الغيط، شــدد خــال اللقاء على أولــويــات 
ــلــــف الــــســــودانــــي  ــــي المــ الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة فـ
والمتمثلة في ضــرورة إيقاف الحرب وأهمية 
الحفاظ على وحدة أراضي الدولة السودانية. 
الكامل  العربية  الجامعة  اســتــعــداد  أكــد  كما 
لـــتـــقـــديـــم أيــــــة مــــســــاعــــدة مـــطـــلـــوبـــة لــــأطــــراف 
ــيـــاف  ــة مــــن شـــأنـــهـــا لــــم شـــمـــل الأطـ ــيـ الـــســـودانـ

حيفا ـ نايف زيداني
بيروت ـ العربي الجديد

احــتــدمــت الــجــبــهــة الــلــبــنــانــيــة، أمــس 
الأحد، إثر غارة إسرائيلية استهدفت 
منزلًا في وسط بلدة خربة سلم، في 
قضاء بنت جبيل، مساء أول من أمس السبت، 
وأودت بحياة 5 أشخاص وجرحت 9 آخرين، 
اللبنانية«،  لــإعــام  الــوطــنــيــة  »الــوكــالــة  وفـــق 
الــلــه«  الــلــه«. وردّ »حـــزب  بينهم 3 مــن »حـــزب 
قـــاعـــدة »مـــيـــرون« العسكرية  عــبــر اســتــهــداف 
الإســرائــيــلــيــة فــي جــبــل الــجــرمــق، فــي الجليل 

الفلسطيني المحتل.
»كاتيوشا«  صواريخ  عشرات  الحزب  وأطلق 
الــقــصــف »رد على  أن  ــقـــاعـــدة، مــعــلــنــا  الـ عــلــى 
ــداءات الــجــيــش الإســرائــيــلــي عــلــى الــقــرى  ــتــ ‏اعــ
الاعتداء  وآخــرهــا  المدنية،  والمــنــازل  الجنوبية 
ــهـــاد عــائــلــة  ــتـــشـ عـــلـــى بـــلـــدة خـــربـــة ‏ســـلـــم واسـ

يــدخــل الـــســـودان شــهــر رمـــضـــان من 
التي  الهدنة  بتحقيق  النجاح  دون 
دعا إليها مجلس الأمن الدولي، مع 
إعـــان الـــلـــواء فــي الــجــيــش الــســودانــي، ياسر 
عطا، أمس الأحد أنه »لن تكون هناك هدنة في 
السودان في رمضان، ما لم تغادر قوات الدعم 
السريع منازل ومواقع المدنيين«. وأشار بيان 
عطا، الذي صدر على قناة »تليغرام« التابعة 
للجيش، إلى التقدم العسكري الأخير للجيش 
في أم درمان، في العاصمة الخرطوم، معتبراً 
أنه لا يمكن أن يكون هناك وقف لإطلاق النار 
في رمضان ما لم تمتثل قوات الدعم السريع 
لالتزام تم التعهد به في مايو/أيار 2023، في 
مــحــادثــات بــوســاطــة ســعــوديــة وأمــيــركــيــة في 
المدنيين  مــنــازل  مــن  بالانسحاب  مدينة جــدة 
والمرافق العامة. وأشــار البيان أيضاً إلى أنه 
لا يــجــب أن يــكــون هــنــاك دور لــقــائــد »الــدعــم 
السريع«، محمد حمدان دقلو )حميدتي(، في 

السياسة أو الجيش المستقبلي للسودان.
وجــاء بيان عطا، بعد دعــوة مجلس الأمــن 
ــــف  ــــي، إلــــــى »وقـ ــــاضــ الــــــدولــــــي، الـــجـــمـــعـــة المــ
فـــوري« لإطـــاق الــنــار فــي الــســودان. وأيّـــدت 
بريطانيا  اقترحته  قـــرار  مــشــروع  دولـــة   14
وامتنعت روسيا عن التصويت عليه، يدعو 
إلـــى »وقــــف فــــوري لــأعــمــال الــعــدائــيــة قبل 
رمضان«، ويطلب من »جميع أطراف النزاع 
البحث عــن حــل دائــم عبر الــحــوار«. ويدعو 
القرار، جميع الأطــراف، إلى »تمكين وصول 
وسريع  كامل  بشكل  الإنسانية  المساعدات 
وآمـــن ومـــن دون عـــوائـــق، بــمــا فــي ذلـــك عبر 
الـــحـــدود وعــبــر خــطــوط الــتــمــاس، وحــمــايــة 
المــدنــيــن والامـــتـــثـــال لالــتــزامــاتــهــا بموجب 

القانون الدولي الإنساني«. 
وكـــــان ســفــيــر الــــســــودان لــــدى الأمـــــم المــتــحــدة 
ــــس الـــحـــارث مــحــمــد، قـــد اعتبر  الـــحـــارث إدريـ
أمــام اجتماع مجلس الأمــن الدولي الخميس 
الماضي، أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان 
ــم المـــتـــحـــدة،  ــنــــداء الأمــــــن الــــعــــام لـــأمـ أشــــــاد بــ
بهدنة  العمل  أجــل  مــن  غوتيريس،  أنطونيو 
في رمضان، لكنه يتساءل عن كيفية تنفيذه. 
نجاح  أن  السودانية،  الخارجية  وزارة  ورأت 
أي نداء لوقف إطلاق النار في السودان، يبدأ 
من انسحاب »الدعم السريع« من مناطق عدة، 
من بينها ولايتا الجزيرة وسنار وعدة مدن 

في دارفور، معقل هذه القوات.
ــــد رحّـــبـــت  ــم الــــســــريــــع قـ ــ ــــدعـ ــــت قـــــــوات الـ ــانـ ــ وكـ
بالدعوة لوقف إطلاق النار، مشيرة في بيان، 

أمس الأحــد، غــارة على أحــراج بلدة الهبارية، 
حــيــث أفــــادت »الــوكــالــة الــوطــنــيــة« بـــأن الــغــارة 
 غارة 

ّ
استهدفت سيارة »كرافان«، ثم عاد وشن

أخـــرى على أطـــراف الــبــلــدة. وطــاولــت الــغــارات 
وطــاول  النبطية.  فــي  التفاح  إقليم  مرتفعات 
القصف المدفعي الإسرائيلي الهبارية وكونين 
ومنطقة هورا بين دير ميماس وكفركلا وتلة 
ــيـــران الإســـرائـــيـــلـــي فــوق  ـــق الـــطـ

ّ
الـــعـــزيـــة. وحـــل

وفــوق قضاءي  لبنان،  الهرمل، شرقي  مدينة 
جبيل والبترون، شمال العاصمة بيروت.

ــه« تـــجـــمـــعـــا لــجــنــود  ــ ــلـ ــ واســــتــــهــــدف »حـــــــزب الـ
الاحــتــال شــرق مــوقــع بــركــة ريــشــا، و‏مــرابــض 
المــدفــعــيــة الإســرائــيــلــيــة فــي عــرعــر، بمسيرتين 
ــة والــــــــــرادار  ــ ــيـ ــ ــيـــتـــن، ومـــــواقـــــع رامـ انـــقـــضـــاضـ
والراهب والرمثا والسماقة، وآلية عسكرية من 
نوع »نمير« في موقع المالكية، وثكنة »معاليه 
غـــــولان«. كــمــا أطــلــقــت عـــدة صـــواريـــخ بــاتــجــاه 
الجيش الإسرائيلي عن  الإسرائيليين. وأعلن 
»حزب الله« سقطت في  رصد مسيّرة تابعة لـ
منطقة مفتوحة بجبل الشيخ، حيث أثطلقت 
صــافــرات الإنــــذار فــي بــلــدة مــجــدل شــمــس في 

الجولان السوري المحتل.
وبــالــتــزامــن مــع تــزايــد الــتــدهــور على الــحــدود 
ــع فـــلـــســـطـــن المـــحـــتـــلـــة، كــشــفــت  ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مـ
الإسرائيلية،  أحــرونــوت«  »يديعوت  صحيفة 

ــار أبـــو الغيط  ــ الــســودانــيــة لــحــل الأزمـــــة. وأشـ
أي  فــي  السودانية  الــدولــة  أهمية مرافقة  إلــى 

مبادرة من شأنها الوصول لحل.
ونـــقـــل الــبــيــان عـــن المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم 
الأمين العام جمال رشدي قوله إن »أبو الغيط 
استمع إلــى عــرض وافٍ قــدمــه حــمــدوك حول 
تــحــركــات وعــمــل الــتــنــســيــقــيــة، لمــحــاولــة وقــف 
لعملية  النار بشكل سريع والوصول  إطــاق 
ســيــاســيــة مـــن خــــال حـــــوار ســــودانــــي جــامــع 

يشمل كافة الأطراف«.
ــد تنسيقية  ـــل وفــ المــــاضــــي، وصـ والــجــمــعــة 
)تقدم( برئاسة  الديمقراطية  المدنية  القوى 
حــمــدوك إلــى الــقــاهــرة للتشاور مــع القيادة 
الــحــرب وإنهاء  المصرية حــول جهود وقــف 
ــة فــي الــســودان. وتــأتــي الــزيــارة ضمن  الأزمـ
الــجــهــود الـــتـــي تــبــذلــهــا »تـــقـــدم« مـــع الــــدول 
ــار الــحــرب  ــل الــعــمــل عــلــى »إطــــفــــاء نــ مـــن أجــ
ــاع الإنــســانــيــة الــكــارثــيــة،  ــ ومــخــاطــبــة الأوضـ
وبحث سبل الوصول لحل سياسي سلمي 

تفاوضي«، وفق بيان للتنسيقية.
ــبــــت الأمــــانــــة الـــعـــامـــة لمــنــظــمــة الـــتـــعـــاون  ورحــ
الإســامــي بقرار مجلس الأمــن الــدولــي، الذي 

ــــد، أن الــجــبــهــة الــداخــلــيــة فـــي دولـــة  أمـــس الأحـ
الاحتلال تقدمت في الأسابيع الأخيرة بخطة 
عاجلة لإقامة ملاجئ وأماكن محمية جماعية 
الــشــرائــح التي  الــشــمــال، لــحــمــايــة  فــي منطقة 
تسكن في مبان قديمة لا تحتوي على ملاجئ، 
وغير قادرة على الوصول سريعاً إلى ملاجئ 
مشيّدة بالأساس في حال سُمع دوي صفارات 
الإنـــــذار. وبــحــســب الــخــطــة الــتــي كشفت عنها 
الصحيفة وجرى صوغها وتوفير ميزانيات 
ــن، فـــقـــد حُـــــددت  ــريــ ــيــ لـــهـــا فــــي الـــشـــهـــريـــن الأخــ
جماعية  حماية  توفير  يمكنها  التي  الأماكن 
للسكان الذين سيُجلون إليها، في حال اندلاع 

حرب واسعة مع »حزب الله«.
واســتــكــمــلــت المــؤســســة الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة 
كـــبـــيـــرة، تخللتها  احـــتـــيـــاجـــات  عــمــلــيــة شـــــراء 
ــاقـــصـــات لـــتـــوفـــيـــر الــــحــــلــــول الــلــوجــســتــيــة  ــنـ مـ
فــي حال  لتطبيق الخطة، خــال وقــت قصير، 
شــن حــرب ضــد »حــزب الــلــه«. ويـــدور الحديث 
عــن خــدمــات تنظيف لــهــذه المــجــمّــعــات، وآلاف 
ــاه  ــيـ ــنـــاديـــق المـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة الـــجـــافـــة والمـ صـ
الداخلية  الجبهة  قــيــادة  وســتــكــون  وغــيــرهــا. 
مسؤولة أيضاً في مثل هذا السيناريو عن نقل 

المواطنين، بما في ذلك كبار السن والمعوّقين.
وفي الماضي، اختارت المؤسسة الأمنية إقامة 
مـــدن خــيــام لــحــالات الـــطـــوارئ للسكان الــذيــن 
يفتقرون إلى أماكن تحميهم في الشمال، في 
مــنــاطــق آمــنــة وبــعــيــدة أكــثــر جــنــوبــا، ولكنها 
تــنــازلــت عـــن هــــذه الــخــطــة لـــعـــدة أســـبـــاب، من 
البقاء على مقربة من  السكان  بينها تفضيل 
منازلهم. وبما أن العديد من الفنادق امتلأت 
منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بأشخاص 
جلوا من مناطق خطوط المواجهة في النقب 

ُ
أ

الــغــربــي والــجــلــيــل، فــقــد تــراجــعــت احــتــمــالــيــة 
إيواء السكان غير المحميين في الشمال فيها.

ونـــقـــلـــت »يـــديـــعـــوت أحـــــرونـــــوت« عــــن مــصــدر 
ــه:  ــولــ ــيــــل قــ ــفــــاصــ ــتــ ــى الــ ــلــ ــع عــ ــلــ ــ

ّ
ــط ــري مــ ــكــ ــســ عــ

»اشترينا نحو 80 ألف صندوق غذاء لصالح 
 
ً
الخطة. نقل السكان إلى الفنادق لن يكون حلا

ت فقط 10 آلاف غرفة خالية، 
ّ
مناسباً لأنه تبق

ــر الــــذي قـــد يــكــفــي بــصــعــوبــة لــربــع ســكــان  الأمــ
رنا أماكن آمنة في المدن القريبة 

ّ
صفد. لقد وف

من الحدود مثل نهاريا وكريات شمونة، لكن 
لة في 

ّ
لن ننشر في الوقت الراهن ملاجئ متنق

الــكــريــوت )قــرب  الــشــوارع القديمة فــي منطقة 
حيفا( وعكا لأن هذا مكلف وليس مناسباً«.

ــة مــؤقــتــة  ــامــ كـــمـــا تــشــمــل الـــخـــطـــة مـــنـــشـــآت إقــ
الجبهة  وتشدد  ومقاعد.  أســرّة  على  تحتوي 
ــزءاً من  الــداخــلــيــة عــلــى أن الــخــطــة ســتــكــون جــ
حلول مشابهة أيضاً للسكان الذين لا ملاجئ 
ــــرت الصحيفة  لــديــهــم فـــي وســـط الـــبـــاد. وذكـ
أن جيش الاحــتــال أدرك فــي الأشــهــر الأربــعــة 
الأخيرة بأن ترسانة »حزب الله« تشمل أيضاً 
أســلــحــة دقــيــقــة كــثــيــرة، مـــن بــيــنــهــا صــواريــخ 
مضادة للدروع متطوّرة وطويلة المدى، التي 
قد تصل إلى مسافة نحو 10 كيلومترات عن 

الحدود وحتى قمة جبل الجرمق.
ــتــــال بــعــن الاعــتــبــار  كــمــا يـــأخـــذ جــيــش الاحــ
ــزب الــلــه«  الـــطـــائـــرات المــســيّــرة الــتــي أطــلــق »حــ
العشرات منها منذ بداية المعارك في 8 أكتوبر 
المـــاضـــي، بــعــد يـــوم عــلــى بـــدء عملية »طــوفــان 
الأقــصــى« فــي غـــزة، والــتــي يــقــول الــجــيــش إنــه 
يُرصد  لــم  لكن جـــزءاً منها  اعــتــرض معظمها 

أبداً أو انفجر في مناطق مفتوحة.
وكـــــان قـــائـــد الـــقـــيـــادة الــشــمــالــيــة فـــي الــجــيــش 
الإسرائيلي أوري غوردين قد شدّد على التزام 
في  الأمني  الوضع  »تغيير  بـ الاحتلال  جيش 
الشمال من أجل إعادة السكان إلى منازلهم«. 
وأضــــاف خـــال لــقــائــه مــع المــنــســقــن الأمــنــيــن 
الجمعة،  مساء  الغربي،  الجليل  لمستوطنات 
استعداداً  باستمرار  قــواتــه  يــعــزز  الجيش  أن 
لشن هجوم عسكري في جنوب لبنان«. وكان 
الجيش الإسرائيلي قد أصدر بياناً، مساء أول 
مــن أمــس الــســبــت، حــول جــولــة غــورديــن، جاء 
فــيــه أن »غـــورديـــن اجــتــمــع الــجــمــعــة بمنسقي 
الأمـــن فــي قـــرى وبـــلـــدات الــجــلــيــل الــغــربــي، في 
العلاقة  لتعزيز  يعقدها  التي  الــلــقــاءات  إطــار 
بين قيادة المنطقة الشمالية والمجالس المحلية 

والإقليمية وسكان المنطقة«.

دعــا إلــى وقــف الأعــمــال القتالية في السودان 
خــال شهر رمــضــان. وأكـــدت الأمــانــة العامة، 
دعــمــهــا لــكــافــة الــجــهــود الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
ــة لـــلـــشـــعـــب الـــــســـــودانـــــي ومــــســــانــــدة  ــ ــمـ ــ ــداعـ ــ الـ
تطلعاته فــي الــســام والــديــمــقــراطــيــة والأمـــن 
والتنمية، والتزام منظمة التعاون الإسلامي 
الــســودان  لــدعــم  إمكانياتها  جميع  بتسخير 
اتساقا مع قــرارات القمة الإسلامية ومجلس 
وزراء الخارجية. وكان الأمين العام للمنظمة 
حــســن إبـــراهـــيـــم طــــه، قـــد دعــــا ســابــقــا جميع 
الــســودان للعمل على  الأطـــراف المتحاربة في 
وقف الأعمال العدائية وجميع أعمال العنف 
بــكــافــة أشــكــالــه، وذلـــك بمناسبة حــلــول شهر 
رمضان، واستئناف التفاوض في إطار منبر 
جــدة للوصول إلــى اتــفــاق دائــم لوقف إطــاق 
الــنــار، والــعــمــل عــلــى تحقيق تــســويــة سلمية 

لإنهاء هذه الأزمة.
ومن المقرر أن يبدأ المبعوث الأميركي الخاص 
إلـــى الـــســـودان تـــوم بــيــريــيــلــو، الــيــوم الاثــنــن، 
جــولــة لــعــدد مــن الــــدول فــي أفــريــقــيــا والــشــرق 
الأوسط، تستمر حتى 25 مارس/آذار الحالي. 
من  أول  الأميركية،  الخارجية  وزارة  وأفـــادت 
أمس السبت، بأن الزيارة ستوضح »الأولوية 
لإنـــهـــاء  ــيــــة  ــيــــركــ الأمــ الإدارة  تـــولـــيـــهـــا  ــي  ـــتــ الـ
الــصــراع فــي الـــســـودان، وتلبية الاحــتــيــاجــات 
الإنسانية العاجلة والملحة للشعب السوداني 
ورســــم طــريــق نــحــو تــشــكــيــل حــكــومــة مــدنــيــة 
الأمــن  بحث  ثانية،  ناحية  مــن  ديمقراطية«. 
بالتنمية  المعنية  »الهيئة  لمنظمة  التنفيذي 
ــغــــاد( وركـــنـــه جــيــبــيــهــو مع  فـــي أفــريــقــيــا« )إيــ
المستوى  رفيعة  الأفريقي  الاتحاد  لجنة  وفد 
شمباس،  محمد  برئاسة  بــالــســودان  المعنية 
ســبــل وقـــف الــحــرب وبــــدء الـــحـــوار السياسي 
اللقاء  ويأتي  الإنسانية.  المساعدات  وإيصال 
الذي عقد في جيبوتي بعد أيام من اجتماع 

وفد اللجنة مع البرهان في بورتسودان.
إبريل/نيسان   15 منذ  المستمر  القتال  وأدى 
ــم  ــ ــدعـ ــ و»الـ ــي  ــ ــودانـ ــ ــسـ ــ الـ الـــجـــيـــش  ــــن  بـ  2023
الــســريــع« إلـــى مــقــتــل نــحــو 14 ألـــف ســودانــي 
ونزوح نحو 8 ملايين آخرين. ويحتاج نصف 
سكان السودان البالغ عددهم نحو 50 مليون 
 
ً
إنسانية، و»أقـــل قليلا مــســاعــدات  إلــى  نسمة 
المجاعة«،  من 18 مليون شخص على طريق 
أي »بزيادة 10 ملايين شخص مقارنة بالفترة 
المـــاضـــي«، بــحــســب منسق  الــعــام  نفسها مــن 

الإغاثة في الأمم المتحدة مارتن غريفيث.
)قنا، الأناضول، رويترز(

متجر لبيع الأسلحة في بغداد، سبتمبر 2020 )أحمد الربيعي/فرانس برس(

إزالة آثار الغارة على خربة سلم، أمس )محمود زيات/فرانس برس(

شهدت الحدود 
اللبنانية مع سورية 

وفلسطين المحتلة 
تصعيداً لافتاً، أمس 

الأحد، بين »حزب الله« 
والاحتلال الإسرائيلي، 

وذلك بعد غارة 
إسرائيلية أودت بحياة 

5 لبنانيين في خربة 
سلم. وقصف الحزب 

مواقع إسرائيلية 
في جبل الجرمق 

والجولان السوري 
المحتل

قابلة  السودان،  في  المتحدة  الأمم  إليها  دعت  التي  الهدنة  تبدو  لا 
للتطبيق، بفعل شروط الجيش، ومنها منع حصول قائد قوات الدعم 

السريع محمد حمدان دقلو على أي دور مستقبلي
إضاءةالحدث

خطة إسرائيلية عاجلة لبناء 
الملاجئ في الشمال

الجيش يطلب انسحاب 
»الدعم السريع« أولاً

تقرير

إصابة آلية 
لبنانية

أعلن المتحدث الرسمي 
باسم »قوة الأمم المتحدة 

المؤقتة في لبنان« 
)اليونيفيل( أندريا تيننتي، 
مساء السبت، أن »دورية 
مشتركة لليونيفيل مع 
الجيش اللبناني، تعرضّت 
في محيط عيتا الشعب، 

لإطلاق نار من أسلحة 
خفيفة، وأصيبت آلية 

للجيش اللبناني«. ولم يتهم 
تيننتي أحداً.

5 شهداء لبنانيين 
في غارة إسرائيلية 

على خربة سلم

استهدف »حزب الله« 
جبل الجرمق وثكنة 

معاليه غولان

علي الحجيمي: 
السلطات لا تملك بيانات 

عن انتشار السلاح

تؤرق مسألة سحب 
السلاح من المواطنين، 

الحكومة العراقية، 
مع تفشّيه كثيراً في 

البلاد، وعجز السلطات 
عن ضبطه، رغم عرض 
الحكومة شراء الأسلحة 

من الناس

فندق ومنتجع ويستن الدوحة
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تعمل  وهي  ليبيا،  في  محركاتها  عمل  المتحدة  الولايات  تكثفّ 
المؤسسة  لتوحيد  محاولة  في  خاصة،  أمنية  شركة  عبر  بصمت 
العسكرية الليبية، وهو أمر دونه صعوبات، منها طبيعة التحالفات 

الدولية في ليبيا

67
سياسة

على كل المناطق الليبية. وكانت مصادر ليبية 
ي 

ّ
»العربي الجديد«، عن تبن متطابق كشفت لـ

حــكــومــة طـــرابـــلـــس مـــشـــروعـــا أمــيــركــيــا لــدمــج 
الأمنية  المــؤســســات  فــي  المسلحة  المــجــمــوعــات 
والعسكرية، وأن هذا التبني جاء بعد سلسلة 
ــاورات مــع الــجــانــب الأمــيــركــي  اتـــصـــالات ومـــشـ
منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وبالتوازي 
مع النشاط الأميركي الجديد والمعلن، يتواجد 
بشكل غير معلن عدد من أفراد شركة »أمنتوم« 
في  العسكرية  معيتيقة  قــاعــدة  فــي  الأميركية 
طــرابــلــس، اســـتـــعـــداداً لـــإشـــراف عــلــى أنشطة 
عــــدة مــرتــبــطــة بــالــخــطــة الأمــيــركــيــة الــخــاصــة 
بدمج المجموعات المسلحة في الهياكل الأمنية 

والعسكرية التي تتبناها الحكومة.
ــن طــــرابــــلــــس، فـــإن  ــادر لــيــبــيــة مــ ــا لمــــصــ ــقــ ووفــ
مــســؤولــي شــركــة »أمــنــتــوم« زاروا طــرابــلــس 
مــرتــن فــي ديسمبر ويــنــايــر المــاضــيــن، قبل 
إرسال الشركة عدداً من أفرادها مطلع فبراير 
منطلقاً  اتخذوها  التي  معيتيقة  قاعدة  إلــى 
لـــزيـــارات مــيــدانــيــة واســـعـــة لــتــقــيــيــم عـــدد من 
ومحيطها.  طــرابــلــس  فــي  العسكرية  المــواقــع 
وبــحــســب مــعــلــومــات المـــصـــادر الــتــي تحدثت 
الــجــديــد«، وهــي مــصــادر عسكرية  »العربي  لـ
ودبــلــومــاســيــة مــقــربــة مـــن حــكــومــة الـــوحـــدة، 
فـــإن أفــــراد الــشــركــة الأمــيــركــيــة زاروا معسكر 
التكبالي في منطقة صلاح الدين بطرابلس، 
ــنــــزور،  ــبـــحـــريـــة فــــي جــ ــيــــة الـ ــقــــر الأكــــاديــــمــ ومــ
ــلـــس، ومــعــســكــر  الـــضـــاحـــيـــة الـــغـــربـــيـــة لـــطـــرابـ
الحرشة بمدينة الزاوية، غرب طرابلس، ومن 
المحتمل زيـــارة المــزيــد مــن المــواقــع العسكرية 
دراستها  بهدف  مناطق شــرق طرابلس،  في 
والجيش  الشرطة  عناصر  لتدريب  كمواقع 
ــــود  الـــلـــيـــبـــي. وبـــحـــســـب المــــــصــــــادر، فــــــإن وجـ
»أمنتوم« في طرابلس هو بناء على عقد مع 
الوطنية،  الــوحــدة  فــي حكومة  الــدفــاع  وزارة 
ــة بـــتـــنـــفـــيـــذ بـــرامـــج  ــركــ ــبـــه الــــشــ تــــقــــوم بـــمـــوجـ
لإصــاح القطاع الأمني. وأكــد أحــد المصادر، 
الغربية،  العسكرية  المنطقة  في  وهو ضابط 
الخطة  لتنفيذ  ليبيا  فــي  تعمل  الــشــركــة  أن 
ضمن  المسلحة  المجموعات  لدمج  الأميركية 

الــبــلــديــن، وتــعــزيــز ســبــل الــدعــم فــي مــجــالات 
ــة  ــفـــة لمـــنـــتـــســـبـــي المـــؤســـسـ ــلـ ــتـ ــــب المـــخـ ــدريـ ــ ــتـ ــ الـ
الــــعــــســــكــــريــــة، مـــــن ضــــبــــاط وضـــــبـــــاط صــــف، 
في  الليبي  الجيش  مشاركة  إمكانية  وكذلك 
مناورات وتمارين الأسد الأفريقي السنوية«، 
»تشكيل قوة  بالإضافة إلى مناقشة مقترح لـ
مشتركة كخطوة أولى نحو توحيد المؤسسة 
العسكرية«، وفقاً للصفحة الرسمية لرئاسة 
أركان الجيش التابع لحكومة الوحدة. وذكر 
الــبــيــان أن المــلــحــق الــعــســكــري الأمــيــركــي أخــذ 
الإذن مــن الــحــداد »بــزيــارة إلــى رئــاســة أركــان 
القوات البحرية والبرّية، والمناطق العسكرية 

والألوية العسكرية المتواجدة في نطاقها«.
ــقـــاءات ذات الـــطـــابـــع الــعــســكــري،  ــلـ وأعـــقـــبـــت الـ
ــــرى الــتــي أجــراهــا  ســلــســلــة مـــن الـــلـــقـــاءات الأخـ
المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد 
السياسيين في طرابلس،  القادة  نورلاند، مع 
بــدأهــا الاثــنــن المــاضــي بــلــقــاء رئــيــس حكومة 
الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وناقش 
معه »أهمية مشاركة جميع الفاعلين الليبيين 
فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــتــي تــرعــاهــا بعثة 
ى من 

ّ
اء، لإزاحة ما تبق

َّ
الأمم المتحدة بشكل بن

عوائق أمام الانتخابات، بما في ذلك تشكيل 
حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف أعـــــمـــــال«، وفـــقـــا لــتــدويــنــة 

للسفارة الأميركية على منصة »إكس«.
ــد وزيــــر  ــ ــــورلانـ ــي، الـــتـــقـــى نـ ــ ــاضـ ــ والأربــــــعــــــاء المـ
ــــي حــــكــــومــــة الـــــــــوحـــــــــدة، عـــمـــاد  ــ الـــــداخـــــلـــــيـــــة فـ
لتحسين  الحكومة  لبحث جهود  الطرابلسي، 
ــن فـــي الــعــاصــمــة، والـــحـــفـــاظ عــلــى الــســلــم  ــ الأمـ
ونقل  الليبية.  المناطق  جميع  في  والاستقرار 
حساب السفارة الأميركية عن نورلاند تأكيده 
دعم بلاده توحيد قوات الأمن الليبية، وجميع 
الــجــهــود المــبــذولــة لــبــنــاء قــدراتــهــا وكــفــاءتــهــا 
المهنية، خصوصاً على طول حدود ليبيا، في 
الطرابلسي  ظل الاضطرابات الإقليمية. وكان 
ــفـــاق  ــوعــــن، عــــن اتـ ــبــ ــبـــل نـــحـــو أســ ــلــــن قـ قــــد أعــ
حكومته مع التشكيلات المسلحة في طرابلس 
على إخلاء مواقعها والرجوع إلى معسكراتها 
وإحــال قــوات الأمــن التابعة لــوزارتــه مكانها، 
وعــزم حكومته على تطبيق نموذج طرابلس 

هياكل الأمن والجيش. وذكر الضابط نفسه 
أن المــعــلــوم مـــن تــفــاصــيــل الــخــطــة الأمــيــركــيــة 
هــــو الــتــنــســيــق مــــع رئــــاســــة أركــــــــان حــكــومــة 
مجموعات  لاختيار  حفتر،  وقــيــادة  الدبيبة 
مهام  على  لتدريبهم  النظاميين  الجنود  من 
الحيوية،  والمــواقــع  والــحــدود  المنافذ  حراسة 
المهام  أخــرى على  وكذلك تدريب مجموعات 
العمل على  ذلــك  في  بما  والأمنية،  الشرطية 
ــن تــجــاوب  أنــظــمــة المــراقــبــة الإلــكــتــرونــيــة. وعـ
ــيـــادة حــفــتــر مـــع المـــســـاعـــي الأمـــيـــركـــيـــة، قــال  قـ
الضابط: »ليست هناك تفاصيل، لكن الأكيد 
أن حفتر عــلــى عــلــم بــالــنــشــاط الأمــيــركــي من 

خلال هذه الشركة«.
و»أمـــنـــتـــوم« الأمــيــركــيــة هـــي إحــــدى شــركــات 
المـــقـــاولـــة الــتــابــعــة لـــبـــرامـــج وزارتـــــــي الـــدفـــاع 
ــيــــة الأمـــيـــركـــيـــتـــن، تـــأســـســـت فــي  والــــخــــارجــ
كــورب«  »دايــن  لشركة  كوريث   ،2020 فبراير 
الأميركية العسكرية التي كانت تعمل ضمن 
أنــشــطــة الــــوزارتــــن أيـــضـــا، وقـــدمـــت خــدمــات 
للجيش الأمــيــركــي فــي الــعــديــد مــن ســاحــات 

الــقــتــال فـــي الــكــويــت وكــوســوفــو والــبــوســنــة 
والـــصـــومـــال، وفـــي الـــعـــراق حــيــث دربــــت عــام 
2007 الــشــرطــة الــعــراقــيــة، وفـــي أفــغــانــســتــان 
ــــن الأنـــشـــطـــة  ــفــــذت فـــيـــهـــا الــــعــــديــــد مـ ــي نــ ــتــ الــ
توفير  منها  والعسكرية،  الأمنية  والبرامج 
الـــحـــراســـة الــشــخــصــيــة لــلــرئــيــس الأفـــغـــانـــي 
السابق حامد كرزاي، قبل أن يعاد تسميتها 

باسم »أمنتوم« في عام 2020.
وتــضــم »أمــنــتــوم« الآن الــعــديــد مــن الشركات 
ــرى ذات المــــهــــام الأمـــنـــيـــة والــهــنــدســيــة،  ــ ــ الأخـ
كــمــا اشـــتـــرت الــعــديــد مـــن الــشــركــات الــتــابــعــة 
لمجموعة شركة »إيكوم« الأميركية العملاقة. 
والأخـــيـــرة ســبــق أن عــمــلــت فـــي لــيــبــيــا ضمن 
مــشــاريــع الإعـــمـــار الــتــي كـــان يــقــودهــا سيف 
الإســـــــام الــــقــــذافــــي. وبـــمـــوجـــب عـــقـــد أبــرمــتــه 
دولار، دشنت  208 ملايين  بقيمة   2008 عــام 
الشركة عدداً من المشاريع بالشراكة مع جهاز 
دعم وتطوير المراكز الإدارية الذي كان يتولى 
رئاسته  ويتولى  قيادية  مهام  الدبيبة  فيها 
عــمــه عــلــي الــدبــيــبــة. وأعــلــنــت »أمـــنـــتـــوم« في 

موقعها  على   2020 الثاني  نوفمبر/تشرين 
الإلـــكـــتـــرونـــي، عــــن تــولــيــهــا تــنــفــيــذ بــرنــامــج 
لــــــوزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة فـــي أفــريــقــيــا، 
لدعم جيشي بنين والصومال، بهدف تعزيز 
قدرات قوات الدولتين في بناء الأمن القومي 
الإرهابية.  الجماعات  مخاطر  من  والحماية 
ــدأ فـــي أكــتــوبــر  وأشـــــارت إلـــى أن الــبــرنــامــج بـ
مــلــيــون  ــا 165  قـــدرهـ تــراكــمــيــة  بــقــيــمــة   2023
دولار. وعـــن دورهــــا، أوضــحــت الــشــركــة أنها 
تدريبات  والــصــومــال  بنين  لجيشي  ستقدم 
التعبئة وتــطــويــر قـــدرات الــضــبــاط والــقــيــادة 

والتدريبات الميدانية.
رمـــضـــان  الــــدولــــيــــة  الــــعــــاقــــات  ــاذ  ــتــ أســ ورأى 
الــنــفــاتــي أن الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة تــمــنــح في 
العادة مثل هذه الشركات مهمة تنفيذ مهام 
في  عنها  تعلن  لا  لكنها  سياساتها،  ضمن 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الـــعـــادة. وقـــال الــنــفــاتــي لـــ
بامتداداتها  الشركات  هــذه  مثل  »وصــول  إن 
التعامل  في  أميركية  جدية  يعكس  الواسعة 
مع الأزمة الليبية، لكن ربما يقع علينا السؤال 

الــحــراك  يــكــون هــذا  لمـــاذا الآن بالتحديد، فقد 
الحثيث على علاقة بنشاط روسي في المقابل 
فـــي لــيــبــيــا«. واعـــتـــبـــر أن المــــشــــروع الــتــعــبــوي 
الــذي أجرته مليشيات طــارق بن زيــاد، أقوى 
الأســبــوع  ســرت  مدينة  فــي  حفتر،  مليشيات 
المــاضــي، »قــد يكون جــاء فــي سياق رد الفعل 
الـــروســـي عــلــى إثــبــات قـــوة شــريــكــهــا ومــتــانــة 
علاقتها العسكرية به، فموسكو تملك وجوداً 
ــفـــرة إلــى  عــســكــريــا فـــي قـــاعـــدتـــي ســــرت والـــجـ
المشروع  أنها وراء هــذا  بــد  جانب حفتر، ولا 
للجانب  ضمنية  رســالــة  لتوجيه  العسكري 
المعطيات  أن  رأى  الــنــفــاتــي  لــكــن  الأمـــيـــركـــي«. 
اختراق  فــي  »تجتهد  أن واشنطن  إلــى  تشير 
تحالف موسكو مع حفتر من بوابة المؤسسة 
الرسمية، على عكس موسكو التي تعاني من 
تراكمات دخولها غير الرسمي إلى ليبيا عبر 
بناء وجودها  إعـــادة  وتــحــاول  فاغنر،  شركة 
ــارات الــكــثــيــفــة لــنــائــب  ــزيــ مـــجـــدداً مـــن خــــال الــ
وزيــر الــدفــاع الــروســي يونس بــك يفكوروف، 
الـــذي التقى حفتر فــي بــنــغــازي 4 مـــرات منذ 
أغسطس/آب الماضي«. وأضاف أن »واشنطن 
ــارت أن تـــنـــشـــط مــــن خـــــال المـــؤســـســـات  ــ ــتـ ــ اخـ
الرسمية في طرابلس«، مشيراً إلى أن الحراك 
العسكري،  الجانب  الأميركي لا يقتصر على 
سياسياً  جانباً  تعكس  نــورلانــد  »تحركات  فـ

مهماً في التصور الأميركي«.
ــالـــة الانــــســــداد  ــلـــى الــــرغــــم مــــن اشــــتــــداد حـ وعـ
الــســيــاســي، وخــصــومــة مــعــســكــر الـــشـــرق مع 
بــن  ــالات  ــــصـــ الاتـ أن  حـــكـــومـــة طـــرابـــلـــس، إلا 
الأمني تشهد ملامح  الصعيد  الطرفين على 
تــــقــــارب، فـــقـــد اســتــقــبــل الـــدبـــيـــبـــة فــــي مــكــتــبــه 
الـــحـــكـــومـــي بـــطـــرابـــلـــس، الــخــمــيــس المـــاضـــي، 
ــنــــواب،  مــســتــشــار الأمــــــن الـــقـــومـــي لمــجــلــس الــ
إبــراهــيــم بــوشــنــاف، وهـــو ضــابــط مــقــرب من 
حــفــتــر، لمــنــاقــشــة الـــــرأي الأمـــنـــي فـــي عــــدد من 
المواضيع المتعلقة بالمؤسسات الليبية، وفقا 
الماضي،  والثلاثاء  الإعــامــي.  الدبيبة  لمكتب 
ــر الــداخــلــيــة فــي حــكــومــة الــوحــدة  تــحــدث وزيـ
الــوطــنــيــة، عــمــاد الــطــرابــلــســي، عــن اســتــعــداد 
وزارته لتشكيل قوة مشتركة مع قيادة حفتر 
في المنطقة الجنوبية لتأمين الحدود. واعتبر 
في كلمة خلال ندوة نظمتها وزارة الداخلية 

أن »أي شخص  الــلــيــبــيــة،  الــحــدود  إدارة  عــن 
يــطــرح اســمــه لــقــيــادة الــقــوة المــشــتــركــة ســواء 
مــن الــقــيــادة الــعــامــة )قــيــادة حفتر( أو وزارة 
الداخلية« في حكومة الوحدة الوطنية »فهو 
مقبول من طرفنا، وفي غضون ثلاثة أشهر 
نشكل قـــوة قــوامــهــا ألـــف آلــيــة وخــمــســة آلاف 
شرطي من الشرق والجنوب والغرب لتأمين 
الــحــدود  الــحــدود«، مضيفا أن قضية تــأمــن 
الجنوبية »قضية أمن متكامل وليست قضية 
ــإن المـــشـــروع  ــرأي الــنــفــاتــي، فــ ــ ســيــاســيــة«. وبــ
فهو  الأغـــراض،  »متعدد  ليبيا  فــي  الأميركي 
لا يسعى فقط إلى دمج المجموعات المسلحة 
الــشــرق والــغــرب،  قــوة مشتركة مــن  وتشكيل 
بــل مــن الــواضــح أن مــشــروع تشكيل حكومة 
تصريف الأعــمــال المــصــغــرة هــو أيــضــا لدمج 

السلطتين التنفيذيتين«.
وتــمــكّــن هـــذه المــســاعــي واشــنــطــن مـــن ضبط 
ــقــــاع الــــســــاح والـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــــحــــدود،  إيــ
بحسب النفاتي. وأضاف أن »الهدف الأسمى 
يــبــدو أنــه عــزل أي تــدخــل خــارجــي فــي ليبيا 
ــدّ الـــنـــفـــوذ فــــي المـــحـــيـــط الإقــلــيــمــي،  ــ ــهـــدف مـ بـ
ــكـــومـــة المـــصـــغـــرة  ــالـــحـ ــا وتــــركــــيــــا، فـ ــيــ كــــروســ
)ســتــكــون بـــرأيـــه( مــنــزوعــة الــصــاحــيــات من 
تــوقــيــع الاتــفــاقــيــات الــتــي أصــبــحــت الــطــريــق 
فاغنر  تعاقدات  مثل  لليبيا،  الدولية  للقوى 
ــنــــواب وتـــركـــيـــا مـــع الــحــكــومــة  مـــع مــجــلــس الــ
استدعت  تركيا  أن  طــرابــلــس، خصوصاً  فــي 
ـــعـــت مــعــه مــذكــرة تفاهم 

ّ
الــدبــيــبــة أخــيــراً ووق

عـــســـكـــريـــة، وحـــفـــتـــر يـــــــدرس تـــوقـــيـــع اتـــفـــاق 
دفــاعــي مــع روســيــا«. وعــلــى خلفية التقارب 
الــتــركــي المـــصـــري، قــدمــت الـــدولـــتـــان مقترحاً 
الشهر الماضي للقادة الليبيين يقضي بدمج 
الــحــكــومــتــن كــحــل لــتــجــاوز حــالــة الانـــســـداد 
الـــســـيـــاســـي الـــحـــاصـــلـــة فــــي الــــبــــاد. واعــتــبــر 
الــنــفــاتــي أن هـــذا المــقــتــرح »قـــد يــكــون خــطــوة 
اســتــبــاقــيــة لــلــفــكــرة الأمــيــركــيــة الـــتـــي تسعى 
حكومة  تشكيل  نحو  الأوضــــاع  توجيه  إلــى 
الـــصـــاحـــيـــات«، مــعــتــبــراً أن توقيع  مــنــزوعــة 
الدبيبة  مع  العسكري  التفاهم  مذكرة  تركيا 
ــى انــــزعــــاج تـــركـــي مــــن الـــحـــراك  ــ قــــد يــشــيــر إلـ
الأميركي على الصعيد العسكري، خصوصاً 
أن تــركــيــا تـــتـــواجـــد فـــي الـــعـــديـــد مـــن المـــواقـــع 
البلاد وتقدم  العسكرية في طرابلس وغــرب 
خدمات التدريب والتأهيل لقوات غرب ليبيا.
والخميس الماضي، قالت السفارة الأميركية 
لدى ليبيا إن نورلاند التقى السفير التركي 
فـــي طـــرابـــلـــس كــنــعــان يــلــمــاز فـــي طــرابــلــس، 
ــل الـــســـبـــل الـــتـــي يــمــكــن  ــاقــــش مـــعـــه »أفــــضــ ونــ
العملية  دعــم  وتركيا  المتحدة  للولايات  بها 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي تــيــســرهــا الأمــــــم المــتــحــدة 

وتعزيز المسارات الأمنية« في ليبيا.
في المقابل، لفت أستاذ العلوم السياسية عادل 
شنينه إلى حساسية واشنطن تجاه مساعي 
مــوســكــو لــلــتــغــول فـــي لــيــبــيــا عــســكــريــا، لكنه 
أشـــار إلــى وجـــود لاعــبــن آخــريــن لهم فاعلية 
فـــي مـــســـارات الأزمـــــة، مــثــل فــرنــســا وإيــطــالــيــا 
ومصر والجزائر. واعتبر شنينه، في حديث 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن الــنــشــاط الأمــيــركــي  لـــ
الجديد »لا يمكن فصله عن التنافس في عدة 
مناطق أخــرى، خصوصا في أفريقيا، ولهذا 
فهو ليس ثابتاً بل تزيد وتيرته مع تصاعد 
ــأن  الأوضــــــــــاع وتـــنـــخـــفـــض مــــعــــهــــا«. وذكّـــــــــر بـ
المــجــمــوعــات المسلحة وتصور  مــشــروع دمــج 
تشكيل حكومة مصغرة »طرحه الأميركيون 
في العديد من المرات سابقاً، ولم يتحقق منه 
شيء، لانصراف واشنطن إلى ملفات تستجد 

وأكثر أهمية بالنسبة لمصالحها«.

حراك أميركي في ليبيا
عادل  السياسية  العلوم  أستاذ  اعتبر 
الجديد«،  لـ»العربي  حديث  في  شنينه، 
ــراك الأمــيــركــي  ــح ال ــراءة  ــ تــركــيــز ق أن 
إلى  ــؤدي  »ي فقط  الليبي  الغرب  في 
تمركزاً  اتخذته  واشنطن  بأن  التصور 
الجنوب  في  موسكو  تموضع  يقابل 
لن تبقى  والشرق، وهو تماسّ خطير 
أحداثه في الكواليس«. ورجّح أن يكون 
العسكرية  »أمــنــتــوم«  شركة  ــود  وج
أعمالها  من  »جــزءاً  ليبيا  في  الخاصة 
المؤسسة  توحيد  أما  أفريقيا«،  في 
الخلاف  »فعمق  الليبية  العسكرية 

الليبي لا يجعل المهمة سهلة«.

تماس خطير
تقرير

طرابلس ــ أسامة علي

ــبــــي نـــشـــاطـــا  ــيــ ــلــ يــــشــــهــــد المـــــلـــــف الــ
 عــلــى المــســتــويــن 

ً
ــاعـــا أمــيــركــيــا فـ

الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي، وأكــثــر 
من ذلك على المستوى العسكري، في خطوات 
أمــيــركــيــة لــانــخــراط بــشــكــل أكــبــر فـــي ليبيا. 
الــدور العسكري لواشنطن  ويبرز خصوصاً 
عــبــر شــركــة »أمــنــتــوم« الأمــنــيــة الــخــاصــة، إذ 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عــن  ــادر لــــ تــكــشــف مــــصــ
تواجد أفــراد من الشركة في قاعدة معيتيقة 
اســتــعــداداً لتطبيق  فــي طــرابــلــس،  العسكرية 
الخطة الأميركية الخاصة بدمج المجموعات 

المسلحة الليبية.
بالملف  واشنطن  اهتمام  أن  من  الرغم  وعلى 
ــــال بــعــثــاتــهــا  ــ ــع، مـــــن خـ ــطـ ــقـ ــنـ ــبـــي لـــــم يـ ــيـ ــلـ الـ

يتواجد أفراد من 
شركة »أمنتوم« في 

قاعدة معيتيقة

النفاتي: واشنطن تجتهد 
في اختراق تحالف 
موسكو مع حفتر

شركة خاصة لإصلاح قطاع 
الأمن وتدريب الجيش

مــن مسؤوليها  عــدد  وزيـــارات  الدبلوماسية 
إلى طرابلس، آخرها زيارة  رفيعي المستوى 
نـــائـــب مــســاعــد وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــي 
جوشوا هاريس، نهاية يناير/كانون الثاني 
الماضي، إلا أن نشاطاً جديداً بدأ يطفو على 
اجــتــمــاعــات مكثفة  فــي شكل  أخــيــراً،  السطح 

حملت عنوان توحيد المؤسسة العسكرية. 
فــقــد الــتــقــى عــــدد مـــن ضـــبـــاط مــكــتــب المــلــحــق 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة بليبيا،  الــعــســكــري فـــي 
الـــلـــواء المــتــقــاعــد خليفة حــفــتــر فــي بــنــغــازي، 
ــــي طــــرابــــلــــس، خـــال  وقــــــيــــــادات عـــســـكـــريـــة فـ
المــاضــي،  فبراير/شباط  مــن  الأخــيــر  النصف 
آخــرهــا لــقــاء بــرئــيــس أركــــان الــجــيــش الــتــابــع 
ــدة الــوطــنــيــة فـــي طــرابــلــس،  لــحــكــومــة الــــوحــ
الفريق محمد الحداد، في 29 فبراير الماضي. 
ونــاقــش الــلــقــاء »آفــــاق الــتــعــاون المــشــتــرك بين 

لـ»العربي  حديث  في  النفاتي،  رمضان  الدولية  العلاقات  أستاذ  رأى 
الجديد«، أن قائد قوات شرق ليبيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، سيجد 
نفسه، إذا ما تمّ تشكيل حكومة 
الاقتراح  بحسب  مصغرة  موحدة 
التعامل  على  مجبراً  الأميركي، 
معها لحاجته إلى الشرعية وقناة 
في  أنه  إلى  لافتاً  قواته،  لتمويل 
الجانب الآخر لن يجد رئيس حكومة 
الدبيبة  الحميد  عــبــد  ــدة  ــوح ال
الصلاحيات  من  الكثير  ــصــورة(  )ال
المصغر  الحكومي  الشكل  في 

ليستثمره لصالحه.

حفتر والحكومة المصغرة

قوات أمنية في طرابلس، فبراير الماضي )محمود تركية/فرانس برس(
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الفوضى تتفشى في الشمال السوريتوافق ليبي ـ ليبي في القاهرة

القاهرة، طرابلس ـ العربي الجديد

ــدول الــعــربــيــة، أمـــس الأحـــد،  أعــلــنــت جــامــعــة الــ
ــراف الــصــراع فــي ليبيا، هم  تــوصــل 3 مــن أطــ
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، 
ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس 
المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، إلى توافق 
خلال اجتماع لهم في القاهرة، عُقد أمس، بشأن 
النقاط الخلافية التي تخص كيفية الوصول 
إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في هذا 
البلد. وبينما   العبرة تبقى في التنفيذ، إذ تمّ 
الاتفاق على تشكيل لجنة فنية من أجل ذلك، 
جـــاء الاجــتــمــاع الــثــاثــي الــلــيــبــي الــــذي انعقد 
أمس في مقر الجامعة العربية في القاهرة، في 
وقت لم ينجح فيه المبعوث الأممي إلى ليبيا 
أطــراف  الآن، في جمع  الله باتيلي حتى  عبد 
الصراع الليبي على طاولة حوار وفق صيغة 
خماسية كان طرحها، تضم إلى جانب المنفي 
 من اللواء الليبي المتقاعد 

ً ّ
وصالح وتكالة، كل

الـــوحـــدة عبد  خليفة حفتر ورئــيــس حــكــومــة 
الحميد الدبيبة.

وفــي بيان صــدر عنها بعد اجتماع رؤســاء 
ورئيس  النواب  الرئاسي ومجلس  المجلس 
المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بالعاصمة 
المصرية، أمس، قالت الأمانة العامة لجامعة 
على  اتفقوا  الحاضرين  إن  العربية،  الـــدول 
ووحــدة  واستقلالها  ليبيا  ســيــادة  »تــأكــيــد 
أراضــــيــــهــــا ورفــــــض أي تــــدخــــات خــارجــيــة 
ســلــبــيــة فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــلــيــبــيــة«، 

غازي عنتاب ـ محمد أمين

ــعــــرّض شـــرطـــي مــــــرور فــــي الــشــمــال  أعــــــاد تــ
ــــوري، الـــخـــاضـــع لــفــصــائــل المـــعـــارضـــة،  ــسـ ــ الـ
ــد عـــنـــاصـــر مــن  ــــي« عـــلـــى يــ ــــشـ ــــداء »وحـ ــتـ ــ لاعـ
في  المستشرية  الأمنية  الفوضى  الفصائل، 
عــجــز سلطة  بسبب  الــواجــهــة،  إلـــى  المنطقة 
ــر الـــواقـــع المــــوجــــودة عـــن تــطــبــيــق أدنـــى  ــ الأمـ
وأعلن  الناس.  حقوق  تحفظ  التي  القوانين 
فــصــيــل »الــجــبــهــة الــشــامــيــة« المــنــضــوي في 
أمس  المعارض،  الوطني«  »الجيش  صفوف 
الأول الــســبــت، اعــتــقــال أفـــــراد فـــي جــهــازهــا 
ــالــــضــــرب عـــلـــى شـــرطـــي  ــدوا بــ ــ ــتــ ــ ــي اعــ ــ ــنـ ــ الأمـ
فـــي مــديــنــة أعـــــــزاز، شــمــالــي حـــلـــب، بــعــد أن 
ــاول تــطــبــيــق الـــقـــانـــون عــلــيــهــم. ووصــفــت  ــ حـ
الــجــبــهــة فـــي بـــيـــان تـــصـــرّف هـــــؤلاء الأفـــــراد 
»الــشــنــيــع«، مــشــيــرة إلـــى أنــهــا ستسلمهم  بـــ
»الجيش  في  العسكرية  الشرطة  إلــى جهاز 
الـــــوطـــــنـــــي«. وذكــــــــــرت مـــــصـــــادر مـــحـــلـــيـــة أن 
السبت،  تــعــرّض،  عتيق  إسماعيل  الشرطي 
لضرب »وحشي ومبرح« من قبل مجموعة 
عسكرية، بعدما طلب منها تخفيف سرعة 
الـــســـيـــارة الــعــســكــريــة الــتــي تــســتــقــلــهــا، على 
الــســاعــة، بمدينة  المـــرور، عند دوار  إشـــارات 
أعــــــــزاز، مــعــقــل المـــعـــارضـــة الــــبــــارز فــــي ريـــف 
حلب الشمالي. وبحسب المصادر، فإن هذه 
المجموعة تتبع للقيادي في فصيل »عاصفة 

كما اتفقوا وفق البيان على أنه »بمرجعية 
ــشــكّــل لجنة 

ُ
الاتــفــاق الــســيــاســي ومــاحــقــه، ت

ــددة لــلــنــظــر  ــحــ فــنــيــة خـــــال فـــتـــرة زمـــنـــيـــة مــ
فـــي الــتــعــديــات المــنــاســبــة لــتــوســيــع قــاعــدة 
الــتــوافــق والــقــبــول بالعمل المنجز مــن لجنة 
ة من مجلسي النواب والدولة(، 

ّ
6+6 )المشكل

وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية 
بحسب التشريعات النافذة«. كما تم الاتفاق 
عـــلـــى »وجـــــــــوب تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة مـــوحـــدة 
الانتخابية  العملية  على  الإشــراف  مهمتها 
وتـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات الـــضـــروريـــة لــلــمــواطــن، 
وتــوحــيــد المــنــاصــب الــســيــاديــة بــمــا يضمن 
تــفــعــيــل دورهــــــا المـــنـــاط بــهــا عــلــى مــســتــوى 
الــدولــة الليبية، ودعــوة بعثة الأمــم المتحدة 
ــدولـــي لــدعــم  لــلــدعــم فـــي لــيــبــيــا والمــجــتــمــع الـ
هــذا الــتــوافــق فــي سبيل إنــجــاحــه«، بحسب 
العامة للجماعة إن  الــبــيــان. وقــالــت الأمــانــة 
اتــفــقــوا عــلــى »عــقــد جــولــة ثانية  المجتمعين 
 لإتـــمـــام هـــذا الاتـــفـــاق ودخـــولـــه حيز 

ً
عـــاجـــا

التنفيذ«، كما ثمّن الحاضرون »دور جامعة 
الــــدول الــعــربــيــة فــي تــقــريــب وجــهــات النظر 
لــلــوصــول إلـــى إتـــمـــام الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة 
توصلت  قــد   »6+6« لجنة  وكــانــت  بليبيا«. 
في يونيو/حزيران الماضي، إلى اتفاق حول 
الانتخابات  عبرها  ستجرى  التي  القوانين 
تزال  لا  فيها  بنوداً  أن  إلا  المنتظرة،  الليبية 

محل عدم توافق.
الأمين  لدعوة  تلبية  القاهرة  اجتماع  وجــاء 
الـــعـــام لــلــجــامــعــة، أحــمــد أبــــو الــغــيــط، وذلـــك 
ــداد   الانــــســ

ّ
ــاد طـــريـــق إلـــــى حـــــل ــجــ بـــهـــدف إيــ

السياسي في ليبيا، إذ دعا أبو الغيط أول 
إلــى عقد الجلسة، بهدف تيسير  أمــس،  مــن 
الـــحـــوار الــلــيــبــي الــلــيــبــي، وتــقــريــب وجــهــات 
النظر بين الأطراف الليبية. وقال أبو الغيط، 
إثــر الاجتماع أمــس، إن الــهــدف مــن الجلسة 
هــو مــحــاولــة الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق لتحقيق 
انـــفـــراجـــة فـــي الـــوضـــع الــلــيــبــي، مــشــيــراً إلــى 
وجــــــوب تــشــكــيــل حـــكـــومـــة مــهــمــتــهــا إتـــمـــام 
الأمــم  لجنة  ومــطــالــبــة  الانــتــخــابــيــة  العملية 
المتحدة بدعم هذه المبادرة لإنجاح التوافق، 
متمنياً انطلاق ليبيا »في اتجاه آخر يعيد 

الحادث في  الشمال«، جهاد عبيد. وتسبب 
حالة من الاستياء في الشمال السوري إلى 
الــحــد الــــذي اعــتــبــره مــفــتــي المــديــنــة محمود 
الــجــابــر »وصــمــة عــــار«، داعــيــا إلـــى معاقبة 
وأكــدت  لغيرهم«.  عبرة  »ليكونوا  الفاعلين 
الــحــادثــة أن الاســتــقــرار الأمــنــي فــي مناطق 
المـــعـــارضـــة، مـــا زال بعيد  ســيــطــرة فــصــائــل 
ــنــــال، فـــي ظـــل عــــدم وجـــــود جـــهـــات أمــنــيــة  المــ
وعــســكــريــة وقــضــائــيــة قـــــادرة عــلــى تطبيق 

القوانين في حال وجودها.
ويــعــج الــشــمــال الــســوري بــعــشــرات الفصائل 
المختلفة من حيث الــرؤيــة والــهــدف، وهــو ما 
يــعــزز الــنــزعــات الــفــصــائــلــيــة والمــنــاطــقــيــة في 
مختلف  مــن  السوريين  ملايين  تضم  منطقة 
المؤقتة  السورية  الحكومة  وفشلت  المناطق. 
ــوري«  ــســ »الائــــتــــاف الـــوطـــنـــي الــ الـــتـــابـــعـــة لـــــ
الـــخـــاضـــعـــة  ــاطــــق  ــنــ المــ إدارة  ــــي  فـ المـــــعـــــارض 
الــســوري، ســواء غربي  للفصائل في الشمال 
نهر الــفــرات أو شــرقــه، فــي ظــل تحكم »أمـــراء 
ــــي كــل  حـــــــــرب«، وقـــــــــادة فـــصـــائـــل مـــحـــلـــيـــن فـ

مفاصل الحياة.
وتعليقاً على حــادث الاعــتــداء على الشرطي 
في مدينة أعــزاز، السبت، اعتبر القيادي في 
»الجيش الوطني« السوري الفاروق أبو بكر، 
في حديث مع »العربي الجديد«، أن ما جرى 
بحق  ومعيبة  ومستنكرة  مؤسفة  »جــريــمــة 
ــا لــم تتم  الــجــيــش الــوطــنــي«، مضيفاً أنـــه »مـ
معاقبة هكذا مجموعات عند الوقوع في مثل 
هـــذه الــتــجــاوزات ســنــرى حــــوادث مشابهة«. 
ودعا إلى »إنزال العقوبات بحق مرتكبي مثل 
هذه الجريمة«، معتبراً أن »عدم حصول ذلك 
سيعطي المجال لغيرهم من غير المنضبطين 
أخـــرى«. كما دعا  للقيام بتجاوزات وجــرائــم 
اعتدت  التي  المجموعة  تجريد  إلــى  بكر  أبــو 
مــن سلاحها و»حــرمــانــهــا من  الشرطي  على 
الانتساب لأي تشكيل عسكري، لأن ما جرى 
لكل  رادعـــا  والــعــقــاب سيكون  جريمة بشعة، 

من يفكر في أن يتجاوز القانون«.
الــســيــاســي معتز  الـــنـــاشـــط  مـــن جــهــتــه، رأى 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  نــاصــر، فــي حــديــث لـــ
ــة ضــــرب الـــشـــرطـــي الأمـــــن فـــي عمله  ــادثــ »حــ

وتــجــاوزات  الفصائل،  بــن  داخلياً  احــتــرابــا 
بــحــق المــواطــنــن الـــذيـــن لا جــهــات قــانــونــيــة 
أو أمــنــيــة تــدافــع عــن حــقــوقــهــم وتــضــع حــداً 
لمجموعات منفلتة تتنافس على النفوذ في 

مناطق محدودة الموارد.
وكـــــــان »الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي« الـــــســـــوري قــد 
ــم مـــن الــجــانــب الــتــركــي  ــ تـــأســـس بـــدفـــع ودعـ
فــي عـــام 2017، فــي مــحــاولــة يــبــدو أنــهــا لم 
تنجح في تشكيل مرجعية عسكرية واحدة 
تتحكم فــي الـــقـــرار الــعــســكــري والأمـــنـــي في 
على  الفصائل  وحافظت  الــســوري.  الشمال 
بنيتها الإداريــــة والأمــنــيــة والــعــســكــريــة، ما 
الوطني«  »الجيش  فــي  الانــضــواء  أن  يعني 
 
ً
كاملا اندماجاً  أكثر من كونه  إعلامياً  كــان 

في هذه المؤسسة التي تتبع لــوزارة الدفاع 
في الحكومة السورية المؤقتة. ويتألف هذا 
ــد منها  ــ ــدة، كـــل واحـ ــ الــجــيــش مـــن فــيــالــق عـ
تبعت بها شرطة 

ُ
يضمّ العديد من الألوية، أ

عسكرية. وكانت جرت محاولات عدة خلال 
»الجيش  هيكلة  لإعـــادة  السابقة  الــســنــوات 
ــــي« وإنــــــشــــــاء مـــرجـــعـــيـــة عــســكــريــة  ــنـ ــ ــــوطـ الـ
أن  إلا  السورية،  المعارضة  لفصائل  واحــدة 
هـــذه المـــحـــاولات لــم تــنــجــح، حــيــث استمرت 

النزاعات على النفوذ بين الفصائل.
ــقـــراري الــحــرب  ويــحــتــفــظ الــجــانــب الــتــركــي بـ
والسلم في الشمال السوري، إلا أنه لا يتدخل 
فــي تــفــاصــيــل الــخــافــات بــن الــفــصــائــل على 
الأرض، ولــم يسع إلــى فــرض الأمـــن أو الحد 
من فوضى السلاح، على الرغم من كون هذا 
الــشــمــال مــنــطــقــة نـــفـــوذ بـــا مـــنـــازع لـــأتـــراك. 
ويــكــتــفــي الــجــيــش الــتــركــي الــــذي يــنــشــر آلاف 
ــلـــى امـــــتـــــداد الــــشــــمــــال الــــســــوري،  الــــجــــنــــود عـ
بــالــتــدخــل فــقــط عــنــدمــا تــخــرج الــنــزاعــات عن 
نــطــاق مــحــدد، أو حــن تــهــدد »هــيــئــة تحرير 
ــا( مــنــاطــق  ــقـ ــابـ ــنـــصـــرة سـ الــــشــــام« )جـــبـــهـــة الـ
ســيــطــرة الـــفـــصـــائـــل، كــمــا حــــدث أواخــــــر عــام 
على  الــشــام«  »تحرير  سيطرت  عندما   2022
منطقة عفرين شــمــال غــربــي حــلــب، مــا جعل 
كل المناطق التي تقع تحت سيطرة »الجيش 
الوطني« في ريف حلب الشمالي تحت خطر 

الاجتياح العسكري. طالب أبو الغيط الأمم المتحدة بدعم التوافق )خالد دسوقي/فرانس برس(

عناصر من »الجيش الوطني«، شمالي سورية، أغسطس 2023 )بكير قاسم/الأناضول(

ــوة  أن دعــ أمــــــس،  ــن  مــ أول  رشـــــــدي، أوضــــــح 
الــجــامــعــة لــلــمــنــفــي وصـــالـــح وتــكــالــة جـــاءت 
»فــي هــذا التوقيت الــدقــيــق، مسعىً لإخــراج 
ليبيا من أزمتها التي طال أمدها، وتزايدت 

أعباؤها وتبعاتها«.
وكــان مجلس الــنــواب الليبي قــد أصــدر في 
المـــاضـــي، قــوانــن  أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول   4
الانتخابات التي أقرتها لجنة 6+6، لتجري 
المــجــلــس  أن  إلا  ــابــــات،  ــتــــخــ الانــ بــمــوجــبــهــا 
الـــتـــشـــريـــعـــات  ــة اعـــتـــبـــر أن  ــلــــدولــ لــ ــى  ــ ــلـ ــ الأعـ
الانــتــخــابــيــة الـــصـــادرة عــن مــجــلــس الــنــواب 
»مــخــالــفــة لــلــتــعــديــل الـــدســـتـــوري وبــاطــلــة«. 
وشــــــدد عـــلـــى »ضــــــــرورة الــــتــــزام المــفــوضــيــة 
الــعــلــيــا لــانــتــخــابــات الإعــــــان الـــدســـتـــوري 
)دســـتـــور مــؤقــت وضــــع بــعــد إطـــاحـــة نــظــام 
معمر القذافي عام 2011(، وبما يتفق عليه 
اللقاء  انــعــقــاد  بــحــيــاديــة«. وجـــاء  المجلسان 

في  وفعاليتها ومساهمتها  إليها وحدتها 
الــعــمــل الــعــربــي المـــشـــتـــرك«. مـــن جــهــتــه، أكــد 
المنفي دعم المجلس الرئاسي أي توافق بين 
الأطــــــراف الــســيــاســيــة لإجـــــراء الانــتــخــابــات، 
مــوضــحــا أن الــنــتــائــج الــتــي تــوصــلــوا إليها 
أمس »ترتقي إلى طموح الليبيين في إجراء 
باعتبارها  وبــرلمــانــيــة،  رئــاســيــة  انــتــخــابــات 
الوسيلة للوصول إلى دولة ليبية مستقرة«. 
وكـــــان المـــتـــحـــدث بـــاســـم أبــــو الـــغـــيـــط، جــمــال 

الـــثـــاثـــي الــلــيــبــي فـــي الـــقـــاهـــرة، بــعــد فشل 
المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، 
في  المــاضــي،  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين  مــنــذ 
جمع أطراف الصراع، وفق صيغة خماسية، 
فقد أكد المبعوث الأممي في إحاطة له أمام 
مجلس الأمن الدولي في 15 فبراير/شباط 
الــرئــيــســيــة مستمرة  ــراف  ــ الأطــ أن  المـــاضـــي، 
الــشــروط المسبقة لمشاركتهم في  فــي وضــع 
الــحــوار الـــذي دعـــا إلــيــه بــاعــتــبــاره »وسيلة 
للحفاظ على الوضع القائم، وهو ما يبدو 
أنه يناسبهم«، وفق إحاطته. وكان باتيلي 
 أول مـــن أمـــــس، الأطـــــــراف الــســيــاســيــة 

ّ
حــــث

فـــي لــيــبــيــا، عــلــى تــشــكــيــل حــكــومــة مــوحــدة 
جديدة، تقود ليبيا نحو انتخابات رئاسية 
وبــرلمــانــيــة، وذلــــك خـــال اجــتــمــاع عــقــده مع 
أعضاء »كتلة التوافق الوطني« في المجلس 
الأعلى للدولة، وفق منشور له على »إكس«.

اتفاق على تشكيل 
لجنة فنية للنظر في 

التعديلات الانتخابية

القرار الوطني، وعبر صنع أشباه مؤسسات 
كرتونية تمارس السلطة قهراً على الضعيف، 

وتعين الظالم على انتهاكاته«.
ويسيطر »الــجــيــش الــوطــنــي« الــســوري على 
منطقة »درع الفرات« في ريفي حلب الشمالي 
من  العديد  تضم  والتي  الشرقي،  والشمالي 
ــدات، أبـــرزهـــا الـــبـــاب وجــرابــلــس  ــلـ ــبـ ــــدن والـ المـ
ومارع. كما ينتشر في مدينة أعزاز في ريف 
حــلــب الــشــمــالــي، الــتــي تحتضن الــعــديــد من 
مؤسسات المعارضة السورية، وعلى منطقة 
عفرين  منطقة  التي تضم  الــزيــتــون«  »غصن 
 عن 

ً
ذات الغالبية الكردية من السكان، فضلا

كونها تحتضن عشرات الآلاف من النازحين 
والمهجرين من العديد من المناطق السورية.

ــرات، يــســيــطــر »الــجــيــش  ــ ــفـ ــ وشــــرقــــي نـــهـــر الـ
ــعـــارض عــلــى شــريــط حـــدودي  الــوطــنــي« المـ
بطول 100 كيلومتر، وبعمق 33 كيلومتراً، 
»منطقة نبع السلام«،  وهو ما بات يُعرف بـ
ويــضــم منطقتي تــل أبــيــض فــي ريــف الرقة 
غـــربـــي  شــــمــــال  ــــن،  ــعـ ــ الـ ورأس  ــالــــي،  ــمــ الــــشــ
ــذه المــنــاطــق  ــ ــهـــدت هـ الـــحـــســـكـــة. ولـــطـــالمـــا شـ

تــبــدو طــبــيــعــيــة جـــداً بــالــنــســبــة لــســيــاق ريــف 
ــن ظـــاهـــرة  حـــلـــب الـــشـــمـــالـــي الــــــذي يـــعـــانـــي مــ
فــوضــى الــســلــطــة، والــتــي تحتها تــنــدرج كل 
الــســلــوكــيــات المــســيــئــة وتــعــتــبــر طــبــيــعــيــة في 
ســيــاقــهــا«. وتــابــع: »هـــذه الــحــادثــة تظهر أنه 
حتى فــي وجــود عــوامــل الحضارة والضبط 
الــعــقــلــيــة  أن  إلا  المـــــــــرور،  كـــــإشـــــارات  ــة  ــ ــاديـ ــ المـ
لم تتغير«.  المنفلتة هي نفسها  العصاباتية 
وأعــــرب نــاصــر عــن اعــتــقــاده أن مشكلة ريــف 
المعارضة  لفصائل  الخاضع  الشمالي  حلب 
السورية »ليست في الأدوات والموارد بقدر ما 
هي في الشخصيات التي صنعت الفوضى، 
وتحاول تكريسها عبر تسليط الأجنبي على 

الفاروق أبو بكر: ما لم 
يعَُاقَب المرتكبون سنرى 

حوادث مشابهة

أعلنت الجامعة العربية، 
أمس الأحد، توصل 3 من 
أطراف الصراع الليبي، إلى 

اتفاق مبدئي بهدف 
تسهيل إجراء الانتخابات، 

يمثل اختراقاً للجمود 
السياسي في ليبيا

أظهرت حادثة الاعتداء 
على شرطي في أعزاز، 

غياب القانون في الشمال 
السوري، مرسخاً حالة 

الفوضى في المنطقة، 
التي لم تتمكن جهات 

معارضة عدة من 
السيطرة عليها

إضاءة الحدث

بحث نورلاند مع 
الطرابلسي جهود تحسين 

الأمن في طرابلس



انتخابات أميركية بلا تجديد

ترامب وبايدن يتحضران لـ»الإعادة«

الفاتيكان يدعو إلى التفاوض

نجح ترامب في إيصال 
مرشحيه إلى رئاسة اللجنة 

الوطنية الجمهورية

واشنطن ــ العربي الجديد

بعدما زارا في اليوم نفسه ولاية 
الجنوبية على الحدود  تكساس 
مع المكسيك في 29 فبراير/شباط 
الماضي، عاد الرئيس الأميركي جو بايدن، 
وســلــفــه دونــالــد تــرامــب، ليلتقيا فــي ولايــة 
واحدة، هي جورجيا، أول من أمس السبت، 
وهــــي ولايـــــة مـــتـــأرجـــحـــة، فــــاز فــيــهــا بــايــدن 
2020 على  عــــام  الـــرئـــاســـيـــة  بــالانــتــخــابــات 
تــرامــب بــفــارق لــم يتعد 0.2 فــي المــائــة، وهو 
ما جعل الرئيس السابق يُطالب بإعادة فرز 
الأصوات في الولاية. ويعيد لقاء جورجيا، 
وقبله في تكساس، عقارب الساعة 4 أعوام 
مذكّرَين  للأميركيين،  بالنسبة  الـــوراء  إلــى 
إيـــاهـــم بـــأن ســبــاق الــرئــاســة لانــتــخــابــات 5 
نوفمبر/تشرين الثاني المقبل انطلق فعلياً 
عـــلـــى شـــكـــل اســـتـــعـــادة لانـــتـــخـــابـــات 2020، 
بين بايدن وتــرامــب، وهــو مشهد نــادر جداً 
ــابـــات الـــرئـــاســـة  ــتـــخـ ــخ انـ ــاريــ ــي تــ ــه فــ ــدوثــ حــ
الأمــيــركــيــة، ويــشــكّــل إحــبــاطــا مضاعفاً لدى 
 رئــيــســن »مُــجــرّبــن«، 

ّ
ــل الأمــيــركــيــن، فــي ظـ

ــتــــســــاؤل عــن  يـــصـــبـــح مــــشــــروعــــا مـــعـــهـــمـــا الــ
مــــــدى الإفـــــــــاس الـــــــذي تـــعـــيـــشـــه الـــســـيـــاســـة 
إلى  الحدّ تفتقر  إلــى هــذا   الأميركية لتكون 

وجوه جديدة.
الكبير«  »الــثــاثــاء  انتخابات  نتائج  وأكـــدت 
التمهيدية في 5 مــارس/آذار الحالي، بنسبة 
شــكّ ضئيلة جــداً، أن تــرامــب سيكون مرشح 
الذي سيختاره  للرئاسة  الجمهوري  الحزب 
مؤتمر الحزب العام في يوليو/تموز المقبل. 
أما بايدن، فألقى أخيراً خطاب حال الاتحاد 
الأخير في ولايته، الذي سوّق فيه إنجازاته 
وأكـــد جــاهــزيــتــه الــذهــنــيــة كــرئــيــس ثمانيني 

ليقود الولايات المتحدة 4 أعوام أخرى. 
ورأت وسائل الإعلام الأميركية، أمس، أن لقاء 
بــايــدن وتـــرامـــب فــي جــورجــيــا، فــي تجمعين 
سباق  رســمــيــا  يُــطــلــق  مختلفين،  انتخابيين 
الانتخابات بينهما في الولاية التي لم تنته 
ترامب  يــزال  لا  حيث   ،2020 انتخابات  فيها 
يبحث عن الـــ11 ألــف صــوت التي يقول إنها 

»سرقت منه« في تلك الانتخابات.
وهناك شبه إجماع في الولايات المتحدة على 
للرئاسيات  الانتخابي  المشهد  استعادة  أن 
المـــاضـــيـــة هـــي مـــا لا يــشــتــهــيــه الأمـــيـــركـــيـــون، 
رغـــم أن تـــرامـــب وبـــايـــدن يـــواصـــان اكــتــســاح 
الانــــتــــخــــابــــات الـــتـــمـــهـــيـــديـــة بـــفـــضـــل أصـــــوات 
الناخبين. وفي هذا السياق، رأت شبكة »إيه 
بي ســي«، الخميس الماضي، أنه رغم تصدر 
أن  إلا  تمهيديات حزبيهما،  وتــرامــب  بــايــدن 
 منهما لديه مشكلة حينما يتعلق الأمر 

ً
كلا

عالق  بايدن  جهة،  فمن  الشعبي«.  »التقبل  بـ
ــه، فيما يــواجــه تــرامــب 91 تهمة 

ّ
 ســن

ّ
فــي فـــخ

المستقلين  لدى  الشعبية  جنائية وتدنياً في 
ــــونــــن الــــذيــــن ســـاهـــمـــوا فــــي اســـتـــعـــادة 

ّ
والمــــل

الديمقراطيين البيت الأبيض قبل 4 أعوام.
ولفتت الشبكة في تقرير لها إلى أن السباق 
ــدأ بـــاكـــراً، فــعــلــى الــرغــم مــن نــدرة  الــرئــاســي بـ

ــوء عــلــى  ــة »أســـوشـــيـــيـــتـــد بــــــرس« الــــضــ ــالــ وكــ
كيفية تحضير حملتي الرئيسين لانتخابات 
»انتخابات  إليهما  بالنسبة  وهــي  نوفمبر، 
 مــن 

ً
إعــــــــــــادة«. وأوضـــــحـــــت الــــوكــــالــــة أن كــــــا

الــحــمــلــتــن ســتــقــاتــل بــشــراســة فـــي 7 ولايـــات 
متأرجحة، 5 منها خسرها ترامب أمام بايدن 
فــي 2020، بعدما كــان فــاز بها على هيلاري 
فــإن  الــوكــالــة،  وبــحــســب   .2016 فــي  كلينتون 
ــقــت تــقــدمــا في 

ّ
حــمــلــة بـــايـــدن تــؤكــد أنــهــا حــق

تــوظــيــف المــزيــد مــن الأشـــخـــاص واســتــهــداف 
الناخبين في الولايات المتأرجحة.

فإنه مباشرة بعد إعلان  ترامب،  أمــا لجهة 
منافسته الجمهورية في التمهيديات نيكي 
هــيــلــي انــســحــابــهــا مـــن الــســبــاق الــخــمــيــس، 
تــمــكــن الــرئــيــس الــســابــق مــن الــهــيــمــنــة على 
فريقاً  الــتــي عيّنت  الــوطــنــيــة،  الــحــزب  لجنة 
قــيــاديــا جـــديـــداً فـــي اجــتــمــاع لــهــا الأســبــوع 
الماضي، اختاره ترامب. إذ إن أعضاء اللجنة 
اختاروا رئيس الحزب الجمهوري في ولاية 
كــارولــيــنــا الــشــمــالــيــة مــايــكــل واتــلــي ليكون 
الرئيس الجديد للجنة، ولارا ترامب، زوجة 
ابن ترامب إريك، لتكون نائبته. وحصل ذلك 
من دون مفاجآت، إذ صوّت أعضاء اللجنة 

علماً  الاختيارين،  لهذين  بالإجماع  الــــ168 
الحزب في ولاية  رئيس  واتلي،  أن منافس 
كارولينا الجنوبية درو كماكيسيك سحب 
رسمياً  ترامب  أعلن  حين  مباشرة  ترشحه 
دعم واتلي. ويوم أمس السبت، رأت صحيفة 

وعد  أن  لها،  تقرير  في  تايمز«،  »نيويورك 
لجميع  المحركة  الــقــوة  لعقود   

ّ
ظــل التغيير 

الرئاسة الأميركية، وهو عنصر  انتخابات 
جــــذب يــمــكــن الــــركــــون إلـــيـــه لـــجـــزء أســاســي 
كان  الشعبية، حيث  الأميركية  القاعدة  من 
الــرؤســاء  فــي حملات  التغيير مركزياً  وعــد 
ــد  ــالــ الـــســـابـــقـــن جـــــون إف كـــيـــنـــيـــدي، ورونــ
ــد  ــالـ ــتـــى دونـ ــا، وحـ ــ ــامـ ــ ريــــغــــان، وبــــــــاراك أوبـ
أدار حملته  كــلــيــنــتــون  بــيــل  إن  بـــل  تـــرامـــب. 
التي فاز فيها على الرئيس الأسبق جورج 
بوش الابن تحت شعار »التغيير في مقابل 
المزيد من الشيء نفسه«. وقبل ذلــك جيمي 
كارتر، الذي فاز بالرئاسة بمرحلة ما بعد 
فضيحة »واتـــرغـــيـــت«، عــبــر تــســويــق نفسه 
»زعــيــمــا مــن أجـــل الــتــغــيــيــر« فــي عـــام 1976، 
وبعد 4 سنوات من ذلك، أخرج ريغان كارتر 
 اقتصاد أميركي 

ّ
من البيت الأبيض في ظل

متراجع، وذلك بوعد »جعل أميركا عظيمة 
مجدداً«، وهو شعار استعاده ترامب.

لــكــن، بــحــســب الــصــحــيــفــة، فـــإن الأمــيــركــيــن 
هذا العام، الذين يتوقون بكل ما للكلمة من 
معنى اليوم لإدارة جديدة، يواجهون خياراً 
واحــــداً هــو بــن »اســتــمــراريــة عــهــد بــايــدن« 
أو »إعــادة تنصيب عهد تــرامــب«، وهــي من 
المــــرات الـــنـــادرة جـــداً فــي الــتــاريــخ الأمــيــركــي 
فيها مرشحاً  الحزبين  أحــد  التي لا يسوّق 
»غدٍ مختلف«، بل إن الناخبين  جديداً يعد بـ
ــاروا بـــن رئـــيـــس ورئــيــس  ــتـ عــلــيــهــم أن يـــخـ
ســابــق، كــل منهما أكــبــر عــمــريــا مــن 90 في 
المائة من الأميركيين، وينظر إليهما سلبياً 

في استطلاعات الرأي.
ويـــبـــدو تـــحـــدي الــتــجــديــد صــعــبــا خــصــوصــا 
لبايدن، ولذلك فإنه يدير حملته تحت شعار 
»إكــمــال المــهــمــة«، الــتــي غــالــبــا مــا يختصرها 
الــثــمــانــيــنــي بحماية  الــديــمــقــراطــي  الــرئــيــس 
الديمقراطية. ويأتي ذلك، بحسب الصحيفة، 
كذلك، في وقت تشير فيه معظم استطلاعات 
ــرأي إلـــى أن أكــثــريــة الأمــيــركــيــن يــــرون أن  ــ الـ
بـــادهـــم »تـــذهـــب فـــي الاتـــجـــاه الـــخـــاطـــئ«، ما 

يعني أن هناك حاجة ماسة للتغيير.

8
سياسة

أوضح الفاتيكان المعاني 
التي قصدها البابا 

فرنسيس، بشأن »تحليّ 
أوكرانيا بشجاعة الراية 

البيضاء«، معتبراً أن 
المقصود هو إطلاق 

المفاوضات مع روسيا، 
لا الاستسلام

بات الأميركيون مقتنعين بعد نتائج انتخابات »الثلاثاء الكبير« أن جو بايدن ودونالد ترامب سيتواجهان في انتخابات الرئاسة، 
وهو مشهد انتخابي مستعاد نادر الحدوث في تاريخ البلاد، ويجعله أكثر صعوبة أن المرشحين غير شعبيين

)Getty/مؤيدون لترامب في جورجيا، السبت الماضي )شيب سوموديفيلا

شــكّــلــت دعـــــوة الـــبـــابـــا فــرنــســيــس لأوكـــرانـــيـــا 
ــبـــيـــضـــاء«،  ــة الـ ــ ــرايـ ــ ــلـــي بـــشـــجـــاعـــة الـ »الـــتـــحـ ـــ بـ
والــتــفــاوض عــلــى إنــهــاء الــحــرب مــع روســيــا، 
بلبلة دفعت المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو 
بروني، أمس الأحد، إلى التوضيح في بيان، 
أن البابا التقط تعبير »الراية البيضاء« الذي 
تحدث به المحاور واستخدمه »للإشارة إلى 
وقــف الأعــمــال القتالية والــهــدنــة الــتــي يمكن 
وكان  المفاوضات«.  بشجاعة  إليها  التوصل 
التصريح خلال مقابلة  أدلــى بهذا  البابا قد 
سجلها الشهر الماضي مع شبكة »آر.إس.آي« 
السويسرية، ومن المقرر بثها في 20 مارس/
آذار الــحــالــي. وفـــي المــقــابــلــة سُــئــل الــبــابــا عن 
موقفه مــن الــنــقــاش الــدائــر بــن أولــئــك الذين 
أوكــرانــيــا الاســتــســام لأنها  إن على  يقولون 
لــــم تــســتــطــع الـــتـــصـــدي لـــلـــقـــوات الـــروســـيـــة، 
يــــقــــولــــون إن الاســــتــــســــام  الـــــذيـــــن  وأولــــــئــــــك 
ســيــضــفــي الــشــرعــيــة عــلــى تــصــرفــات الــطــرف 
الأقوى. واستخدم المحاور في سؤاله تعبير 
»الـــرايـــة الــبــيــضــاء«. وقــــال الــبــابــا فرنسيس، 
مسبقاً  عنه  الكشف  تم  للمقابلة  لنص  وفقاً 
ومقطع مصور منها حصلت عليهما وكالة 

»رويــتــرز«، أول مــن أمــس السبت: »أعتقد أن 
الأقــوى هو من ينظر إلــى الوضع ويفكر في 
الــنــاس ويــتــحــلــى بــشــجــاعــة الـــرايـــة البيضاء 
أن  يجب  المحادثات  أن  مضيفاً  ويتفاوض«، 

تتم بمساعدة القوى الدولية.
ــا فــــي 25  ــ ــق لــلــبــابــا فـــرنـــســـيـــس، أن دعـ ــبـ وسـ
فبراير/شباط الماضي، بعد يوم على الذكرى 
ــــي لأوكــــرانــــيــــا، إلـــى  ــــروسـ الـــثـــانـــيـــة لـــلـــغـــزو الـ
التوصل إلى حل دبلوماسي للحرب »يفضي 
ــم«. ووصـــف مــا يحدث  إلــى ســام عـــادل ودائــ
في أوكرانيا بأنه »حرب لا تدمر تلك المنطقة 
العنان لموجة  أوروبـــا فحسب، بل تطلق  من 

عالمية من الخوف والكراهية«.
ولـــم يـــرد مــتــحــدث بــاســم الــرئــيــس الأوكــرانــي 
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي عـــلـــى طـــلـــب مــن 
»رويــــتــــرز« لــلــتــعــلــيــق عــلــى تــصــريــح الــبــابــا، 
الــفــاتــيــكــان في  زار  أن  لــزيــلــيــنــســكــي  وســـبـــق 
البابا »صيغة  مــع  مــايــو/أيــار 2023، وبحث 
تروج  والتي  نقاط  المؤلفة من عشر  السلام« 
لها كييف. وقال الرئيس الأوكراني في حينه: 
»اقـــتـــرحـــت عــلــيــه الانـــضـــمـــام إلــــى تــنــفــيــذهــا« 

ودعم مبادرة مماثلة.
ــادة الــعــالــم إلــــى عــقــد قمة  ــ وتـــدعـــو الــخــطــة قـ
المقترحات. وتنصّ  ترتكز على  عالمية  ســام 
ــادة وحـــــــدة أراضــــــــي أوكــــرانــــيــــا  ــعــ ــتــ ــلـــى اســ عـ
وانــســحــاب الــقــوات الــروســيــة ووقــف الأعمال 
العدائية واستعادة حدود الدولة الأوكرانية. 
وقــال زيلينسكي مــراراً إن الخطة غير قابلة 
للتفاوض. ومن المقرر عقد مؤتمر دولي في 
سويسرا، لتزخيم المفاوضات بشأن أوكرانيا، 
مـــن دون أن يــتــم تــحــديــد مـــوعـــده بـــعـــد، ولا 
طلقت فكرة المؤتمر بناءً 

ُ
الأطراف المشاركة. وأ

المنتدى  هــامــش  على  زيلينسكي  طلب  على 
الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية، 

في يناير/كانون الثاني الماضي.
ميدانياً، أعلن حاكم منطقة دونيتسك، فاديم 

فــيــاشــكــن، أمــــس الأحــــــد، أن غـــــارة روســيــة 
على بلدة ميرنوغراد، في دونيتسك، شرقي 
أوكرانيا، أدت إلى مقتل 3 أشخاص على الأقل 
وجرح 12 آخرين. وقال على وسائل التواصل 
ميرنوغراد  قصفوا  »الـــروس  إن  الاجتماعي 
بــثــاثــة صـــواريـــخ مــن طــــراز إس-300«. وفــي 
منطقة خاركيف، شمال شرقي أوكرانيا، قال 
النار  إن  أوليغ سينيغوبوف  الحاكم المحلي 
في  بعد قصف  ترفيهي  فــي مخيم  اشتعلت 
بلدة بوغودوخيف، شمالي مدينة خاركيف 

الرئيسية والقريبة من الحدود الروسية.
الأوكــرانــيــة، إسقاط  الجوية  الــقــوات  وأعلنت 
إيـــرانـــيـــة  35 مــــن أصـــــل 39 طــــائــــرة مـــســـيّـــرة 
روسيا  أطلقتها  »شــاهــد«  طـــراز  مــن  الصنع 
عــلــى أوكـــرانـــيـــا خــــال لــيــل الــســبــت ـ الأحــــد، 
مــشــيــرة إلـــى أن الــــروس أطــلــقــوا 4 صــواريــخ 
مــوجــهــة مــضــادة لــلــطــائــرات مــن طـــراز »إس-
الـــهـــجـــمـــات  أن  ــان  ــ ــيـ ــ بـ ــي  ــ فــ وذكـــــــــــرت   .»300
وتشيركاسي  وفينيتسا  كييف  اســتــهــدفــت 
وأوديسا  البلاد،  بوسط  ودنيبروبتروفسك 
وخـــيـــرســـون ومــيــكــولايــف فـــي الـــجـــنـــوب، في 
حين استهدفت ضربات صاروخية منطقتي 

خاركيف ودونيتسك في شرق البلاد.
ــم مـــنـــطـــقـــة كــــورســــك  ــ ــاكـ ــ ــه، ذكـــــــر حـ ــتــ ــهــ مـــــن جــ
الــروســيــة، رومـــان ستاروفويت، أمــس الأحــد، 
ــاكـــي فــي  ــبـ ــولـ ــلـــت فــــي »قــــريــــة كـ ــتـ ـ

ُ
أن امــــــــرأة ق

مــنــطــقــة غــلــوشــوفــســكــي إثـــر تــعــرض المنطقة 
أوكرانيا«. وتبعد كولباكي نحو  لقصف من 
أوكرانيا.  مع  الــحــدود  عن  كيلومترات  عشرة 
وقــال ستاروفويت فــي وقــت لاحــق إن طائرة 
أوكرانية مسيّرة سقطت على مستودع للنفط 
الـــدفـــاع  فـــي مــديــنــة كــــورســــك. وأكــــــدت وزارة 
الروسية أيضاً أنها دمرت طائرتين مسيّرتين 
أوكرانيتين فوق منطقة بيلغورود الحدودية.
)الأناضول، رويترز، 
فرانس برس، أسوشييتد برس(

المــشــاهــد المــشــابــهــة فـــي الـــتـــاريـــخ الأمــيــركــي، 
المــألــوف  إلا أن تــرامــب وبـــايـــدن تخطيا غــيــر 
بــأكــثــر مــن ذلـــك، حــيــث لــم يحتج تــرامــب إلــى 
فيما  التمهيدية،  المناظرات  لمحنة  الخضوع 
انــســحــب مــنــافــســوه بــاكــراً جـــداً مــن الــســبــاق، 
في إشارة خصوصاً إلى حاكم فلوريدا رون 
لكل  الــرئــاســيــة  الحملة  أن  كما  ديسانتيس. 
الــعــام قائمة  هــذا  فــي  الرئيسين ستكون  مــن 
عــلــى المــواضــيــع نفسها تــقــريــبــا الــتــي أثـــارت 
الــعــام فــي 2020، كالحريات والــحــدود  الـــرأي 
 الأعـــن 

ّ
ــاد، وســـتـــظـــل ــتــــصــ والإجــــهــــاض والاقــ

نفسها،  المتأرجحة  الــولايــات  على  شاخصة 
ونيفادا  الشمالية  وكــارولــيــنــا  أريــزونــا  مثل 

وجورجيا وأجزاء من الوسط الغربي.
طت 

ّ
وفـــي تــقــريــر لــهــا الــخــمــيــس المـــاضـــي، سل

أوكرانيا

■ ما الذي سيردع إسرائيل عن التمادي في تنفيذ مخططها للتهجير 
ر بايدن خلف 

ّ
القسري لسكان غزة إلى سيناء؟ وذلك على وقع تست

 حركة حماس تعطيل إنجاز هدنة إيقاف 
ً
المساعدات الإنسانية، محمّلا

إطلاق النار، تحت ضغط ارتكاب الابادة والتجويع

■ واضح أن المعبر البحري الذي تقترحه أميركا هو لإحكام الحصار على 
غزة، لأنه سيكون تحت إشراف إسرائيل. وستنفذ هذه الخطة بعد شهر 
رمضان، عبر السيطرة على رفح، بدليل حديثهم عن هدنة لستة أسابيع

■ أصبحنا على تخوم شهر رمضان ولا أحد يدري ماذا يخطط نتنياهو. 
فتح جبهة لبنان، إن لم يوافق حزب الله على شروط 

ُ
السؤال: هل ت

هوكشتاين والانسحاب إلى ما بعد 10 كيلومترات عن الحدود؟ هل 
ستكون أي حرب على لبنان، أشدّ وطأة من عدوان 2006؟

■ مش هينة الواحد يعيش تحت #حرب جزئية وكل لحظة بيقولوا إنو 
الحرب المدمرة على الأبواب... مش طبيعي قديه ابن #الجنوب عم يتحمل 

ضغوط نفسية... وكمان اللبناني بشكل عام! #لبنان

■ يجري الصراع العسكري متزامناً مع منافسة شرسة لشراء الموانئ على 
طول البحر الأحمر. دول وأحزاب وجماعات حددت مسارها بوضوح بين 
المحورين المتنافسين، الصين والولايات المتحدة. شو بقي لنقول إننا في 

حرب عالمية ثالثة؟

■ هيئة تحرير الشام تقطع الطرقات على النساء لمنع وصولهن للتظاهر 
أمام السجون وسط مدينة إدلب للمطالبة بالإفراج عن أزواجهن وأولادهن 

الثوار المعتقلين

■ هل تعلم أننا لا نعلم عدد سكان العراق؟ آخر تعداد سكاني رسمي للعراق 
كان في عام 1997 ولم تنجح الحكومات العراقية في إجراء تعداد سكاني 
بعدها. وتعتمد في موازناتها وعدد نواب البرلمان وعدد أعضاء مجالس 

المحافظات ومشاريعها على أرقام تقريبية من وزارة التخطيط العراقية

■ »ترامب يلوّح بانسحاب أميركا من الناتو«. إذا انسحبت أميركا من 
الناتو فستكون أوروبا عاجزة عن الدفاع عن نفسها، ولن يكون للناتو أي 
قدرة عسكرية حقيقية في مواجهة روسيا، باستثناء السلاح النووي الذي 

تملكه لندن وباريس

شهد عام 1912 في الولايات المتحدة، آخر سباق رئاسة كان فيه الرئيس 
والرئيس السابق متنافسين، حين تمكن حاكم نيوجرسي الديمقراطي 
ولايته،  المنتهية  الرئيس  بمواجهة  الفوز  من  ويلسون،  وودرو 
الجمهوري ويليام هوارد تافت، فيما شهد السباق ترشح رئيس سابق، 
هو ثيودور روزفلت، عن »الحزب التقدمي الجديد« )بول موز(. وجرت 
دوايت  الرئيس  بين   ،1956 في  سابقتها،  عن  نسخة  كانت  انتخابات  آخر 

أيزنهاور وحاكم إيلينوي السابق أدلاي ستيفنسون.

سابقتا 1912 و1956

Monday 11 March 2024
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العراق يتحرك لضبط أسواق رمضان
بغداد ـ أحمد عيد

الداخلية  لــوزارتــي  تــابــعــة  فــرق مشتركة  بـــدأت 
في  مشددة  رقابية  إجـــراءات  بفرض  والتجارة 
عموم مدن البلاد، للسيطرة على أسعار السلع 
والمــــــواد الــغــذائــيــة خــــال شــهــر رمـــضـــان، فـــي خـــطـــوة هي 
الأوسع من نوعها منذ سنوات. وأمس الأحد، قال مسؤول 
»العربي الجديد«، إن  عراقي في وزارة الداخلية ببغداد، لـ
أكثر من 3 آلاف فريق رقابي لديه صلاحيات واسعة جرى 
توزيعها في الأسواق الرئيسة بعموم مدن البلاد، لمراقبة 
أي جــرائــم تــدخــل ضــمــن المــضــاربــة والاحــتــكــار والــتــاعــب 
بــالأســعــار. وأوضـــح المــســؤول، الــذي رفــض ذكــر اســمــه، أن 
أسعار اللحوم بمختلف أنواعها والسلع الغذائية ستكون 
ضمن إجراءات مشددة تصل إلى السجن وإغلاق الوكالة 
سنوي،  وبشكل  ــرصــد«. 

ُ
ت تــاعــب  عمليات  لأي  المتجر  أو 

ورفعها  بالأسعار  التلاعب  من مشكلة  العراقيون  يعاني 
فــي شــهــر رمــضــان ومـــا بــعــده خـــال فــتــرة الــعــيــد، مــا دفــع 
مع تحذيرات مشددة  استباقية  إجــراءات  الحكومة لأخذ 

أمام  العراقي  الدينار  قيمة  تراجع  بدء  ومنذ  للمخالفين. 
الدولار )1530 دينارا للدولار الواحد( بدأت مشكلة ارتفاع 
الأسعار للمواد والسلع الغذائية رغم أن قسماً غير قليل 
منها غــيــر مــســتــورد. والأربـــعـــاء المــاضــي، كــشــف المتحدث 
باسم وزارة الداخلية العراقية مقداد الموسوي عن اعتقال 
الاستهلاكية  بــالأســعــار  والمــضــاربــن  المتلاعبين  مــن  عــدد 

والغذائية المهمة للمواطنين.
وتــوعــد المــوســوي فــي تصريحات أوردتــهــا وكــالــة الانباء 
»أقــصــى الــعــقــوبــات بــحــق كل  الــعــراقــيــة الــرســمــيــة )واع( بـــ
مــن يــريــد الــتــاعــب بــالأســعــار قــبــل وخـــال شــهــر رمــضــان 
محافظ  نــائــب  يــؤكــد  الآخـــر،  الجانب  على  لكن  الفضيل«. 
أسعار  بمستويات  ارتــفــاع  وجــود  النجار  البصرة حسن 
حالة  بسبب  تضخمت  التي  الغذائية،  والبضائع  السلع 
العرض  قلة  مع  المواطنين  قبل  من  عليها  المتزايد  الطلب 
»العربي الجديد«،  الموجود في الأسواق. وأضاف النجار، لـ
للتجار  مبرراً  تعطي  أن  يجب  لا  المتزايد  الطلب  أن حالة 
فــي رفـــع الأســـعـــار، خــاصــة مــع الــوضــع المــعــيــشــي الصعب 
الذي يعاني منه المواطنون في جميع محافظات العراق. 

وبــحــســب الـــنـــجـــار، فــــإن الــحــكــومــة المــحــلــيــة فـــي مــحــافــظــة 
الأمن  مع  بالتنسيق  العاملة  الرقابية  والجهات  البصرة 
الوطني في المحافظة، تعمل على مراقبة الأســواق بشكل 
مستمر، إلا أن هناك حالات تغيب عن الفرق الرقابية، ما 
يتطلب تشديد الرقابة واتخاذ إجراءات قانونية صارمة 
بحق المخالفين. وبيّ النجار أن الأسواق كانت في السابق 
تتمثل  رقابية صارمة  وإجـــراءات  لمراقبة شديدة  تخضع 
في وضع قوائم بالأسعار يومية تجبر البائع على الالتزام 
بها، إلا أن هذا الإجراء مفقود الآن وتجب إعادة العمل به. 
الدليمي، وهو صاحب متجر  من جانب آخــر، قال محمد 
التجزئة أو  ارتــفــاع الأســعــار لا يتحمله تاجر  غــذائــي، إن 
على  تسيطر  متنفذة  وأطـــراف  جهات  هناك  إنما  البائع، 
ســـوق الــجــمــلــة تستغل المـــواســـم لــرفــع الأســـعـــار واحــتــكــار 
اســتــيــرادهــا وبــيــعــهــا بــأســعــار تــتــنــاســب مــع طموحاتها. 
وأضاف أن المواطن يعاني كثيراً في هذه الظروف، إلا أن 
المواطنين يشترون  هناك حركة تجارية نسبية، وغالبية 
الــبــضــائــع بـــالآجـــل، ويـــدفـــعـــون أثــمــانــهــا عــنــدمــا تتحسن 

ظروفهم المادية.

لندن ــ العربي الجديد

قلقاً  المــشــفــرة  بيتكوين  لعملة  الــكــبــيــر  الــصــعــود  أثــــار 
واســعــا مــن إمــكــانــيــة تــكــرار ســيــنــاريــو الانــهــيــار الــذي 
ســجــلــتــه الــعــمــلــة الأشـــهـــر عــالمــيــا خــــال عــــام 2022، إذ 
خـــســـرت نـــحـــو ثــلــثــي قــيــمــتــهــا آنـــــــذاك لــتــتــبــخــر مــئــات 
مــلــيــارات الـــــدولارات مــن أمــــوال المــضــاربــن فــيــهــا. بعد 
»شـــتـــاء الـــعـــمـــات المـــشـــفـــرة« الـــــذي شــهــد ســلــســلــة من 
الفضائح وحالات الإفلاس وانخفاض الأسعار، وصل 
ليتخطى  جــديــدة  ذروة  إلـــى  أخــيــراً  »بيتكوين«  سعر 
مستوى 70 ألف دولار لفترة وجيزة للمرة الأولى، يوم 

الجمعة الماضي، وعزز هذا الارتفاع العملات المشفرة 
ــرى، مــع زيــــادة قيمة »إيـــثـــريـــوم« و»دوج كــويــن«  ــ الأخـ
أيضاً. هذه ليست المرة الأولى التي انتعش فيها سعر 
بيتكوين. فبعد أن سجل سعرها أدنى مستوياته في 
عام 2019، صعد بقوة في العام الأول لجائحة فيروس 
كورونا 2020، قبل أن ينخفض مجدداً في ربيع 2021. 
وتــعــافــى فـــي وقـــت لاحـــق مـــن ذلـــك الـــعـــام، لــكــن السعر 
شين لبورصة 

ُ
انخفض في 2022 في أعقاب الانهيار الم

»إف تي إكس«. جزء كبير من القفزة الأخيرة في سعر 
العاشر من  الأشهر عالمياً حدث منذ  المشفرة  العملة 
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المــاضــي، عــنــدمــا وافــقــت لجنة 

الصناديق  إطــاق  على  والــبــورصــات  المالية  الأوراق 
المتداولة في البورصة، مما سمح للشركات الشهيرة 
مثل »بلاك روك«، و»إنفيسكو« و»فيديليتي« بعرض 
الصناديق على العملاء للاستثمار فيها. واستقطبت 
ــتــــداولــــة مــجــتــمــعــة صــافــي  ــنـــاديـــق الاســـتـــثـــمـــار المــ صـ

تدفقات تجاوزت 9 مليارات دولار منذ إطلاقها.
 Bone Fide يــرى دوغـــاس بــونــيــبــارث، رئــيــس شــركــة
Wealth في نيويورك، في تصريحات أوردتها وكالة 
بلومبيرغ الأميركية، أن هناك تزايداً في الثقة بالسوق 
الاستثمار  صناديق  في  المؤسسات  مشاركة  نتيجة 
المتداولة الفورية. لكن نظراً إلى المخاطر التي تنطوي 

عليها العملات المشفرة وتقلباتها، سارع العديد من 
المــســتــشــاريــن المــالــيــن الــرئــيــســيــن ومــديــري المحافظ 
إلــى التحذير من هــذا الاستثمار. فقد لقن عــام 2022 
دروساً قاسية لضحايا العملات المشفرة، ليستحضر 
الدعاية  التحذيرات من عدم الانجرار وراء  الكثيرون 

التي تسوّق أن هذا الاستثمار مضمون المكاسب.
وكانت القيمة السوقية للعملات المشفرة قد هوت من 
إلــى نحو  فــي مطلع 2022،  تريليون دولار   2.2 نحو 
منصة  بيانات  نهايته بحسب  في  دولار  مليار   800
المــشــفــرة، وخــســرت بيتكوين  كــويــن ديــســك للعملات 

خلال تلك الصدمة أكثر من 60% من قيمتها.

صعود مقلق لـ»بيتكوين«... انهيار 2022 قد يتكرر

ارتفاع صادرات 
مركبات الطاقة 

الجديدة

)Getty(

أظـــــــــــــهـــــــــــــرت بـــــــيـــــــانـــــــات 
أصـــــدرتـــــهـــــا الـــجـــمـــعـــيـــة 
الــــصــــيــــنــــيــــة لــــســــيــــارات 
الركاب ارتفاع صادرات 
الـــــصـــــن مــــــن مــــركــــبــــات 
الركاب العاملة بالطاقة 
الــــجــــديــــدة بــنــســبــة 0.1 
ــائـــة عــلــى أســـاس  فـــي المـ
ســنــوي خــــال فــبــرايــر/ 
شــبــاط المــاضــي. وقــالــت 
الجمعية إنه تم تصدير 
ألــف مركبة  إجمالي 79 
ركـــــاب عــامــلــة بــالــطــاقــة 
الــــــــــجــــــــــديــــــــــدة الـــــشـــــهـــــر 
المـــــــــــاضـــــــــــي. وأشـــــــــــــــارت 
ــه  ــ ــة إلـــــــــــى أنــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ
خــــال فــبــرايــر المــاضــي، 
بــلــغ إجـــمـــالـــي مــبــيــعــات 
الــــــتــــــجــــــزئــــــة لمـــــركـــــبـــــات 
ــقــــرب مــن  الـــــركـــــاب مــــا يــ
وحـــــــــدة،  ــون  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ  1.1
بانخفاض 21 في المائة 
ــلــــى أســــــــاس ســــنــــوي،  عــ
عــازيــة هـــذا الانــخــفــاض 
إلـــــــــــــــى تــــــلــــــبــــــيــــــة طــــلــــب 
مع  مــقــدمــا  المستهلكين 
حلول عيد الربيع الذي 
وافـــــق يــــوم 10 فــبــرايــر. 
فإنه  الجمعية،  وحسب 
في الشهرين الأولين من 
الــعــام الـــجـــاري، تــم بيع 
مــايــن   3.13 إجـــمـــالـــي 
مركبة ركاب، بزيادة 17 
ــائـــة عــلــى أســـاس  فـــي المـ

سنوي.
)شينخوا(

السعودية: انخفاض الناتج المحلي
الناتج  انخفاض  الأحد،  أمس  حكومية،  بيانات  أظهرت 
المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية لعام 2023 
النفطي 9%، في حين  النشاط  تراجع  بنسبة 0.8% مع 
العامة  الهيئة  وقالت   .%4.4 النفطي  غير  النشاط  نما 
المحلي  الناتج  إن  »رويترز«،  لوكالة  وفقاً  للإحصاء، 
الرابع،  الربع  في   %4.3 انخفض  الحقيقي  الإجمالي 
مع تراجع النشاط النفطي 16.2% عنه قبل عام، بعد 
الاقتصاد  ويواجه  الخام.  إنتاج  في  كبيرة  تخفيضات 
المملكة  تمديد  مع  صعوبات  السعودي  النفطي 
حتى  يومياً  برميل  مليون  قدره  للإنتاج  طوعياً  خفضاً 
استباقية  خطوة  إنه  تقول  ما  وهو  العام،  نهاية 

لتحقيق الاستقرار في السوق. 

»أرامكو« ترفع توزيعات الأرباح %30
أرامكو  العملاقة  السعودية  النفط  شركة  رفعت 
توزيعات أرباح العام الماضي على الرغم من انخفاض 
صافي الأرباح 24.7% إلى 121.3 مليار دولار بسبب تراجع 
أسعار النفط وكمياته مما يظهر استمرار اعتماد الدولة 
لتنويع مواردها.  النفط في حين تسعى  على عوائد 
وقالت أرامكو الأحد إن الأرباح رغم انخفاضها من 161.1 
مليار دولار في 2022، سجلت ثاني أعلى مستوى على 
الإطلاق. ورفعت أرامكو إجمالي توزيعات الأرباح في 
إلى 97.8 مليار دولار. وشكلت عوائد  بنسبة %30   2023
النفط 62% من إجمالي إيرادات الدولة العام الماضي. 
وتعتمد الحكومة السعودية، التي تمتلك نحو %82.2 

من »أرامكو« كثيراً على مدفوعات الشركة.

210 ملايين دينار تداولات عقارات البحرين
البحرين  مملكة  في  العقارية  التداولات  قيمة  بلغت 
الفترة  خلال  صفقة،   4413 خلال  من  دينار،  ملايين   210
تلك  تنفيذ  تم  الجاري.  مارس   7 حتى   2024 يناير  من 
الصفقات خلال أشهر يناير وفبراير ومارس، بحسب بيانات 
عدد  أعلى  وكان  العقاري.  والتسجيل  المساحة  جهاز 
معاملات من نصيب شهر فبراير/ شباط بعدد صفقات 
بلغت 2021، وبلغ عدد معاملات شهر يناير نحو 2017 
مارس  لشهر  المعاملات  عدد  وصل  بينما  صفقة، 
وتجاوز  صفقة.   375 نحو  منه  السابع  حتى  الجاري 
خلال  دينار  المليار  البحرين  في  العقاري  التداول  حجم 
عام 2023. وبلغ مجموع التداول منذ بداية شهر يناير 

2023 حتى نهاية ديسمبر 2023 نحو 1.074 مليار دينار.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

من الطبيعي أن تشهد العملات 
المحلية انهيارات في الدول التي 
تمر بحروب أهلية واضطرابات 
عرقية وقلاقل سياسية عنيفة، 

يصاحبها انهيارات اقتصادية غير 
مسبوقة. سورية ولبنان واليمن 

والسودان وليبيا أحدث الأمثلة في 
المنطقة، وقبلها العراق والصومال 
 تمر بحرب 

ً
وغيرها. سورية مثلا

أهلية طاحنة منذ 2011 دفعت 
بعملتها إلى التهاوي، فسعر 

الدولار الذي كان يساوي 45 ليرة 
في عام 2010 بات الآن يساوي 
13.4 ألف ليرة في البنوك و14.4 

ألفاً في السوق السوداء.
عالميا شهدنا تهاوي العملات في 
دول كثيرة تشهد حروبا كما هو 

الحال في أوكرانيا، وهذا الأمر 
ينطبق وبدرجة أقل على عملات 

دول أخرى منها الليرة التركية 
والريال الإيراني والبيزو الكوبي 

وبيزو الأرجنتين.
في تلك الدول وغيرها من الطبيعي 

أن تتهاوى قيمة عملاتها أمام 
الدولار، فالعملة هي الوجه الآخر 

لحالة الاستقرار السياسي 
والاقتصادي والمالي، وقوتها 

تعبر عما تتمتع به الدولة من حالة 
استقرار على كل المستويات، 

فالاستقرار يوفر المناخ لجذب 
الاستثمارات وزيادة النقد الأجنبي 

وتطوير آلة الإنتاج.
لكن أن يشهد الجنيه المصري ذلك 
الانهيار الذي أصاب عملات دول 
حروب وقلاقل عنيفة وذلك على 
مدى فترة 10 سنوات وبتراجع 

غير مسبوق بلغت نسبته %600، 
فالأمر يحتاج إلى تحليل ودراسة 

معمقة لمعرفة الأسباب التي جعلت 
قيمة الدولار ترتفع من 7.15 

جنيهات في نهاية عام 2014 إلى 
50 جنيها حالياً، بل تجاوز حاجز 

السبعين في السوق السوداء 
قبل التعويم الأخير. ولولا الدعم 

الخارجي الأخير من الإمارات 
وصندوق النقد لواصل الزيادة.

علينا البحث عن أسباب هذا 
التهاوي للعملة المصرية، بخاصة 
مع تلال القروض والتي تجاوزت 
160 مليار دولار، ودعم خليجي 
غير مسبوق لنظام يوليو 2013، 
وحديث النخب الحاكمة وبشكل 

متواصل عن حدوث استقرار 
سياسي وأمني مشهود في البلاد، 

وتمتع الدولة بفرص استثمارية 
ضخمة، وتطبيق برنامج 

اقتصادي تتسابق دول العالم على 
تطبيقه كما يروج كبار المسؤولين، 
وتجاوز إيرادات الدولة 100 مليار 

دولار سنوياً، وهو مبلغ كان 
يكفي في سنوات سابقة لتغطية 
احتياجات الدولة من سداد أعباء 
الديون وتمويل الواردات، والدفاع 

عن العملة. بالطبع، إذا وضعنا 
أيدينا على أسباب تهاوي الجنيه 

وسر تعويمه 5 مرات خلال 7 
سنوات، هنا يمكن وضع حلول 

جذرية لأزمة سوق الصرف حتى 
لا يتواصل مسلسل الانهيار 

والذي يتحمله المواطن وحده في 
شكل زيادات قياسية في أسعار 

السلع والخدمات من غذاء وكهرباء 
ومياه ومواصلات وبنزين وسولار 

وغاز ورسوم وضرائب وغيرها.

عن سر تهاوي 
الجنيه المصري 

وأخوته

Monday 11 March 2024
الاثنين 11 مارس/ آذار 2024 م  1  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3479  السنة العاشرة
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اقتصاد

القاهرة ـ عادل صبري

ــبــــحــــت الأســــــــــــواق الــشــعــبــيــة  أصــ
المـــــــــــــــــاذ الآمـــــــــــــــــن لـــــلـــــمـــــواطـــــنـــــن 
ــلــــزمــــات  ــتــ الـــــبـــــاحـــــثـــــن عــــــــن مــــســ
الغلاء  أعــاد  العيد.  موائد الإفطار وملابس 
الــطــبــقــة المــتــوســطــة إلــــى الأســــــواق الــقــديــمــة 
الــتــي هجرتها  الــبــاد،  أنــحــاء  المنتشرة فــي 
مــنــذ ســـنـــوات، بــحــثــا عــن عــــروض مخفضة 
تقدمها المراكز التجارية على أطراف المدن، 
على  والتخفيضات  الــغــذائــيــة،  السلع  على 
ملابس »الماركات« والسلع المعمرة، وأدوات 
الــتــجــمــيــل، ومـــعـــارض الــســيــارات الــحــديــثــة، 

وتجهيزات المكاتب والبيوت.
ــيــــدان الــعــتــبــة الــشــهــيــر بــوســط  ــريـــق مــ ــاد بـ ــ عـ
واسعا  جــمــهــورا  ليجذب  الــقــاهــرة،  العاصمة 
الــشــراء بالجملة  الــراغــبــن فــي  مــن المتعاملين 
ــرار مــــا تـــشـــهـــده مــنــطــقــة  ــ ــاعـــي، عـــلـــى غــ ــقـــطـ والـ
وعــشــرات  الإســكــنــدريــة،  مدينة  بقلب  المنشية 
الكبرى وسط  والمحلة  المنصورة  في  الميادين 

الدلتا، وغيرها من عواصم المحافظات.
ــل الـــبـــاعـــة  ــتــ الـــــزحـــــام ســـيـــد المـــــوقـــــف، فـــقـــد احــ
الشوارع الفسيحة، فلا يجد المارة سوى عدة 
أمـــتـــار لــلــســيــر بـــن المــــعــــروضــــات، مـــن أحــذيــة 
ومــابــس ومــفــروشــات مــتــجــاورة مــع بسطات 

باعة الأغذية والمكسرات والفواكه. 
 ينادي على ما لديه من منتجات وأسعار، 

ٌ
كل

قــبــل عيونهم  الــجــمــهــور  آذان  لــخــطــف  ســعــيــا 

الجزائر ـ حمزة كحال

مـــا كــــان يــخــشــاه الـــجـــزائـــريـــون فـــي مــثــل هــذا 
الموسم حدث هذه السنة أيضاً، رغم المساعي 
إذ سجلت  الغلاء.  الحثيثة لوقف  الحكومية 
أسعار المواد واسعة الاستهلاك قفزات كبيرة، 
ــواع، ما  ــ فــاقــت المــائــة بــالمــائــة عــلــى بــعــض الأنـ
فاقم أزمات المواطنين رغم طمأنات الحكومة 
المــتــواصــلــة بـــإغـــراق الــســوق بمختلف المـــواد 

لكبح جشع المضاربين.
فـــي أســــــواق الـــجـــزائـــر الــعــاصــمــة مـــع دخـــول 
ــار الــخــضــر  ــ ــعـ ــ ــرفــــت أسـ ــان، عــ ــ ــــضــ مــــوســــم رمــ

كريم رمضان

تــوفــرهــا عملية  اقــتــصــاديــة متنوعة  فــوائــد 
توطين قطاع الطيران المدني في السعودية، 
عــــلــــن، فــــي 3 مـــــــــــارس/آذار الــــجــــاري، 

ُ
ــتـــي أ الـ

التنفيذ،  حيز  منها  الثانية  المرحلة  دخــول 
ــــج تـــوطـــن  ــامـ ــ ــرنـ ــ ــح بـ ــجــ ــا نــ ــدمــ ــعــ ــة بــ ــ ــاصـ ــ خـ
الـــوظـــائـــف بــالمــمــلــكــة فـــي خــلــق الـــعـــديـــد من 
العمل للسعوديين والسعوديات في  فرص 
النوعية  المهن  الــخــاص، خاصة في  القطاع 
والــتــخــصــصــيــة. وأســـهـــم بــرنــامــج الــتــوطــن 
فــي ارتــفــاع مــعــدل المــشــاركــة للقوى العاملة 
بحسب   ،2023 ــام  عــ  %52 إلــــى  الــســعــوديــة 
بـــيـــانـــات رســـمـــيـــة، ومـــــن المــــقــــرر أن يــشــمــل 
ــة الـــثـــانـــيـــة مـــنـــه فــــي قــطــاع  ــلـ تــطــبــيــق المـــرحـ
الطيران المدني مهن: مضيف طيران بنسبة 
بــنــســبــة %70،  ثـــابـــت  ــار جـــنـــاح  ــيـ 60%، وطـ
حسب بيان أصدرته وزارة الموارد البشرية 
ــي المـــمـــلـــكـــة، مــع  والـــتـــنـــمـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــ
اشتراط حصول العاملين في مهن الطيران 
المــســتــهــدفــة عــلــى شـــهـــادة الاعــتــمــاد المهني 
العامة للطيران المدني«.  الهيئة  المقدمة من 
ــدر وزيـــر  وفـــي يــونــيــو/حــزيــران 2022، أصــ
الراجحي  السعودي أحمد  البشرية  المــوارد 
قــرارات لتوطين مهن مختلفة، من بينها   6
قطاع الطيران، وأفاد آنذاك بأن القرار يهدف 

إلى توفير أكثر من 33 ألف فرصة عمل في 
مــخــتــلــف مــنــاطــق المــمــلــكــة، ورفـــــع مــســتــوى 
مــشــاركــة المــواطــنــن والمـــواطـــنـــات فــي ســوق 
الـــعـــمـــل، وتـــعـــزيـــز إســهــامــهــم فـــي المــنــظــومــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة. وبــــــدا الاهـــتـــمـــام الــحــكــومــي 
بــتــنــفــيــذ المــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن تــوطــن مهن 
الــنــقــل  وزارة  بــــإصــــدار  ــا  واضــــحــ الـــطـــيـــران 
الــســعــوديــة والــخــدمــات الــلــوجــســتــيــة بيانا 
البشرية،  المـــوارد  وزارة  بيان  مــع  بالتزامن 
أكـــــدت فــيــه حــرصــهــا عــلــى مــتــابــعــة تنفيذ 
الخاص  القطاع  منشآت  و»تمكين  المرحلة 

من جميع برامج الدعم والتوظيف«.

خطة توسعة 
ــلـــي أحــمــد  يـــشـــيـــر الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي عـ
»الــــعــــربــــي  درويـــــــــــــش، فــــــي تــــصــــريــــحــــات لـــــ
الـــجـــديـــد«، إلــــى أن خــطــة الــســعــوديــة 2030 
ــعـــة حــــالــــيــــا هـــــي تـــنـــمـــيـــة الـــقـــطـــاعـــات  المـــتـــبـ
عـــدد من  أكــبــر  المملكة وتــأمــن  فــي  المنتجة 
ما  للسعوديين تحديدا، وهو  العمل  فرص 
حــقــقــت فــيــه نــجــاحــا ظــهــر جــلــيــا فـــي نسبة 
التوطين  نسبة  وزيـــادة  الاقتصادية  النمو 
بـــالـــوظـــائـــف. ويــضــيــف درويــــــش أن قــطــاع 
الـــطـــيـــران بـــاشـــر الـــخـــطـــوة الأولــــــى لــتــوطــن 
ــتــــوازي مــــع خـــطـــة لــتــوســعــة  ــالــ الـــوظـــائـــف بــ
المطارات السعودية، وزيــادة عددها من 28 

إلــى 35 مــطــارا، ورفــع طاقتها الاستيعابية 
إلــــى 330 مــلــيــون مــســافــر  مـــن 100 مــلــيــون 
الرياض  ولمطار   .2030 عــام  بحلول  سنويا 
خصوصية في هذا الإطار، بحسب درويش، 
مـــا دفــــع بــاتــجــاه ضـــخ اســـتـــثـــمـــارات كــبــيــرة 
فـــي هــــذا الـــقـــطـــاع، خــاصــة فـــي ظـــل الــحــاجــة 
الجوي. ويلفت درويــش،  للتنقل  المتعاظمة 
في هذا الصدد، إلى خطة سعودية لتوطين 
نحو 4 آلاف وظيفة بقطاع الطيران المدني 
الـــســـعـــودي، تــشــمــل الــعــامــلــن عــلــى أراضـــي 
لقاء  بعد  والمضيفين،  والطيارين  المــطــارات 
أجرته قيادات القطاع مع نظرائها بالولايات 
صناعة  لتوسيع  المــاضــي،  الشهر  المتحدة، 
المــدنــي بالمملكة، والاســتــفــادة من  الــطــيــران 
الــشــأن. ويعزز  هــذا  الأميركية في  الخبرات 
من هذه الشراكة أن حجم التبادل التجاري 
المــتــحــدة يفوق  بــن السعودية والــولايــات 
منه يختص  كبير  مليار دولار وجــزء   30
إلــى %9،  الــطــيــران، وبنسبة تصل  بقطاع 
بحسب درويش، وبالتالي فالاتجاه نحو 
دعم هذا القطاع مرشح للتصاعد، خاصة 
فــــي ظــــل تــــوافــــر الاســـتـــثـــمـــارات وتـــواصـــل 

تحقيق النمو الاقتصادي بالمملكة.

الصناعات الثقيلة 
الاقــتــصــادي جــاســم عجاقة،  الخبير  يــؤكــد 

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  فـــي تــصــريــحــات لــــ
الطيران  صناعة  لتوطين  السعودية  اتجاه 
المدني يعني أن المملكة انتقلت من مستوى 
اقتصاد الصناعات البسيطة إلى »اقتصاد 
الصناعات الثقيلة«، وهي الصناعات التي 
تــمــثــل أعــــمــــدة أســـاســـيـــة لاســـتـــدامـــة الــنــمــو 
الاقتصادي. ويرى عجاقة أن توطين العديد 
من الصناعات الثقيلة في السعودية ضمن 
المدني  الــطــيــران  صناعة  لتوطين  توجهها 
يــظــهــر، يـــومـــا بــعــد يـــــوم، أن رؤيـــــة المــمــلــكــة 
الشمولي، وتستطيع  بالطابع  تتسم   2030
الاقتصاد  النواحي  كــل  تغطية  مــن خلالها 
واســتــدامــتــه.  وفــي الــســيــاق، يتوقع عجاقة 
أن يــــؤدي الــتــوجــه الــســعــودي الــجــديــد إلــى 
إلى  المملكة استنادا  اقتصاد  تعزيز تنويع 
القطاعات غير المرتبطة بالنفط، ومن شأن 
النمو من  أن يمثل ضمانة لاســتــدامــة  ذلــك 
جانب وتشغيل اليد العاملة من جانب آخر. 
كما يرجح عجاقة أن تشهد السعودية في 
المرحلة القادمة تحولا جوهريا بالاقتصاد 
في إطار رؤية 2030، »ما ستكون له تداعيات 
على المـــدى الــطــويــل فــي ســوق العمل داخــل 
المملكة وعلى الناتج المحلي الإجمالي لها. 
ويلفت الخبير الاقتصادي، في هذا السياق، 
السعودي  الإجمالي  المحلي  الناتج  أن  إلــى 

تخطى في عام 2030 ترليون دولار.

»العربي  على ما لديهم من أشياء. في جولة لـ
الـــجـــديـــد« رصــــدت تـــدافـــع جــمــهــور واســــع في 
أسواق تخصصت في بيع الملابس والأحذية 
واحتفالات المواليد، وأدوات الزينة لاستقبال 
ــبــــيــــع الأجـــــبـــــان  شــــهــــر رمـــــــضـــــــان، وأخــــــــــــرى تــ

والياميش والتمور الطازجة. 

أسواق مكتظة
يــتــوســط ســــوق الــعــتــبــة عــــدة أســــــواق كــبــرى، 
بعضها  المــحــات،  بـــآلاف  ومكتظة  متلاصقة 
الــكــهــربــائــيــة  الأدوات  بـــيـــع  فــــي  مــتــخــصــص 
والــهــواتــف، كــشــارع عــبــد الــعــزيــز، والأخــشــاب 
كسوق المناصرة، والأقمشة كالأزهر، والأحذية 
بيع  في  المنفرد  الخليلي  وخــان  الغورية،  في 
المــجــاور لسوق  التقليدية والــهــدايــا،  المــابــس 

الصاغة حيث الذهب والمجوهرات. 
المباني  الساطعة من المحلات داخــل  الأضـــواء 
ــاد مــــن بــــن خـــيـــام الــبــاعــة  ــكـ ــالـ الـــتـــي تــظــهــر بـ
الجائلين، تظهر العلاقة السرية بين الطرفين، 
ــار  ــغــ ــــن الــــتــــجــــار وصــ ــة بــ ــ ــــاقـ ــمــــت عـ ــيــــث نــ حــ
المنتجات  يــتــولــون تصريف  الــذيــن  المــوزعــن، 
في الشوارع، والبيع بالتجزئة لصالح بعض 
التجار، بينما تتفرغ المحلات للعقود الكبيرة 
المتجهة إلى موزعين في المحافظات أو البيع 

والــفــواكــه والــلــحــوم ارتــفــاعــا جــنــونــيــا، حيث 
قفزت أسعار اللحوم الحمراء من 1800 دينار 
الواحد من لحم  للكيلوغرام  )13.3 دولارات( 
دولاراً(.   16.29( ديــنــار   2200 إلـــى  الـــخـــروف، 
وارتفعت أسعار الخضر، حيث قفزت أسعار 
البطاطا -على سبيل المثال- من 50 ديناراً إلى 
رمضان  شهر   

ّ
ويحل للكيلوغرام.  ديناراً   70

الــجــزائــر، فــي وقـــت تترنح  لسنة 2024 عــلــى 
انهيار  بفعل  للمواطن  الشرائية  الــقــدرة  فيه 
فقد  بعدما  )الــديــنــار(،  المحلية  العملة  قيمة 
بــريــقــه مــقــابــل الــعــمــات الأجــنــبــيــة الــكــبــرى، 
فيما يطاول التضخم أغلب السلع، ولا سيما 
 شـــيء زاد ثمنه إلا مــدخــول 

ّ
الأســاســيــة. »كـــل

)مــداخــيــل( الــجــزائــريــن«، كما يــقــول المــواطــن 
ــــرزاق بـــركـــاوي الـــذي الــتــقــتــه »الــعــربــي  عــبــد الـ
الجديد« في سوق »الحراش« الشعبي شرقيّ 

العاصمة الجزائرية.
وأضاف: »هذا كثير، قالوا لنا إنه لن تكون 
هــنــاك زيـــــادات فـــي الأســـعـــار، والــعــكــس هو 
الذي وقع، أصحاب »الجيوب الصغيرة« لن 
نفسه  التذمر  أي شـــيء«.  يستطيعوا شــراء 
الــذي  المتقاعد عمار معتوق،  فــي كــام  كــان 
تــســاءل فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«: 
»أيـــن الــرقــابــة؟ كــل شـــيء فــي الــســوق سعره 
مرتفع، المواطن لم يعد يعرف ماذا يشتري 

وماذا يأكل، والحكومة لا تهتم لحالنا«.

قارعة  على  المــفــروشــات  بائع  يذكر  بالجملة. 
سوق الموسكي، يوسف عبده، أن سوق العتبة 
عاد للانتعاش، خلال الأيام الماضية، مع إقبال 
الـــذي يبحث عــن أسعار  واســـع مــن الجمهور 
جيدة، وتخفيف قبضة الحكومة على تواجد 
الموزعين في الشوارع، بعد أن كانت تلاحقهم 

الحملات الأمنية على مدار الساعة.
»الــعــربــي الــجــديــد« إلــى سعي   يشير عــبــده لـــ
كبار التجار إلى توزيع ما لديهم من مخزون 
مــن الــســلــع، شجعهم عــلــى الاســتــعــانــة بعدد 
كبير من الموزعين أمثاله، للبيع مقابل عمولة، 
ومــــن يـــرغـــب فـــي الــعــمــل بــعــيــدا عـــن مــحــات 
التجار، يدفع تأمينا لا يقل عن 50% من قيمة 
يطلبون  كــانــوا  التجار  أن  مــؤكــدا  البضاعة، 
فقط.  أسبوعين  منذ   ،%100 بنسبة  التأمين 

يوضح البائع الذي يبدي حماسا مع احتفال 
ــد المـــحـــات بــتــجــديــد مــعــرضــه، مستعينا  أحـ
بعرض من لاعبي السيرك، أن فتح الائتمان 
من جانب التجار سيكون فرصة كبيرة أمام 
الموزعين لزيادة المبيعات وتقديم خصومات 
كــبــيــرة لــلــجــمــهــور فــيــمــا يــطــلــبــه مـــن مــابــس 
عبده  ويمضي  رمــضــان.  واحتياجات  العيد 
البيع يمضي بطريقة جيدة، ونتوقع  قائلا: 
الكبير،  المــيــدان  عتمة  رغــم  للجميع.  مكسبا 
في ظل إجراءات اتخذتها الحكومة بترشيد 
ــارة فـــي الـــشـــوارع الــعــامــة، يــبــدو الــبــائــع  ــ الإنــ
الــذي  سعيدا بــالأضــواء الساطعة مــن المــحــل 
يعمل لحسابه، مشيرا إلى أن عتمة الحكومة 
تــوجــه الــنــاس أكــثــر إلــى المــحــات والبسطات 

المنتشرة حولها. 

غياب الدولة
الدولة ورجالها  عــادة لغياب  الموزعون  يفرح 
في شــوارع الأســواق الشعبية، حيث يمكنهم 
الحصول على جزء أكبر من الرصيف، لعرض 
مـــا لــديــهــم مـــن مــنــتــجــات، خـــاصـــة مـــن الــســلــع 
آخــرون  يفضل  الصلاحية.  منتهية  الغذائية 
الــعــمــل تــحــت كــنــف الــســلــطــة، ضــمــن المــعــارض 
تــحــت شــعــار »تحيا  الــحــكــومــة  الــتــي تقيمها 

ــد«  ــ مــــصــــر« و»أهــــــــا رمـــــضـــــان« و»كــــلــــنــــا واحــ
التموين  ووزارة  الجيش  عليها  يشرف  التي 
الــداخــلــيــة، والــتــي تبيع  والمــحــافــظــون ووزارة 

اللحوم والسلع الغذائية مقابل تخفيضات.
الملفت في ميدان العتبة انتشار محلات لبيع 
ومــقــاهٍ  ومنزلية  كهربائية  وأدوات  الــهــواتــف 
ملاصقة لإدارة الدفاع المدني والحريق، تعلن 
فــي لافــتــات مضيئة أنــهــا تــعــمــل تــحــت مظلة 
الــشــرطــة. يــفــرض شــبــاب إتــــاوات عــلــى وقــوف 
الــســيــارات فــي الــشــوارع والمــيــاديــن المــزدحــمــة، 
بقيمة تبدأ من 20 جنيها إلى 30 جنيها في 
»الــعــربــي الــجــديــد« أنهم  الــســاعــة، مــؤكــديــن لـــ
يعملون تحت مظلة إدارات الأحياء وبقرار من 
على  يحصلون  الذين  المحافظات،  سكرتيري 

رسوم سنوية من مستغلي الأرصفة.
رغم الفوضى التي تنتاب الشوارع، فالجمهور 
ــاوات بــســهــولــة اتــقــاء دفـــع غــرامــات  ــ يــدفــع الإتــ
باهظة لشرطي المرور، الذي يظهر أحيانا في 
تلك المناطق، عندما يكون أحد المسؤولين مارّا 

بالقرب من الميادين.

استمرار الغلاء
رصدت »العربي الجديد« ظهورا لسلع معمرة 
الثلاجات والغسالات، كادت تختفي من  مثل 

التجار  المــاضــيــة. يبرر  الفترة  الأســـواق خــال 
وجودها إلى إفراج كبار الموزعين عنها، بعد 
أن كانت مختفية بسبب أزمة الــدولار، ورغبة 
كل تاجر في الحفاظ على ما لديه من مخزون، 
وعــــدم الــتــصــرف بــمــا لــديــه إلا فـــي حــــدود ما 
»العربي  يوفر له السيولة المالية. يقول تاجر لـ
الجديد« إن إعلان الحكومة عن توفير الدولار 
في البنوك الأسبوع الماضي، رغم عدم تحوله 
إلــى واقــع ملموس، دفــع التجار إلــى تصريف 
ما لديهم من مخزون، وفقا للأسعار السائدة، 
قبل أن تأتي للأسواق بضائع بسعر أقل، حيث 
تراجع الدولار من مستوى 74 جنيها إلى 51 
جنيها. يتوقع التاجر أن تستمر الأسعار في 
مستواها المرتفع لعدة أشهر على الأقل، حيث 
يجري التعامل مع الموزعين حتى نهاية شهر 
رمضان وفقا لأسعار المنتجات الموجود داخل 
المــخــازن، والأخـــرى التي ستخرج مــن الموانئ 
خلال الأيام المقبلة، مؤملا أن تلتزم الحكومة 
ــدم تــراجــع  ــ ــدولار فـــي الـــبـــنـــوك، وعـ ــ ــ بـــوجـــود الـ
ركود  من  التجار  من جديد. يخشى  الجنيه 
بــضــائــعــهــم مـــع اســتــمــرار حــالــة الـــغـــاء، في 
الجنيه، وعـــدم رغبة  لــتــراجــع قيمة  مــواكــبــة 
الاستهلاكي،  الإنفاق  في تشجيع  الحكومة 
وســعــيــهــا إلـــى جـــذب مــا لـــدى المــواطــنــن من 
ســيــولــة إلــــى الـــبـــنـــوك، بـــرفـــع نــســبــة الــعــائــد 
عــلــى شـــهـــادات الادخــــــار بــنــســبــة تــصــل إلــى 
البهجة  الباعة والتجار عودة  30%. ينتظر 
لأسواقهم، التي تأثرت بشدة منذ 4 أعــوام، 
على  أمنية  قيودا  الحكومة  فرضت  حينما 
انتشار  مــع  الشعبية،  الأســـواق  فــي  الحركة 
وباء كورونا، بما دفع الجمهور إلى المراكز 
زيــادة  الحكومة  تشجع  الحديثة.  التجارية 
»المـــــــــولات« فــــي إطــــــار ســيــاســيــة تــســتــهــدف 
إدارة  فــي  الشعبية  ــواق  الــحــد مــن دور الأســ
الاقـــتـــصـــاد المـــــــــوازي، وتــخــفــيــض الــتــعــامــل 
الـــنـــقـــدي، لــضــبــط نـــظـــام الـــضـــرائـــب. تعتمد 
الحكومة على تمويل الضرائب لنحو %65 
لزيادتها  وتسعى  السنوية،  إيــراداتــهــا  مــن 
من 1.1 تريليون إلى 1.5 تريليون جنيه في 

العام المالي المقبل 2025-2024.
جاءت موجات الغلاء وأزمة الدولار، لتحد من 
قدرة المراكز التجارية على توفير السلع الأكثر 
لانقطاعات  تعرّضها  مــع  للجمهور،  إلحاحا 
الــتــيــار الــكــهــربــائــي وكـــثـــرة الـــضـــرائـــب، ودفـــع 
إتاوات تفرضها الحكومة على التجار بصفة 
دوريـــــــــة، بــيــنــمــا تــتــمــتــع الأســـــــــواق الــشــعــبــيــة 
بــمــرونــة الــعــرض والــتــســعــيــر، وقــدرتــهــا على 
مجهول  بعضها  رخيصة  منتجات  تسويق 

المصدر، وأخرى مستعملة. 
تأتي مخاوف التجار في ظل بيانات رسمية 
تؤكد عودة معدلات التضخم للارتفاع خلال 
إلى 36% مقابل  الماضي، ليصل  فبراير  شهر 
الإحصاء  أكــد جهاز   .2024 يناير  فــي   %31.2
أسعار  ارتــفــاع  التضخم،  مــعــدلات  الحكومي 
الــغــذائــيــة والمــشــروبــات بنسبة %15.9  المــــواد 
ــادة  ــ ــالــــتــــوازي مــــع زيـ ــاس شــــهــــري، بــ ــ عـــلـــى أســ
بــنــســبــة 4.9%، والأثـــــاث  المـــابـــس والأحــــذيــــة 
يبين   .%6.4 والـــصـــيـــانـــة  المــنــزلــيــة  والمــــعــــدات 
جهاز الإحــصــاء الارتــفــاع المستمر فــي أسعار 
جميع السلع والــخــدمــات، حيث بلغ في قسم 
أســــاس  عـــلـــى   %48.5 والمــــشــــروبــــات  الـــطـــعـــام 
ــادة فــي  ــزيــ ســــنــــوي. تــــأثــــرت تـــلـــك المـــنـــتـــجـــات بــ
أسعار الحبوب والخبز بنسبة 47%، واللحوم 
والدواجن 42.9%، والأسماك 47.9%، والسكر 
48.3%، والبن والشاي 52.8%، والدخان %87. 

وارتفعت الملابس والأحذية بنحو %26.1.
ــفـــاع أســعــار  تـــأثـــرت مـــعـــدلات الــتــضــخــم بـــارتـ
الـــوقـــود والـــكـــهـــربـــاء والـــخـــدمـــات الــحــكــومــيــة، 
وتراجع الجنيه أمام الدولار، الذي بلغ ذروته 
منتصف فبراير 2024، عند 75 جنيها للدولار 
بــن تجار  المـــوازيـــة، و80 جنيها  الــســوق  فــي 

السلع في الأسواق.

تقاذف للمسؤولية
ــل مــــــرة، يـــتـــقـــاذف الـــتـــجـــار »كـــــرة«  ومـــثـــل كــ
ــار. فتجار  ــعـ المــســؤولــيــة حـــول ارتـــفـــاع الأسـ
الــجــمــلــة يــبــرئــون ذمــتــهــم بــتــوافــر الــعــرض، 
وتـــجـــار الــتــجــزئــة يــــــردون بــتــحــمــيــل تــجــار 
الجملة الغلاء، بل يتهمونهم بالمضاربة في 
الشهر الكريم. إلى ذلك، أكد رئيس الجمعية 
الـــجـــزائـــريـــة لــلــتــجــار والـــحـــرفـــيـــن، الـــحـــاج 
الجزائرية  »الأســـواق  بــأن  بولنوار،  الطاهر 
ــا مـــتـــوســـطـــا فــــي الأســــعــــار  ــفــــاعــ شــــهــــدت ارتــ
لزيادة الطلب واستقرار العرض في أسواق 
الــجــمــلــة، ولا ســيــمــا بــالــنــســبــة إلـــى الخضر 
ــه«. وأضــــــاف بـــولـــنـــوار لـــ«الــعــربــي  ــفــــواكــ والــ
الجديد« أن »أسعار الخضر والفواكه وكل 
أنواع السلع الاستهلاكية ستعرف تراجعاً 
الـــ50% بداية من اليوم  ملحوظاً يزيد على 
ــن الـــشـــهـــر الـــكـــريـــم،  ــامـــس مــ ــــع أو الـــخـ ــرابـ ــ الـ
وذلــك بسبب بــدايــة تــراجــع مستوى الطلب 
بولنوار  واعتبر  الأســـواق«.  على  والتهافت 
ــررت الحكومة  أن »أســــواق الــرحــمــة« الــتــي قـ
المستهلك  إلــى  المنتج  مــن  وستكون  فتحها، 
مــــبــــاشــــرة، لــيــســت كـــافـــيـــة لــكــســر المـــضـــاربـــة 
وضـــمـــان اســتــقــرار الأســــــواق، مـــؤكـــداً أهمية 
تعميمها عبر كل البلديات في شكل أسواق 
شعبية، لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، 

ومحاربة أي تلاعبات من قبل المضاربين«.

تدابير حكومية
كـــانـــت الــحــكــومــة قـــد كــثــفــت حـــمـــات طــمــأنــة 
المـــــواطـــــنـــــن، فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تـــــلـــــوّح فــيــه 
لتسويق  يسعون  الــذيــن  للتجار  بالتصدي 
منتجات بأسعار مرتفعة في ظل زيادة حركة 
فــي موسم  الطبيعية  المـــعـــدلات  عــلــى  الــطــلــب 
الــصــيــام، وذلـــك تــفــاديــا لسيناريو »رمــضــان 
2022« الذي شهد أكبر موجة غلاء في تاريخ 

الجزائر. وتقول الحكومة إنها بدأت بتقييم 
المحلية وتتبّع مستوى  السوق  ملف تموين 
ــواد واســـعـــة الاســـتـــهـــاك، وتبحث  ــ أســـعـــار المـ
الهيئات  مختلف  بين  التنسيق  تعزيز  سبل 
وقــررت  المستهلك.  حماية  إليها  تــعــود  الــتــي 
الحكومة فتح باب استيراد اللحوم الحمراء 
ــثـــر مــــن 7  ــيـــضـــاء، بـــعـــد تــجــمــيــد دام لأكـ ــبـ والـ

سنوات، مع تحديد أسعارها مُسبقا.

الغلاء الأسواق الشعبية تستعيد قوتها في مصر: بدائل 

توطين الوظائف في الطيران يعزز النموقفزات في الأسعار رغم التدابير الحكومية

جانب من سوق العتبة في وسط القاهرة )فتحي بلعيد/فرانس برس(

أعاد الغلاء الطبقة 
المتوسطة إلى الأسواق 

القديمة المنتشرة في 
أنحاء البلاد، التي هجرتها 

منذ سنوات، بحثاً عن 
عروض مخفضة، وسط 

قفزات في أسعار السلع 
الضرورية

في أسواق الجزائر 
العاصمة مع دخول 

موسم الصيام، عرفت 
أسعار الخضر والفواكه 

واللحوم ارتفاعاً جنونياً، 
رغم التدابير التي اتخذتها 
الحكومة من أجل توفير 

السلع والحد من الغلاء

الأردن: تعزيز البنية 
التحتية للمركبات 

الكهربائية
دعا ممثل قطاع المركبات في هيئة 
مستثمري المناطق الحرة الأردنية 

جهاد أبو ناصر، إلى تعزيز 
البنية التحتية المناسبة للمركبات 
الكهربائية، مثل محطات الشحن، 

لتلبية احتياجات المستهلكين 
وتشجيعهم على اتخاذ خيارات 

أكثر استدامة.
وأشارت الهيئة في بيان أمس الأحد، 

الى الإحصائيات الأخيرة لنسبة 
التخليص الجمركي على السيارات 

في المملكة، التي تؤكد أن هناك 
 كبيراً في اتجاهات سوق 

ً
تحولا

المركبات في الأردن، موضحاً أنّ 
هناك تزايداً للإقبال على المركبات 

الكهربائية بنحو غير مسبوق.
وقال أبو ناصر إن الإقبال المتزايد 

على المركبات الكهربائية يشير إلى 
المستقبل الواعد لهذا القطاع، حيث 

إن إجمالي عدد المركبات التي تم 
التخليص عليها خلال الشهرين 

الأولين من العام الجاري بلغ 12738، 
 
ً
مسجلة زيادة ملحوظة مقارنة

بـ9437 مركبة خلال الفترة ذاتها 
من عام 2023، ما يعكس نمواً 

بنسبة تقريبية تصل إلى 35 بالمئة.

ارتفاع مؤشرات 
بورصة قطر 

أغلقت بورصة قطر تعاملات أمس 
الأحد باللون الأخضر؛ بدعم نموّ 5 

قطاعات يتقدمها قطاع العقارات. 
ارتفع المؤشر العام هامشياً بنسبة 

0.05% ليصل إلى النقطة 10235.1، 
رابحاً 4.88 نقطة عن مستوى 

الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة 
نمو 5 قطاعات يتقدمها قطاع 

العقارات بـ1.09%، بينما تراجع 
قطاعا الصناعات والاتصالات 

بـ0.16% و0.09% على التوالي.
وبشأن التداولات، فقد تراجعت 

السيولة إلى 367.39 مليون ريال، 
مقابل 439.32 مليون ريال في 

جلسة الخميس الماضي، وانخفضت 
أحجام التداول عند 125.8 مليون 

سهم، مقارنة بـ130.84 مليون 
ت 

َ
ذ

ِّ
ف

ُ
سهم في الجلسة السابقة، ون

10.77 آلاف صفقة، مقابل 14.58 
ألف صفقة الخميس. ومن بين 54 
سهماً نشطاً، تقدم سهم »العامة« 
الارتفاعات بـ 9.95%، بينما جاء 
»السينما« على رأس التراجعات 

بـ6.10%. وتصدّر سهم »الريان« 
المرتفع 0.40% نشاط الكميات 
بحجم بلغ 13.53 مليون سهم، 
وتصدّر السيولة سهم »كهرباء 

وماء« بقيمة 38.26.

دبي تستقطب 
24.3 ألف شركة 

جديدة
ارتفع عدد الشركات والرخص 

النشطة في السوق الإماراتية بنسبة 
4 بالمائة بواقع 29.2 ألف شركة 

ورخصة جديدة منذ بداية 2024، 
ليصل الإجمالي إلى 829.2 ألف 

شركة ورخصة نشطة. وبحسب 
بيانات السجل الاقتصادي الوطني 

بالإمارات، استقطبت دبي نصف 
عدد الشركات العاملة والرخص 

النشطة في دولة الإمارات 50 بالمائة 
بواقع 395.3 ألف شركة، مقارنة 

بعددها نهاية 2023، الذي بلغ حينه 
371 ألف شركة.

وزادت أعداد الشركات الجديدة في 
دبي بنحو 24.3 ألف شركة جديدة 

بنمو 6.5 بالمائة، لتستحوذ على 
حصة بنسبة 83.2 بالمائة من عدد 
الشركات الجديدة في الإمارات منذ 

مطلع 2024.
وحلت أبوظبي ثانياً بحصة 18 
بالمائة وبواقع 148.5 ألف شركة 

ورخصة نشطة، حيث ارتفع عددها 
بواقع 3200 شركة ورخصة جديدة 

منذ مطلع 2024، بعد أن اختتمت 
العام الماضي 2023 عند 145.3 ألف 

شركة بزيادة 2.2 بالمائة.
وتمثل الشركات الجديدة في 

أبوظبي نحو 11 بالمائة من الجديدة 
التي دخلت السوق المحلية.

أخبار معيشة

السعوديةالجزائر

بروفايل

محمد الشارخ
الكويت ـ أنور الروقي

ــال الــلــغــة  ــ ــد إدخــ ــ ــل الأعــــمــــال الــكــويــتــي، رائـ تـــوفـــي رجــ
العربية إلى الحاسوب، محمد عبد الرحمن الشارخ، 
عن عمر يناهز الـ82 عاماً، بعد رحلة طويلة في عالم 
الأعـــمـــال، بــــدأت بــوظــيــفــة حــكــومــيــة، وانــتــهــت بــريــادة 
أعــمــال فــي مــجــال الــحــاســوب الآلـــي. وُلـــد الــراحــل عام 
1942، وتلقى تعليمه الأساسي في مــدارس الكويت، 
قــبــل أن ينتقل إلـــى مــصــر مــن أجـــل مــواصــلــة تعليمه 
ــالـــوريـــوس فــي  ــكـ ــبـ الـــعـــالـــي، لــيــحــصــل عـــلـــى درجــــــة الـ
الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة عام 
1965، ثم انتقل بعدها إلى الولايات المتحدة الأميركية 
حيث نال فيها درجة الماجستير في ذات التخصص 
من كلية »ويليامز« في ولايــة ماساشوستس. وعاد 
الماجستير،  انتهاء دراســة  الكويت بعد  إلــى  الــشــارخ 
د 

ّ
تقل العام،  الحكومي  القطاع  العمل في  إلى  لينضمّ 

خــالــهــا عـــدداً مــن المــنــاصــب المــهــمــة، مــن بينها عمله 
نــائــبــا لــلــمــديــر الـــعـــام لــلــصــنــدوق الــكــويــتــي للتنمية 
الاقتصادية العربية بين الأعوام 1969 و1973، وممثل 
إدارة  مجلس  فــي  العربية  والمجموعة  الكويت  دولــة 
الــبــنــك الـــدولـــي لــإنــشــاء والــتــعــمــيــر فــي واشــنــطــن ما 
بين عامي 1973 و1975، ورئيس مجلس إدارة البنك 
مــن 1975 وحــتــى 1979. بعد  الــكــويــت  فــي  الصناعي 
ذلك، قرر الشارخ عام 1980 أن يترك العمل الحكومي 
جه إلى القطاع الخاص، حيث عمل على تأسيس 

ّ
ويت

شــركــة »صـــخـــر« لــبــرامــج الـــحـــاســـوب، الــتــي انطلقت 
ــرأس مــال  ــا، بــ بــعــد عـــامـــن، بــتــرؤســه مــجــلــس إدارتــــهــ
 3 3 آلاف دينار كويتي، وبمضي  استدانه بلغ نحو 
الكريم  القرآن  برنامج  استطاعت تطوير  فقط  أعــوام 
وكتب الحديث النبوي التسعة باللغة الإنكليزية في 
الحاسب الآلي، وبرنامج الموسوعة الفقهية، وبرامج 
أن تتحول  يكن في خلده  ولــم  الإسلامية.  المعلومات 
ــن مــكــتــب صــغــيــر فـــي منطقة  الـــشـــركـــة الـــتـــي بـــــدأت مـ
الكويت، إلى معجزة استثنائية تدخل  الجابرية في 
التاريخ، وذلك بإدخالها اللغة العربية لأول مرة إلى 
الــحــواســيــب، مـــن خـــال إطـــاقـــه »كــمــبــيــوتــر صــخــر«، 
مليون جهاز،  مــن  أكثر  فــي حينها  الشركة  باعت  إذ 

وتثقيفياً،  تعليمياً  بــرنــامــجــا   90 مــن  أكــثــر  وطــــوّرت 
حصل أربعة منها على براءة اختراع، وبيع منها نحو 
الــشــارخ فــي حلمه  آنـــذاك. واستعان  5 ملايين نسخة 
بإدخال اللغة العربية إلى الحاسوب، بالعالم المصري 
الــدكــتــور عــلــي نــبــيــل، لــيــتــحــوّل الــحــلــم إلـــى واقـــع بعد 
عمل دؤوب استمر قرابة عقد كامل. وحرص الشارخ 
فــي شــركــة »صــخــر« الــتــي تــعــود تسميتها إلـــى المثل 
الحجر«  على  كالنقش  الصغر  في  »التعليم  الشهير 
الــعــربــيــة، التي  الــكــفــاءات  عــلــى الاســتــعــانــة بمختلف 
حققت إنجازات بإنتاج وتطوير العديد من التقنيات 
المتعلقة بــالــلــغــة الــعــربــيــة وغــيــرهــا مــن الــبــرمــجــيــات. 
وأطلق الشارخ العديد من المشاريع للحاسوب باللغة 
العربية، طوال مسيرة شركة »صخر« التي تجاوزت 
الـ40 عاماً في عالم الأعمال والتكنولوجيا، من بينها 
برنامج »ترجم« عام 2002، وبرنامج ترجمة الخاطب 
الثمانينيات والتسعينيات  الآلــي عام 2010، وخــال 
والنطق  الــلــغــوي،  المصحح  برنامج  أطلق  المنصرمة 
الآلية، وتطوير  الفصحى، والترجمة  بالعربية  الآلي 
نظام إبصار للمكفوفين. ومن أهم استثمارات شركة 
»صــخــر«، وخــصــوصــا فــي بــدايــاتــهــا، الــحــصــول على 
ــاري« فــي المنطقة،  وكــالــة برنامج لعبة الأطــفــال »الأتــ
دام نحو عقدين  النظير  التي حققت نجاحاً منقطع 
إلى  الزمن تقريباً، والتي دخل من خلالها أيضاً  من 
إنـــتـــاج بـــرامـــج ألـــعـــاب الأطـــفـــال عــلــى الــحــواســيــب، ما 
ســـاهـــم، بــالإضــافــة إلـــى مـــشـــروع الــلــغــة الــعــربــيــة، في 
تحقيق بـــذرة نــجــاحــات الــشــركــة فــي بــدايــاتــهــا. ومــن 
إلى  مقترحاً  تقديمه  لزمانه،  السابقة  الــشــارخ  أفكار 
القرن  الحكومة الكويتية في مطلع التسعينيات من 
إلـــى تعليم »عــن  التعليم  المـــاضـــي، مــن أجـــل تــحــويــل 
بُعد«، التي بادرته بالرفض، فيما أصبح أمراً واقعاً 
خــال الأعـــوام الأخــيــرة فــي ظــل جائحة كــورونــا. ولم 
ينقطع الشارخ عن مواكبة التقنيات حتى مع صعود 
كـــبـــرى شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا فـــي الــعــقــد والــنــصــف 
الأخــيــر، مــن بينها إطــاقــه المــعــجــم الــعــربــي المعاصر 
عــلــى الإنــتــرنــت عـــام 2019، الـــذي يــحــتــوي عــلــى نحو 
إلــى جــانــب إنشائه مراكز  ألــف معنى وتــركــيــب،   125

التدريب على البرمجة وغيرها.

ملاذ آمن ورخيص 
وسط تدهور القدرة 

الشرائية للمواطنين

عبد  محمد  الكويتي  الأعمال  رجل  بدأ 
الرحمن الشارخ، رحلته في عالم الأعمال 
إلى  ينتقل  أن  قبل  حكومية  بوظائف 
مجال  في  رائداً  ليصبح  الخاص  القطاع 
الحاسوب الآلي الذي نجح في أن يدُخل 
العديد  أطلق  كذلك  العربية،  اللغة  به 

من المشاريع المبتكرة في هذا المجال

مصر  فــي  السنوي  التضخم  تــســارع 
الماضي،  فبراير/شباط  خلال   %36 إلى 
يناير/كانون  في   %31.2 من  صعوداً 
على  ــادات  زي وسط  له،  السابق  الثاني 
أسعار الأغذية والمواصلات والضيافة. 
أمس  صـــادر،  بيان  بحسب  ــك  ذل ــاء  ج
للتعبئة  المركزي  الجهاز  عن  ــد،  الأح
الشهر  وهــو  مصر،  فــي  والإحــصــاء 
الأخير قبيل نشر تقرير التضخم المتزامن 
وخلال  المصري.  الجنيه  تعويم  مع 
أسعار  تضخم  قفز  الماضي،  فبراير 
 %48.5 بنسبة  والمشروبات  الأغــذيــة 
على أساس سنوي، وسط ارتفاع أسعار 
واللحوم   ،%74 بنسبة  الــخــضــراوات 
والدواجن بنسبة 43%، والحبوب %47.

ارتفاع التضخم 
إلى %36

قفزة في 
أسعار 
الخضروات 
والفواكه 
)Getty(
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لندن ـ العربي الجديد

تتبدل خريطة نقل البضائع عالمياً 
وســط تصاعد الــصــراع فــي البحر 
ــاف قـــنـــاة بــنــمــا فــي  ــفــ ــر وجــ ــمــ الأحــ
التكاليف وتطول  إذ ترتفع  الوسطى،  أميركا 
مــدة الــرحــات، ما دعــا الأوروبــيــن للاضطرار 
الـــواردة من آسيا عبر السكك  إلــى نقل السلع 
الحديدية الروسية في تطور لافت رغم العداء 
الشديد تجاه موسكو بسبب الحرب المستمرة 
أكثر  أوكــرانــيــا منذ عــامــن. فقد اصطفت  فــي 
من 50 سفينة لعبور قناة بنما في أحد الأيام 
ــدءاً مـــن الــنــاقــات الــتــي تــنــقــل غــاز  الأخـــيـــرة، بــ
البروبان إلى سفن الشحن المحملة بالأغذية. 
وقـــد أدى الــجــفــاف الـــذي طـــال أمـــده إلـــى قيام 
المــــارة، ما  الــقــنــاة بخفض عــدد السفن  مشغل 
أدى إلــى فــتــرات انــتــظــار أطـــول، كما أصبحت 
تكلفة  أكثر  الآن  السفن  تدفعها  التي  الرسوم 
بنحو ثمانية أضعاف من المعتاد. وتمر قناة 
بنما بــواحــدة مــن أكــثــر الــفــتــرات جفافاً خلال 
قــــرن مـــن تــشــغــيــل المـــمـــر المـــائـــي الاصــطــنــاعــي. 
الــذي  المــســؤولــون أن يتوقف الجفاف،  ويــأمــل 
ــام المـــاضـــي 2023، في  ــعـ ــدأ فـــي مــنــتــصــف الـ بــ

نهاية موسم الجفاف في مايو/أيار المقبل.
ويــمــر مــا يــقــرب مــن 5% مــن الــتــجــارة العالمية 
المنقولة بحراً عبر قناة بنما التي تعد بوابة 
لـــ 40% مــن حــركــة الــحــاويــات الأمــيــركــيــة، كما 
الجنوبية  أمــيــركــا  دول  مــن  الــعــديــد  تستخدم 
ــع صـــادراتـــهـــا.  ــا يـــقـــرب مـــن ربــ الـــقـــنـــاة لــنــقــل مـ
ويــســمــح مــشــغــل الــقــنــاة عــــادة بــعــبــور حــوالــي 
إلــى 24  العدد  36 سفينة يومياً، لكنه خفض 
الماضي،  الثاني  نوفمبر/تشرين  فــي  سفينة 
وخــطــط لخفض عــدد الــعــبــور إلــى 18 سفينة 
فـــــي فــــبــــرايــــر/شــــبــــاط المــــــاضــــــي، لــــكــــن بــعــض 
الأمطار ساعدت في استقرار مستويات المياه 
والــعــدول عــن هــذا الــخــفــض. وانــخــفــض عبور 
الــســفــن فــي الــقــنــاة فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 
2024 بنسبة 36% عن الفترة نفسها من العام 
استثمار نحو  القناة  ويــريــد مشغل  المــاضــي. 
مــلــيــار دولار فــي مــشــاريــع تسمح بــالــوصــول 
إلـــــى احـــتـــيـــاطـــيـــات المــــيــــاه، لـــكـــن المــــشــــروع قــد 
يستغرق سنوات حتى يكتمل. ويتعقد مشهد 
الــشــحــن الــبــحــري الــعــالمــي مــع تــأجــج الــصــراع 
فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، إذ يـــصـــعّـــد الــحــوثــيــون 
الأميركية  الــســفــن  الــيــمــن هجماتهم ضــد  فــي 
استمرار  ردّاً على  والإسرائيلية  والبريطانية 
الــعــدوان الإســرائــيــلــي على قــطــاع غــزة وكذلك 
تدخل القوات الأميركية بتوجيه ضربات ضد 
الــحــوثــيــن مــنــذ حــلــول الــعــام الـــجـــاري. وعلى 
بعد أكثر من 7000 ميل )11.2 ألف كيلومتر( 
من بنما، تنتظر السفن التي تنقل الحاويات 
عبر البحر الأحمر حتى ترافقها بوارج حربية 
ثم دخول  ومــن  الحيوي  الملاحي  الممر  لعبور 
قــنــاة الــســويــس المــصــريــة وصــــولًا إلـــى البحر 
المتوسط، في حين تتجنب الكثير من الناقلات 
ــــرور تــمــامــا، وتــفــضــل الــقــيــام بــرحــلــة أطـــول  المـ
بكثير عبر رأس الرجاء الصالح حول جنوب 
تعرض  من  السفن  مشغلو  ويخشى  أفريقيا. 
البحر  الـــرحـــات عــبــر  أثــنــاء  أطــقــمــهــم للخطر 
الأحمر بسبب هجمات صاروخية أو هجمات 

بطائرات من دون طيار من جماعة الحوثي.

تحالف جيوسياسي ومناخي
ــا تــــعــــد مــــشــــكــــات الــــبــــحــــر الأحــــمــــر  ــمــ ــنــ ــيــ وبــ
جيوسياسية، ومشكلات بنما تتعلق بالمناخ، 
العالمية.  الــتــجــارة  صفو  معاً  يعكران  فإنهما 
فــقــد انــخــفــضــت أحـــجـــام الــشــحــن عــبــر قــنــاتــي 
السويس وبنما بأكثر من الثلث. وقد تحولت 
ــــول، مــمــا أدى  مــئــات الــســفــن إلـــى مـــســـارات أطـ
النقل  تكاليف  وارتــفــاع  التسليم  تأخير  إلــى 
وتضرر اقتصادات عدة ولا سيما في أوروبا.

من  إضافية  لأشهر  السفن  مشغلو  ويستعد 
عـــدم الــيــقــن فــي المـــمـــرات المــائــيــة حــيــث عبرت 
حوالي 18% من أحجام التجارة العالمية البحر 
الأحمر العام الماضي. وأوقــف بعض مشغلي 
إلى أجل غير مسمّى بسبب  السفن رحلاتهم 
هاجم  فقد  السفن،  استهدفت  التي  الضربات 
أكثر من 50 سفينة منذ نوفمبر/ الحوثيون 

فـــي ذلــــك سفينة  بــمــا  الــثــانــي 2023،  تــشــريــن 

إسلام أباد ـ العربي الجديد

قــال مسؤول باكستاني إن بــاده تحتاج إلى 
دعم مستمر من صندوق النقد الدولي والدول 
الصديقة لتجنب التخلف عن سداد التزاماتها 
المالية، وذلك بعد يومين من إعلان الصندوق 
أنــه سيدعم وضــع بــرنــامــج اقــتــصــادي جديد 

لباكستان إذا طلبت الحكومة الجديدة ذلك.
وألمــــح المـــســـؤول، الــــذي ذكــــرت صــحــيــفــة داون 
الصلة  وثــيــق  أنــه  الأحـــد،  أمــس  الباكستانية، 
بوزارة المالية، إلى إمكانية مطالبة الصندوق 
الحكومية  الــقــيــود  لتقليص  أكــبــر  بـــإجـــراءات 
ــواردات. وأشــــار إلـــى أنـــه خـــال المضي  ــ عــلــى الــ

شــحــن مــحــمــلــة بـــالأســـمـــدة غـــرقـــت فـــي الــبــحــر 
الأحــمــر فــي فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي وأخـــرى 
أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص من طاقمها 
أخــيــراً. وتــراجــعــت أحــجــام الــتــجــارة عبر قناة 
السويس بأكثر من 40% في ديسمبر/كانون 
بالفترة  مقارنة  الثاني  ويناير/كانون  الأول 
نفسها من العام السابق، وفقاً لبيانات الأمم 
المتحدة. وتستخدم القناة عشرات السفن التي 
تنقل الــصــادرات الآسيوية إلى شمال أوروبــا 
إلــى جانب بعض  المتوسط،  الأبيض  والبحر 
أكبر الناقلات في العالم التي تنقل النفط من 
الشرق الأوسط. وارتفعت أسعار الرحلات من 
أوروبـــا بنسبة 67%، وفــق بيانات  إلــى  آسيا 
لشركة الوساطة المالية البريطانية »برايمار«.
العمليات في شركة  وقــال تيم هانسن، مدير 

الأميركية  كونيتيكت  ولايــة  ومقرها  دوريـــان 
الأمــيــركــيــة،  جــورنــال  لصحيفة وول ســتــريــت 
أمس الأحد: »إنها المرة الأولى التي يتم فيها 
وقت  فــي  العالميين  الملاحيين  الممرين  تعطيل 
واحــــــد، لــــذا يــتــعــن عــلــيــك الــتــخــطــيــط مسبقاً 
للمكان الذي سترسل فيه سفينتك، وستدفع 

الكثير بغض النظر عن ذلك«.
الــتــوريــد تعتبر  انقطاعات ســاســل  أن  ورغـــم 
ــقــــارنــــة بــــالاخــــتــــنــــاقــــات الأكـــثـــر  مـــتـــواضـــعـــة مــ
انــتــشــاراً الــتــي شــهــدهــا الــعــالــم خـــال جائحة 
فــيــروس كــورونــا فــي عــامــي 2020 و2021، إلا 
فعلياً  الــشــحــن تنعكس  فــوضــى  تــداعــيــات   

ّ
أن

بــدأت  التي  والتكاليف  الإنــتــاج  عمليات  على 
أسعار  ارتــفــعــت  فقد  المستهلكين.  إلــى  تنتقل 
الشحن اليومية على بعض الطرق بين آسيا 

ــي مــــراجــــعــــة بــــرنــــامــــج الاســــتــــعــــداد  ــ ــا فــ ــ ــدمـ ــ قـ
ــع الــــصــــنــــدوق الــصــيــف  ــع مــ ــوقــ ــانـــي المــ ــمـ ــتـ الائـ
الـــواردات  الــصــنــدوق بتحرير  المــاضــي، نصح 
بأكثر من 50% في النصف الثاني من السنة 
يناير/كانون  من  الفترة  )فــي  الحالية  المالية 

الثاني حتى نهاية يونيو/حزيران(.
لكن باكستان لم تأخذ بنصيحة الصندوق. 
كـــمـــا أنـــــه لأكــــثــــر مــــن شـــهـــريـــن ونــــصــــف، ظــل 
ســـعـــر الــــصــــرف مــســتــقــراً تـــقـــريـــبًـــا عـــنـــد 280 
الأداء  الرغم من  الواحد، على  للدولار  روبية 
الضعيف للاقتصاد وانخفاض احتياطيات 
النقد الأجنبي لدى بنك الدولة الباكستاني، 
ويعرب  الباكستانية.  الصحيفة  تقرير  وفق 

المخاطر  ارتــفــاع  مــن  مخاوفهم  عــن  محللون 
ــقـــرار ســـعـــر الـــصـــرف،  ــتـ ــا يــتــعــلــق بـــاسـ ــي مــ فــ
ــاب انـــخـــفـــاض احــتــيــاطــيــات  ــقـ خـــاصـــة فـــي أعـ
النقد الأجــنــبــي. وفــي الأســبــوعــن الماضيين، 
ــفـــضـــت احــــتــــيــــاطــــيــــات الــــبــــنــــك المــــركــــزي  ــخـ انـ
لتبقى عند 7.9 مليارات  الباكستاني مرتين 
الــبــاكــســتــانــي،  الاقــــتــــصــــاد  ــافـــح  ــكـ ويـ دولار. 
الـــــذي يــعــانــي مـــن ضــائــقــة مـــالـــيـــة، لتحقيق 
الاستقرار بعد توصله إلى اتفاق الاستعداد 
مــلــيــارات دولار  الائــتــمــانــي الأخــيــر بقيمة 3 
ــــط تــضــخــم  ــي، وسـ ــاضــ فــــي يـــولـــيـــو/تـــمـــوز المــ
الــروبــيــة وتقلص  قــيــاســي وانــخــفــاض قيمة 
الاحتياطيات الأجنبية. وقد تلقت باكستان 
الاتــفــاق،  إبـــرام  منذ  مليار دولار   1.9 بالفعل 
آخرها شريحة بقيمة 700 مليون دولار في 

11 يناير/كانون الثاني الماضي. 
العودة من  باكستان على  الدعم  وساعد هذا 
حــافــة الــتــخــلــف عــن ســـداد الـــديـــون الــســيــاديــة. 
وتــــواجــــه بـــاكـــســـتـــان أســــــوأ أزمــــــة اقــتــصــاديــة 
فـــي تــاريــخــهــا مــنــذ عـــام 2022، بــعــدمــا أودت 
فــيــضــانــات نــاتــجــة عـــن تــغــيــر المـــنـــاخ بــحــيــاة 
اقـــتـــصـــاديـــة  خـــســـائـــر  ــــي  فـ وتـــســـبـــبـــت  الآلاف 
قدرت بنحو 30 مليار دولار. ويوم 23 فبراير 
المــاضــي، نقلت وكــالــة بلومبيرغ عــن مسؤول 
حكومي قوله إن باكستان تعتزم طلب قرض 
جــديــد مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي بــقــيــمــة 6 

مليارات دولار على الأقل.
وتــــضــــاعــــفــــت ديــــــــون بــــاكــــســــتــــان الـــخـــارجـــيـــة 
والتزاماتها تقريباً إلى 125 مليار دولار، وزاد 
دينها المحلي ستة أضعاف بالقيمة الاسمية 
منذ عام 2011، وفقاً لما نقلت وكالة بلومبيرغ 
ــقــــريــــر صــــــــادر عـــــن شـــركـــة  الأمــــيــــركــــيــــة عـــــن تــ
الاستشارات »تابادلاب«، ومقرها إسلام آباد، 

في فبراير/شباط الماضي.

الآن هناك  لـــ »وول ستريت جــورنــال«: »حتى 
تصعيد ولا أعرف ما إذا كانت الهجمات على 

الحوثيين ستساعد في تحسين الأمور«.

اللجوء إلى العدو الروسي
 تــعــرض الــشــحــن الــبــحــري لضغوط 

ّ
وفـــي ظـــل

مقلقة لعدد كبير من الاقتصادات، ولا سيما 

إلــى ممرات بديلة.  اللجوء  الأوروبــيــة، يتزايد 
فــقــد عـــززت هـــذه الأجــــواء الــلــجــوء إلـــى السكك 
الـــحـــديـــديـــة فـــي روســـيـــا لــنــقــل الــبــضــائــع إلــى 
أوروبا، وفق تقرير لصحيفة فايننشال تايمز 
البريطانية، أمس. ووفق شركة »دي اتش إل« 
الألمانية فإن طلبات نقل البضائع عبر السكك 
الحديدية الروسية قفزت بنحو 40% منذ أن 
بدأت سفن الحاويات في التحول عبر طريق 

أطول في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
أن   »RailGate Europe« شــركــة  أشـــــارت  كــمــا 
الطلب ارتفع بنسبة 25% إلى 35%، في حين 
ومقرها   ،»Rail Bridge Cargo« شــركــة  قــالــت 
هولندا، إن حركة البضائع بالسكك الحديدية 
عبر روسيا هذا العام كانت أعلى بنسبة %31 
مــقــارنــة بــالــفــتــرة نــفــســهــا مـــن الـــعـــام المــاضــي. 

نـــظـــرت شـــركـــات الـــخـــدمـــات الــلــوجــســتــيــة من 
جديد إلى الطرق عبر روسيا بعد قرار معظم 
خــطــوط شــحــن الــحــاويــات الــكــبــيــرة بتحويل 
الــرحــات البحرية من آسيا إلــى أوروبـــا التي 
ــادة عــبــر الــبــحــر الأحــمــر ومـــن ثــم قناة  تــمــر عــ
الصالح.  الــرجــاء  رأس  عبر  للسفر  الــســويــس 
وأدت عــمــلــيــات الــتــحــويــل إلــــى زيـــــادة أوقــــات 
ــبـــاب بـــن الــصــن  ــى الـ ــاب إلــ ــبـ ــن الـ الــــرحــــات مـ
وشمال أوروبا بمقدار سبعة إلى 10 أيام، إلى 
ما بين 50 و55 يوماً. وقالت شركة »دي اتش 
إل« إن أوقـــات الــرحــات مــن الــبــاب إلــى الباب 
تشنغدو  بين  روسيا  عبر  الحديدية  بالسكك 
فــي الــصــن ودويــســبــورغ فــي ألمــانــيــا تــتــراوح 
ــا. ودفـــعـــت الــحــاجــة  حــالــيــا بـــن 25 و30 يـــومـ
الأوروبـــيـــن إلـــى الــلــجــوء إلـــى الــعــدو الــلــدود. 

في  بما  اللوجستية،  الــخــدمــات  مقدمو  وقـــال 
السويسرية،   »Kuehne & Nagel« شركة  ذلــك 
إنهم كانوا يتجنبون استخدام خطوط السكك 
أوكرانيا في  الحديدية عبر روسيا بعد غزو 
فبراير/شباط 2022، وفق ما نقلت الصحيفة 

البريطانية.
تــمــتــلــك شبكة  الـــتـــي   ،RZD ــانـــت شـــركـــة وكـ
الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة الـــواســـعـــة فــــي روســـيـــا 
وتــديــر معظم الــقــطــارات، يُــنــظــر إلــيــهــا منذ 
فترة طويلة على أنها مرتبطة بشكل وثيق 
المتحدة  المملكة  حكومة  وقالت  بالكرملين. 
أولـــيـــغ بـــيـــلـــوزيـــروف، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لــلــشــركــة، بــأنــه يتمتع بـــ »عـــاقـــات وثــيــقــة« 
مع الرئيس فلاديمير بوتين عندما فرضت 

عليه عقوبات في إبريل/ نيسان 2022.

فوضى شحن 
عالمية

باكستان ستلجأ مجدداً إلى صندوق النقد

)Getty( تأخر تسليم البضائع يربك القطاعات الإنتاجية والتجارية في مناطق واسعة من العالم

)Getty( ارتفاع التضخم بسبب صعود أسعار الخضروات والفواكه)ديون باكستان الخارجية تصل إلى 125 مليار دولار )فرانس برس

)Getty( أصول »روسنفت« في ألمانيا تقدر بسبعة مليارات دولار

أسعار الشحن البحري 
من آسيا إلى أوروبا 

ارتفعت بنسبة %67

والولايات المتحدة إلى أكثر من 20 ألف دولار 
لكل حاوية، أي ما يقرب من خمسة أضعاف 
كبير  ســانــد،  بيتر  وقــال  الحالية.  المستويات 
ومقرها  زينيتا  الشحن  منصة  فــي  المحللين 
الــنــرويــج للصحيفة الأمــيــركــيــة: »إنــهــا لحظة 
ــادوا عــلــى  ــ ــتـ ــ ــهـــم اعـ فـــاصـــلـــة لــلــمــســتــهــلــكــن لأنـ
البضائع  على  يحصلون  كانوا  لقد  العولمة.. 
من كل مكان وفــي أي وقــت، لذلك من الأهمية 

بمكان حماية سلاسل التوريد البحرية«.
بدوره، قال فنسنت كليرك، الرئيس التنفيذي 
الــذي  للشحن،  الدنماركية  »ميرسك«  لشركة 
تقوم شركته عــادة بما بــن 15 إلــى 17 رحلة 
سنحتاج  »للعودة،  أسبوعياً:  السويس  عبر 
إلـــى تــلــبــيــة حـــد مــرتــفــع لــلــغــايــة لــضــمــان عــدم 
تــعــرض أطــقــمــنــا وســفــنــنــا لــلــخــطــر«. وأضـــاف 

البحر الأحمر يؤجج الأزمة... 
وأوروبا تلجأ إلى ممرات روسيا

برلين ـ العربي الجديد

الألمــــانــــيــــة  ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ وزارة  لــــوحــــت 
بإمكانية مصادرة أصول شركة النفط 
الـــروســـيـــة الــعــمــاقــة روســـنـــفـــت، وذلـــك 
بــعــد أن مــــددت بــرلــن وصــايــتــهــا على 
وقت  في  الثالثة  للمرة  الشركة  أصــول 
سابق من مارس/آذار الجاري. ويسمح 
الـــقـــانـــون الألمـــانـــي بـــالمـــصـــادرة لــتــأمــن 
إمدادات الطاقة، وهو أمر قابل للتنفيذ 
بموجب الدستور على أساس منفعته 
لــلــجــمــهــور، وفـــق تــقــريــر لــنــشــرة »أويـــل 
بــــرايــــس« الأمــيــركــيــة المــتــخــصــصــة في 
قد  أن »روسنفت«  إلــى  الطاقة، مشيرة 
تكون منفتحة على العثور على مشترٍ 

لأصولها في ألمانيا.
ــيــــة قـــالـــت إنــهــا  لـــكـــن الـــحـــكـــومـــة الألمــــانــ
ــة عــلــى  ــقــ ســـتـــحـــتـــاج أيــــضــــا إلـــــى المــــوافــ

المــــــشــــــتــــــريــــــن المـــــحـــــتـــــمـــــلـــــن لــــضــــمــــان 
الخارجية  الــتــجــارة  لــقــانــون  امتثالهم 
والمدفوعات، وستبحث أيضاً عن سبل 
لمنع »روســنــفــت« مــن إعـــادة الــشــراء من 
ــدَلاء. وتــشــمــل الأصـــول  ــ خـــال مــالــكــن بُـ
ــافٍ ومـــلـــكـــيـــتـــن  ــ ــــصــ المــــعــــنــــيــــة ثــــــــاث مــ
»ميرو«  في مصافي  أخريين  ألمانيتين 
ــة. وتــمــتــلــك  ــيــ ــانــ و»بـــــايـــــرن أويــــــــل« الألمــ
 %54.1 قــدرهــا  شــركــة روسنفت حصة 
فــي مصفاة شــويــدت فــي ألمــانــيــا، التي 
إلى  عــام 2022،  منذ  للوصاية  تخضع 
جــــانــــب أصـــــــول »روســــنــــفــــت« الأخـــــرى 
بــعــد الــعــقــوبــات الــتــي طـــاولـــت روســيــا 
فــي أعــقــاب غــزوهــا أوكــرانــيــا. ومــن غير 
الواضح ما هي القيمة الدقيقة لأصول 
الرغم من  ألمانيا، على  في  »روسنفت« 
وجــود تقديرات فــي حــدود 7 مليارات 

دولار أميركي. 

سيول ـ العربي الجديد

حـــذر تــقــريــر كــــوري مــن مــخــاطــر تباطؤ 
اقتصاد  أكــبــر  رابـــع  على  المحلي  الطلب 
السريع  النمو  أن  إلــى  آسيا، مشيرا  في 
للصادرات خفف من انكماش الاقتصاد 
الــكــوري في  التمية  أخــيــراً. وقـــال معهد 
تقريره الشهري عن تقييم الاقتصاد إن 
قائمة،  تـــزال  لا  المحلي  الطلب  »مخاطر 
وظلت معدلات التخلف عن سداد قروض 
ــال الـــتـــجـــاريـــة الــخــاصــة  ــ ــمـ ــ الأســــــر والأعـ
المــنــتــجــات مثل  مرتفعة وتــشــهــد بــعــض 
الــزراعــيــة اتــجــاهــا تضخمياً  المــنــتــجــات 
متزايداً بسبب تدهور عوامل العرض«. 
وعــلــى الــنــقــيــض مــن ضــعــف الاســتــهــاك 
اتجاهاً  الــصــادرات  أظهرت  والاستثمار 
ــقــــوي عــلــى  لــلــتــعــافــي بــفــضــل الـــطـــلـــب الــ

أشباه الموصلات )الرقائق الإلكترونية(. 
الخامس  للشهر  ــادرات  الـــصـ فــارتــفــعــت 
على التوالي في فبراير/شباط الماضي 
، وفــق 

ً
بــعــد تـــراجـــع اســتــمــر عــامــا كـــامـــا

ــه وكـــالـــة يــونــهــاب  ــ الــتــقــريــر الــــذي أوردتــ
الكورية، أمس الأحد.

ــــت مـــبـــيـــعـــات الــــتــــجــــزئــــة وهــــي  ــعـ ــ ــفـ ــ وارتـ
 %0.8 بنسبة  الــخــاص  للإنفاق  مقياس 
عــلــى أســــاس شــهــري فــي يــنــايــر/كــانــون 
انخفض  الرقم  أن  بيد  المــاضــي،،  الثاني 
ســـنـــوي،  أســــــــاس  عـــلـــى   %3.4 بـــنـــســـبـــة 
لــيــواصــل تــراجــعــه للشهر الــســابــع على 
الـــتـــوالـــي. وبــالــنــســبــة لــلــتــضــخــم، أشـــار 
المعهد إلى أن تخطىها 3% على أساس 
شهري في فبراير/ شباط بسبب ارتفاع 
أســعــار الــفــواكــه وغــيــرهــا مــن المنتجات 

الزراعية وكذلك أسعار النفط العالمية.

ألمانيا تلوح بمصادرة 
أصول »روسنفت«

تباطؤ الطلب المحلي 
يقلق كوريا الجنوبية

أسواق عالمية

تسيطر الفوضى على شحن البضائع عالمياً بسبب تصاعد الصراع في 
مساحات  في  النقل  خريطة  لتتبدل  بنما،  قناة  وجفاف  الأحمر  البحر 
واسعة من المعمورة، ما أجبر الأوروبيين على اللجوء إلى خصمهم 
للتخفيف  الحديدية  السكك  السلع من آسيا عبر  لنقل  اللدود روسيا 

من وطأة أزمة الشحن البحري

أميركا  في  بنما  قناة  العابرة  السفن  تدفعها  التي  الرسوم  قفزت 
ازدحام كبير لعبور  المعتاد، وسط  الوسطى بنحو ثمانية أضعاف من 
للولايات  الحيوي  الملاحي  الممر 
أميركا  ودول  الأميركية  المتحدة 
الجفاف  سببّ  ــذي  وال الجنوبية، 
يناير/ فــي  السفن  عــبــور  تــراجــع 
 %36 بنسبة  الماضي  الثاني  كانون 
الــعــام  ــن  م نفسها  الــفــتــرة  ــن  ع
الماضي 2023. ويمر ما يقرب من 
5% من التجارة العالمية المنقولة 
بحراً عبر بنما التي تعد بوابة لـ %40 

من حركة الحاويات الأميركية.

رسوم عبور بنما قفزت 8 أضعاف

رؤية

مناف قومان

لـــم يـــهـــدأ المــجــتــمــع المـــدنـــي فـــي فــلــســطــن وخـــارجـــهـــا مــنــذ الـــعـــدوان 
ابــتــداءً   ،2023 الأول  تشرين  أكتوبر/   7 فــي  غــزة  على  الإسرائيلي 
في  الــخــروج  إلــى  الداعمة لإسرائيل  والخدمات  المنتجات  من حظر 
الفلسطينية في كل  للقضية  للعدوان ومؤيدة  مظاهرات مناهضة 
العالم، وفي آخر الحملات التي أطلقها ائتلاف من منظمات  أنحاء 
إلى  تدعو  العالمي«  الطاقة  باسم »حظر  أيــام حملة  قبل  فلسطينية 
فرض حظر شامل للطاقة على إسرائيل رداً على عدوانها المستمر 
على قطاع غزة، وتحث الحملة النقابات العمالية والجماعات البيئية 
إلى  الطاقة  ومنظمات حقوق الإنــســان على وقــف جميع صـــادرات 
الوقود  الــعــدوان. وإلــى جانب وقف واردات  إسرائيل، حتى يتوقف 

يطالب الائتلاف بوقف صادرات الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا.
وفي حين يعد الحظر على الطاقة أحد الوسائل الاقتصادية القوية 
من  وتشل  الإسرائيلي،  الكيان  اقتصاد  على  تؤثر  أن  يمكن  التي 
حركته، بالأخص في بلد يعتمد على الاستيراد كثيراً، تواجه هذه 

المبادرة تحديات كبيرة وفرصاً مهمة لا بد من لفت الانتباه إليها.

الطاقة من »إسرائيل« وإليها
يعتمد الكيان الإسرائيلي على استيراد احتياجاته من الطاقة من 
الخارج على الرغم من الاكتشافات في حقول الغاز الطبيعي ضمن 
حقلي تمار وليفاثان في البحر المتوسط، إذ ساهم إنتاج الحقلين 
من الغاز الطبيعي في تقليص حصة الــواردات من الخارج إلى حدٍّ 
ما، وزيادة الصادرات خاصة إلى مصر والأردن. تستورد إسرائيل 
احتياجاتها من النفط الخام، والنفط المكرر، والغاز الطبيعي، والفحم، 
والفوسفات من عدة دول حول العالم، وتعد هذه الواردات ضرورية 
النقل  احتياجات  وتلبية  الكهرباء،  لإنتاج  الطاقة  لتشغيل محطات 
والصناعة. وأي تعطيل في تدفق هذه المواد الأساسية قد يسهم في 
العامة،  الأسعار  ارتفاع في  إلى  تــؤدي  اقتصادية كبيرة  مشكلات 
إلى  بالإضافة  البلاد،  من  الأجنبية  والشركات  الرساميل  وهــروب 
عودة الإسرائيليين الأجانب إلى بلدانهم في أوروبــا وأميركا بحثاً 
عن موطنٍ أكثر استقراراً. لذا تنظر الحكومة الإسرائيلية بحساسية 
احتل  التوريد.  استقرار عملية  ناحية  الطاقة من  مــوارد  إلى  عالية 
النفط المرتبة التاسعة بين أهم المنتجات التي تستوردها إسرائيل، 
فقد بلغت حجم الــواردات في العام 2021 من السلع والخدمات ما 
قيمته 92.1 مليار دولار، و64.1 مليار دولار من الصادرات، وبلغ 
حجم الواردات من الوقود المكرر 2.04% من إجمالي الواردات بقيمة 
1.88 مليار دولار، والنفط الخام بنسبة 1.48% بقيمة 1.36 مليار 
بحسب  دولار،  مليون   533 بقيمة   %0.58 بنسبة  والفحم  دولار، 
الهند  المــكــرر مــن  النفط  بيانات عــام 2021. واســتــوردت إســرائــيــل 
بنسبة 31%، وجاءت اليونان في المرتبة الثانية، ثم الولايات المتحدة 
إيطاليا وســويــســرا وسنغافورة  مثل  أخـــرى  دول  ومــن  وروســيــا، 
ــارات. واســتــوردت النفط الــخــام مــن أذربــيــجــان بنسبة %65  ــ والإمـ
والولايات المتحدة بنسبة 14.5%، ثم نيجيريا والبرازيل وأنجولا في 
المراتب التالية. وجاء الغاز من بريطانيا وأميركا وسويسرا، والفحم 

الحجري من كولومبيا وروسيا وأفريقيا الجنوبية.
وتــشــيــر الإحــصــائــيــات المــتــاحــة فــي الــعــام 2023 إلـــى حـــدوث تغير 
القائمة على  لتصبح  الــذي تستورده إسرائيل،  النفط  في مصادر 
الشكل التالي: كازاخستان، أذربيجان، دول غرب أفريقيا، البرازيل، 
مصر، دول أخرى. وبحسب التقارير فإن إسرائيل باتت تستورد 
احتياجاتها من النفط والتي تقدر بربع مليون برميل نفط يومياً من 
دولتين هما كازاخستان، وأذربيجان بنسبة 60%. أما الصادرات 
فقد صدّر الكيان الإسرائيلي خاماً مكرراً بنسبة 4.25% من حجم 
صادراته في العام 2021 بقيمة 2.73 مليار دولار إلى كل من تركيا 
وقبرص وفلسطين واليونان وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا وغيرها. 

وصدّر النفط الخام إلى كل من بلغاريا والهند وإيطاليا.

كيف يمكن أن تنجح مبادرة الحظر؟
بناء على هذه الأرقام يمكن القول إن مبادرة حظر الطاقة تشكل أداة 
 .

ً
أو شاملا ضغط مهمة على الاقتصاد الإسرائيلي، ســواء جزئياً 

ولكن يجب لفت الانتباه إلى عدة نقاط لضمان نجاح المبادرة.
في العام 1973 تدخلت الدول العربية المنتجة للنفط في منظمة أوبك 
بقيادة السعودية وحظرت النفط على الولايات المتحدة والدول التي 
دعمت إسرائيل في صراعها مع سورية ومصر والعراق، وإجبار 
في  احتلتها  التي  العربية  الأراضـــي  من  الانسحاب  على  إسرائيل 
حرب 1967. حتى اليوم، وبعد مرور أكثر من 5 أشهر على العدوان 
انخراطها في  العربية  الــدول  أيٌّ من  تبدِ  لم  غــزة،  الإسرائيلي على 
مبادرة لحظر الطاقة على إسرائيل، ولم تهدد بهذه الأداة سوى إيران. 
الفعالية  المنظمات   ائتلاف  أطلقها  التي  للمبادرة  يكون  لن  وعليه 
والقوة نفسها التي حصلت في العام 1973. كما أن اختلاف الوقت 
الكيان  إذ في استطاعة  الحظر،  يلعب دوراً كبيراً في تمييع فكرة 
الوصول إلى أسواق الطاقة العالمية وشراء النفط والغاز والفحم بكل 
في  الوثيق  ارتباطها  ذلــك  فــي  يساعدها  قبل،  ذي  مــن  أكثر  يسر، 
الأســواق العالمية والدعم اللامحدود من الولايات المتحدة ودول في 
أوروبا.  وعليه فإن هناك حيزاً كبيراً للتهرب من أي عمليات حظر 
فرض على إسرائيل في استيراد الطاقة. ومن جانب 

ُ
وعقوبات قد ت

آخر فقد اعتمد الكيان على تنويع مصادر استيراد الطاقة من عدة 
دول حول العالم وهو ما يشكل تحدياً في تطبيق آليات الحظر.

الــرغــم مــن ذلـــك، هــنــاك نــقــطــتــان يمكن استغلالهما فــي هــذا  عــلــى 
إسرائيل  إلــى  الطاقة  واردات  ارتــفــاع نسبة  الأولـــى: يشكل  الجانب، 
إذ يجعل  المــبــادرة،  نقطة ضعف كبيرة يمكن استغلالها لمصلحة 
لتقلبات  وعرضة  الطاقة،  لـــواردات  عالية  تبعية  ذا  الكيان  اقتصاد 
الأســعــار فــي الأســــواق المــالــيــة الــعــالمــيــة. والنقطة الــثــانــيــة: تــركــز تلك 
ــواردات مــن دول بعينها مــثــل كــازاخــســتــان وأذربـــيـــجـــان، وهما  ــ ــ ال
العمل  المبادرة يمكن  ذات غالبية مسلمة، وهي نقطة قوة لمصلحة 
عليها لتعزيز فاعليتها وتأثيرها. يمكن البناء على زخم مبادرات 
الحظر التي بدأت منذ الأيام الأولى للعدوان على غزة لمقاطعة السلع 
والــخــدمــات الــداعــمــة للكيان الإســرائــيــلــي، والــتــي أظــهــرت حتى الآن 
التزاماً كبيراً من الدول والمنظمات والمجتمعات، وسبّبت بما لا يدع 
 للشك خسائر مالية للشركات الداعمة. بالمثل يمكن تنظيم 

ً
مجالا

حملات شعبية لمقاطعة الشركات النفطية العاملة في إسرائيل مثل 
شركة شيفرون الأميركية، من خلال الامتناع عن التزوّد بالوقود 
العالم، وتنظيم حملات  أمريكا وحــول  المنتشرة في  من محطاتها 

ضغط على إدارة الشركة لسحب ترخيصها من إسرائيل.

حظر الطاقة 
مسار جديد للضغط 

على إسرائيل
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عصام شعبان

تتصل جــريــمــة شـــارع الــرشــيــد فــي قطاع 
ــو المــســاعــدات 

ّ
ة، حــيــث اســتــهــدف مــتــلــق

ّ
غــــز

ــم،  ــتــلــوا عــن عــمــد، بــتــكــريــس ذاكــــرة الألـ
ُ
وق

الــنــزوح والتجويع  بما فيها من مــفــردات 
والحصار والدمار. وتتضمّن استراتيجية 
وأن  الإرادة،  كــســر  الــعــســكــريــة  إســـرائـــيـــل 
منذ  جـــرى  مــا  عــلــى  الفلسطينيون  يــنــدم 
يــحــاولــوا  وألا  الأول،  أكــتــوبــر/تــشــريــن   7
تكراره، وصولًا إلى التسليم بأن صعوبة 
العيش تحت الحصار أفضل من فقدان كل 
سبل الحياة. لذا؛ يفرض الاحتلال المعادلة 
سيواجِه  بالقصف  يمت  لــم  مــن  الحالية: 
ــذاء، وإذا حــــــاول تـــجـــاوز  ــ ــغـ ــ الـ نــقــصــا فــــي 
بالبحث عن طحين فسيسقط في  الجوع 
إلــى دوائــر الخطر والخوف،  كمين يعيدُه 

ولن يجد من يداوي جروحه.
الهدف النهائي لهذه الاستراتيجية إعادة 
والجغرافي،  السياسي  المشهدين،  تشكيل 
وتمهد لذلك بحرب تشمل البنية النفسية 
تريد  لا  إذ  الــقــطــاع،  لــســكّــان  والاجتماعية 
التحتية فحسب،  للبنية  الانهيار  تحقيق 
لكن لمجمل الجسد الفلسطيني، أشخاصاً 
ــا، ردّاً عـــلـــى عــمــلــيــة 7  ــبـ ومــجــتــمــعــا وشـــعـ
أكــتــوبــر، وفـــي مــحــاولــة لــتــحــويــل مظاهر 
القوة والفخر والقدرة )المقاومة( إلى مشهد 
مغاير يبدو خلاله اليأس والعجز وإهدار 

المهدي مبروك

 واســـــعٌ من 
ٌ

ــرّ يــــوم المـــــرأة الــعــالمــي وطـــيـــف مــ
الاستغلال  نير  تحت  يــرزحــن  العالم  نساء 
والحروب. تحظر نساء  والقسوة  والحيف 
ة تحديداً مثالًا متوهّجاً لهذه المعجزة: 

ّ
غز

وإرادة  بــاطــش  استيطاني  اســتــعــمــار  قــمــع 
النسوية  الحركات  هي   

ٌ
ة

ّ
قل تلين.  لا  صلبة 

ــارات مــســانــدة إلــى نساء  الــتــي أصـــدرت إشــ
ة. ومع ذلك، كان طعم هذا العيد للمرأة 

ّ
غــز

ة.
ّ
ً في مذاقه المرّ على معاناة نساء غز

ّ
دال

ــات نــســائــيــة عـــديـــدة  ــركــ تــعــجــز حـــــــواسّ حــ
فـــــي الــــعــــالــــم عـــــن الــــتــــقــــاط وجـــــــع الـــســـنـــاء 
ــمٌ عــن  ــ ــاجـ ــ  نـ

ٌ
ــز ــجــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــات، وهــــــو عــ

ــذي يــخــضــعــن لـــه خـــال عــقــود  الــتــشــريــط الــ
 
ّ
تربيتهن لها خلال  التي خضعن  التنشئة 
 عـــن حــلــقــات الــنــضــال 

ً
، فـــضـــا

ّ
وتــعــلــيــمــهــن

ضنه.
ُ

الجمعوي أو الحزبي الذي خ
ارتــبــطــت نـــشـــأة الــحــركــة الــنــســائــيــة شــديــد 
الاستغلال  أشــكــال  بالكفاح ضــد  الارتــبــاط 
الـــرأســـمـــالـــي. ومــــع ذلـــــك، انـــحـــرف الــنــضــال 
 
ّ
ــا حــــن حــــوّلــــن قــضــيــتــهــن ــقــ الــــنــــســــوي لاحــ

 الــتــعــبــئــة هــي الــنــضــال ضد 
ّ

الــتــي تــســتــحــق
 .

ّ
عليهن الرجال  ط 

ّ
وتسل الذكورية  الهيمنة 

ــرّة فــي مــثــل هـــذا الــيــوم  لــقــد اجــتــمــع، لأول مـ
من سنة 1908، ما يناهز عن خمسة عشر 
ألف امرأة أميركية للتظاهر من أجل ثلاثة 
مطالب كبرى، هي  تقليص ساعات العمل 
ى 

ّ
 الانتخاب. ولقد تبن

ّ
وأجــور عادلة وحــق

الــحــزب الاشــتــراكــي الأميركي هــذه المطالب 
مــدافــعــا عــن جــعــل هـــذا الــيــوم عــيــداً وطنياً. 
ته المناضلة اليسارية 

ّ
ثم ما لبث حتى تبن

كلارا زتكن التي نادت به يوماً عالمياً سنة 
انــعــقــاد  بــمــنــاســبــة  فــــي كــوبــنــهــاغــن   1910
مؤتمر الــنــســاء الــعــامــات. وجـــرى إحــيــاؤه 
التالية  أول مرّة يوماً عالمياً للنساء السنة 
ــدان عــــديــــدة، عـــلـــى غــــــرار ســويــســرا  ــلــ فــــي بــ
اه 

ّ
وألمانيا والنمسا والدنمارك، قبل أن تتبن

الأمم المتحدة سنة 1975 أول مرّة واعتباره 
يوماً عالمياً للمرأة.

يْ من 
َ
، عان

ّ
لا أحد ينكر أن النساء، أينما كن

الاضطهاد الذكوري في مجتمعاتٍ إنسانيةٍ 
عديدة، حقباً طويلة. ومع ذلك، يحتاج الأمر 
إلى كثيرٍ من التنسيب. في سياقاتٍ عديدةٍ 

سميرة المسالمة

لم تختلف الشعارات الثورية التي يرفعها 
الـــســـوريـــون فـــي إدلــــب وريــــف حــلــب، وهــي 
)جبهة  الــشــام  تحرير  مناطق حكم جبهة 
النصرة سابقاً(، عن التي عادت منذ أشهر 
بصوت قوي تؤرّق نظام الرئيس السوري 
ار الأسد في السويداء ودرعا، وبعض 

ّ
بش

ــرة أجـــهـــزتـــه  ــطـ ــيـ ــتــــي تـــحـــت سـ المــــنــــاطــــق الــ
 تزامن التظاهر في 

ّ
الأمنية وقمعها. ولعل

للمطالب ذاتها، ومن نظر  أنحاء مختلفة 
يمكن القول إنها متشابهة، أو أن بعضها 
تخدم بعضاً، يوضح أن المجتمع السوري 
ــهـــداف وحــدتــه  ــتـ لا يـــــزال عــصــيّــا عــلــى اسـ
الشعبية التي عملت أطراف عديدة )منها 
السوري(  الــصــراع  في  لة 

ّ
متدخ أو  محلية 

عــلــى زعــزعــتــهــا واســـتـــدراجـــهـــا إلــــى خــانــة 
الاحتراب الطائفي، أو القومي. وسواء كان 
ــد أســبــاب وحــــدة الــشــعــارات  الــتــنــســيــق أحـ
مـــع اخـــتـــاف الــجــهــة المـــرفـــوعـــة ضــــــدّه، أو 
السوريين  لإدراكـــات  نتيجة طبيعية  جــاء 
الممارسة  الانتهاكات  الصمت عن  مخاطر 
بــحــقــهــم مـــن جـــهـــات الأمـــــر الــــواقــــع، يــؤكّــد 
الثورة وأسبابها  أهــداف  ثبات مشروعية 

والحاجة إلى استمرارها. 
وإذا كــان شــعــار الــحــريــة مــن كــل الأطـــراف، 
وبـــوجـــه كـــل الـــســـلـــطـــات، لا يـــــزال صــالــحــا 
ــإن تــأكــيــد وحـــــدة الــشــعــب  لاســـتـــخـــدامـــه، فــ
اته الدينية  السوري، بكل قومياته وانتماء
والمــرجــعــيــة، يــشــكــل حــجــر الأســـــاس الـــذي 
فــي مواجهة  الوطنية،  الــدولــة  عليه  تــقــوم 
الذي يميز  الثري  التنوع  مشروع تصفية 
ســـوريـــة، لمــصــلــحــة المــجــتــمــع »المــتــجــانــس« 
الذي عمل عليه الرئيس السوري، أو الذي 
المتستر  الحاكم، سواء  ديكتاتورية  يخدم 
بعلمانية الحزب الواحد، كحال الأسد، أو 
الدينية،  السلفية  أيديولوجية  من  القادم 
كـــحـــال أبــــي مــحــمــد الـــجـــولانـــي، وكــاهــمــا 
ــة لــتــطــويــع  ــيـ ــنـ ــديـ ــة الـ ــظـــومـ ــنـ اســــتــــخــــدم المـ
الأفكار الشعبية، واستخدامها أداة قمعية 
لمــصــلــحــة أهــــدافــــه الــســلــطــويــة، لاســتــمــرار 
ــنــــاس واســتــغــالــهــم،  هــيــمــنــتــهــمــا عـــلـــى الــ
فــحــيــث يــســمّــيــهــا الــنــظــام قـــانـــون الـــدولـــة، 
الــنــصــرة، ومـــن هــم تحت  تسميها جــبــهــة 
عباءتها سراً أو علانية، »حكم الشريعة«.

الــســوريــون ضد  الــتــي يعلنها  المــواجــهــة 
الأنــظــمــة الحاكمة بــقــوة الــســاح والــدعــم 
مــواجــهــة  فــي حقيقتها،  هـــي،  الــخــارجــي 
ــــورة الــســوريــن  ــــع مـــا آلــــت إلـــيـــه ثـ مـــع واقـ
ــارس/  ــتــــي انـــطـــلـــقـــت مــــن درعـــــــا فــــي مــــ الــ
سلمية  شــعــبــيــة  ثــــورة  وهـــي   ،2011 آذار 
ــة وحـــقـــوق  ــ ــرامـ ــ ــكـ ــ ــادي بـــالـــحـــريـــة والـ ــ ــنـ ــ تـ

داود كتاّب

ــدوان والإبـــــــــــادة عــلــى  ــ ــعــ ــــ ــرار ال ــمــ ــتــ مــــع اســ
ة، 

ّ
ــاع غــــــز ــطــ ــــي قــ ــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فـ الـــشـ

اختراق  إلــى  التوصل  متوقع  غير  أصبح 
فــي المــفــاوضــات غير المــبــاشــرة بــن حركة 
ــــال الإســـرائـــيـــلـــي، يــوفــر  ــتـ ــ ــمـــاس والاحـ حـ
ــة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي  ــادئــ ــهــ الـــبـــيـــئـــة الــ
والشعوب العربية والإسلامية لأن تحتفل 
بــشــهــر رمــضــان المـــبـــارك. ومـــن المــتــوقــع أن 
تنتقل الأنظار إلى مدينة القدس المحتلة، 
وبـــالـــذات إلـــى الــحــرم الــقــدســي الــشــريــف/ 
ــــذي ســيــكــون محط  المــســجــد الأقـــصـــى، والـ
أنـــظـــار الــعــالــم، لمـــا لـــه مـــن قــدســيــة خــاصــة 
لملايين  وبالتأكيد  مسلم،  مــلــيــاري  لنحو 

المسلمين في فلسطين التاريخية.
اســتــبــق المــحــتــل الإســرائــيــلــي الــصــعــوبــات 
الـــتـــي ســتــواجــهــه فـــي الـــقـــدس بـــعـــزل وزيـــر 
بن غفير،  إيتمار  المتطرّف  الداخلي،  الأمــن 
قــرارات تنفيذية متعلقة بما سيجري  عن 
ــرح رئـــيـــس الــــــوزراء  فـــي الأقــــصــــى، كــمــا صــ
ــن يــتــم  ــ ــاهـــو، بــــأنــــه لـ ــيـ ــنـ ــتـ الإســــرائــــيــــلــــي، نـ
ــع قــيــود عــلــى دخــــول بــاحــات المسجد  وضـ
الأقــصــى فــي شهر رمــضــان. يقول الجانب 
بدخول  الاحتلال سيسمح  إن  الإسرائيلي 
ــانـــت تــصــلــي فــي  ــتـــي كـ الأعــــــــداد نــفــســهــا الـ
السابق، وهنا سندخل في  »الأقصى« في 
حرب الأرقام، حيث التقديرات الإسرائيلية 
مختلفة كثيرا عن التقديرات الصادرة عن 
مــجــلــس الأوقـــــــاف الإســــامــــي فـــي الـــقـــدس، 
الــذي أصــدر بياناً مهماً يعالج كــل الأمــور 
سيجري  وبما  الفضيل،  بالشهر  الخاصة 
ــقـــدســـي الـــشـــريـــف/ المــســجــد  ــرم الـ فــــي الــــحــ
الاعتكاف،  ذلــك موضوع  الأقصى، بما في 
وهــــــــو الــــــــــذي تــــرفــــضــــه إســـــرائـــــيـــــل جــمــلــة 
ــال إنـــه سيسمح بــالاعــتــكــاف  وتــفــصــيــا. قـ
أسبوع،  كل  والجمعة من  الخميس  ليلتي 
كــمــا ســيــتــم الــســمــاح بــالاعــتــكــاف فـــي آخــر 
عشرة أيام من شهر رمضان، والتي تشمل 
يــؤمّ فيها الأقصى  التي  الليلة  القدر،  ليلة 

مئات الآلاف من المصلين.
الثاني  الله  العاهل الأردنــي، عبد  اجتمع 
)الــعــائــلــة الــهــاشــمــيــة صــاحــبــة الــوصــايــة 
على المقدّسات الإسلامية والمسيحية في 
الــقــدس(، وهــو الــذي تدير حكومة بــاده، 
من خلال وزارة الأوقاف الأردنية، شؤون 
الأقــصــى، اجتمع أخــيــراً مــع نـــوّاب العرب 
في الكنيست الإسرائيلي، للتشاور بشأن 
ـــب الانــــفــــجــــار فــي 

ّ
ــول لـــتـــجـــن ــلـ أفـــضـــل الـــحـ

الــكــرامــة، بــمــا فــي ذلـــك الــهــرولــة للحصول 
عــلــى المـــســـاعـــدات هــربــا مـــن شــبــح الــجــوع، 
بالقلق.  ويصيبها  الأنــفــس،  يكسر  الـــذي 
الجسد  تمزيق  الاحتلال  يريد  وسياسياً، 
الانقسامات  وزيــادة مساحة  الفلسطيني، 
ف المواجهة 

ّ
سياسياً واجتماعياً بما يخف

معه، وأن تبتعد فئاتٌ عن أي فعل جماعي، 
ويبقى الهمّ فردياً، فتنهار معها إمكانات 
سع الفوضى 

ّ
تنظيم المجتمع وإدارته، وتت

الــتــي يمكن معها إحــكــام الــســيــطــرة وشــل 
يــدفــع الاحــتــال باتجاه  الإرادة. وعــمــومــا، 
انهيار  وليس  الاجتماعي،  النظام  انهيار 
وإبعاد حكومة حماس  السياسي  النظام 

في القطاع فقط.
قــبــل جــريــمــة 29 فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي، 
التي خلفت ما يزيد على 118 شهيداً 760 
جــريــحــا ضــمــن آلاف يــنــتــظــرون شــاحــنــات 
 

ّ
الشاق البحث  يوميات  كانت  المــســاعــدات، 
تفاقمت  الأزمــة  لكن  مستمرّة،  الطعام  عن 
خلال الشهر الماضي، تزامناً مع مفاوضات 
لــلــضــغــط،  وأداة  ــة،  ــ ــدنـ ــ هـ إلــــــى  ــل  ــتــــوصــ الــ
 .%50 بنسبة  المــســاعــدات  مجمل  انخفض 
وفي بعض الأيام لم تمر سوى 20 شاحنة، 
من معبري كرم أبو سالم ورفح، كما انقطع 
وصــــول المـــســـاعـــدات إلـــى الــشــمــال مــنــذ 23 
يناير/ كانون الثاني، بحسب وكالة إغاثة 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين )أونروا(، 
قبلها.  الإغاثة  قوافل  استهداف  تكرار  مع 

ص فرص مداواة 71 
ّ
النظام الصحي، وتقل

ألــف جريح داخــل القطاع وخــارجــه بحكم 
الحصار، ذلك كله بجانب إحساس بالفقد 
لـــدى أهــالــي مــا يــزيــد عــلــى 30 ألـــف شهيد 
مــســجــلــن، غــيــر مَــــن لـــم يــجــر إحــصــاؤهــم 
تــــحــــت أنـــــقـــــاض المــــــنــــــازل وفـــــــي مــــســــارات 
النزوح المتكرّر من منطقة إلى أخرى تحت 
القصف، واكتشاف ما تبقى من أجسادهم، 

من دون التعرف على هوياتهم.
يــن 

ّ
يـــــراد فـــي هــــذا المــشــهــد مــعــاقــبــة الــغــز

ــات أنــهــم  ــبــ ــــوان، وإثــ ــهـ ــ ــــورة الـ ــار صــ ــهــ وإظــ
يــواجــهــون المــأســاة وحــدهــم، بــا مساندة 

ذكر، حتى في مواجهة الجوع. ومع هذه 
ُ
ت

الصورة، يتبدّد الأمل أو اعتزاز بالصمود 
والفخر بالمقاومة، ويتبدّل بتكريس الألم، 
والإحساس باليأس وصولًا إلى الهزيمة 
قبل  ونــفــســي،  اجتماعي  مستويين،  على 
المـــســـتـــويـــن، الـــعـــســـكـــري والـــســـيـــاســـي. أو 
بمعنى آخــر، يهدف الاحتلال إلــى إحــداث 
هزيمة نفسية وشعور بالخيبة والحسرة 
 جرى، 

ً
بــأن هناك خطأ والــنــدم، والتسليم 

الفلسطينيون  يــتــجــرّأ  أن  يجب  كــان  ومــا 
ــذا؛ تــســتــعــرض إســرائــيــل  ــ ــة. لـ ــقـــاومـ فـــي المـ
ــا تــــكــــرار  ــهـ ــنـ قــــصــــداً جـــــرائـــــم وحــــشــــيــــة، مـ
الإغــاثــة  وقــوافــل  المستشفيات،  اســتــهــداف 
والتجمّعات التي تنتظر المساعدات، لأنها 
تــريــد إيـــصـــال رســـالـــةٍ إلـــى كـــل المــنــحــازيــن 
بأنكم عاجزون  المصير،  تقرير  إلــى خيار 
ومـــنـــهـــزمـــون، وتــــوجّــــه الـــرســـالـــة نــفــســهــا 
إلــــى كـــل مـــن يــســانــدهــم، فـــي حــــربٍ أوســـع 
ة، تقودها إسرائيل 

ّ
مــن أراضـــي قطاع غـــز

وحـــلـــفـــاؤهـــا وتــســتــهــدف بــســط الــهــيــمــنــة 
وهــزيــمــة ثــقــافــة المــقــاومــة، ضــمــن مــشــروع 
إمـــبـــريـــالـــي تـــقـــلـــيـــدي. ولا تــنــفــصــل حـــرب 
التجويع عن صور الضغط على المقاومة 
إلى أقصى درجة، ووضعها في اختيارات 
كــلــهــا صــعــبــة، الـــقـــبـــول بــهــدنــة مــؤقــتــة أو 
استمرار أشكال العدوان المختلفة، وبينها 
ــدّة، منها  الــتــجــويــع، والــــذي نــفــذ بــطــرق عــ
على  والتحريض  »أونـــروا«  على  الهجوم 

قــطــع تــمــويــلــهــا، وتــعــطــيــل أعــمــال الإغــاثــة 
والمـــنـــاصـــرة، وكـــذلـــك نــفــي وجــــود هيئات 
ـــى تـــوزيـــع 

ّ
تـــابـــعـــة لـــحـــركـــة حــــمــــاس تـــتـــول

المساعدات. ولإبعاد  »أونروا« و»حماس« 
مــعــا، طــرحــت خــيــارات عـــدة، منها إسقاط 
 المشكلة، 

ّ
ــوّاً، والـــذي لا يــحــل المــســاعــدات جـ

الأمــر  بسياسة  القبول  عبر  يكرّسها،  بــل 
الواقع، واشتراطات الاحتلال، فيما يتعلق 
بكمية المساعدات أو نوعيتها، وتوقيتها. 
 الجميع عملياً 

ّ
ويشير هذا المشهد إلى أن

م بالأمر الواقع الذي تفرضه تل أبيب، 
ّ
يسل

بما في ذلــك منع وصــول المساعدات جواً 
وبحراً وبرّاً من دون اشتراطاتها.

ــع شـــجـــب وإدانــــــــة ومـــعـــارضـــة لــفــظــيــة  ــ ومـ
لـــحـــرب الـــتـــجـــويـــع، يــغــيــب مـــوقـــف عــمــلــي 
يــضــغــط فـــي اتـــجـــاه وقــــف الــجــريــمــة الــتــي 
ــــداف عـــســـكـــريـــة وســـيـــاســـيـــة،  ــأهـ ــ تــتــصــل بـ
منها التهجير، والذي أصبح عملياً خيار 
مئات الآلاف، بعدما أصبح القطاع طارداً 
لمتطلبات  الأدنــــى  الــحــدّ  يفتقد  لــلــســكــان، 
 عـــن كــونــه يــمــهّــد لــفــرض 

ً
المــعــيــشــة، فــضــا

القطاع، على مستويين،  قــوى جديدة في 
سياسي واجتماعي، لملء الفراغ، ويحاول 
معالجة الأزمة الإنسانية، ويتولى تنظيم 
القطاع، وفي ذلك تأتي محاولات  شــؤون 
بالحياة  كيانات وشخوص تعود  تلميع 

إلى ما قبل 7 أكتوبر.
)كاتب مصري(

تحفل بها خصوصيات المجتمعات بأشكال 
مــخــتــلــفــة، ولا يــمــكــن وضــعُــهــا فـــي نــمــوذج 
بشكلٍ  الأدوار  تتقاسم  أن  يــحــدُث  مــوحّــد، 
نــســويــةٍ على  ً على هيمنةٍ 

ّ
دال يــكــون  يــكــاد 

عالم الرجال. في حالاتٍ أخرى، يبدو أن الأمر 
تــواطــؤٍ، يبدو ظاهرياً فيه أن  لا يخلو مــن 
الهيمنة للرجال، غير أن حقيقة الأمر مخالفة 
ــى الــعــوالــم  لـــهـــذه المـــظـــاهـــر، فــمــا إن نــلــج إلــ
 حقيقة 

ّ
الداخلية، حتى تبدو النساء يهيمن

 يمتلكن مفاتيح 
ّ
على مجالات عديدة، فهن

، على غرار قرار الزواج 
ً
المسائل الأكثر حيوية

والمــلــكــيــة والــســلــطــة. تــثــيــر أعــمــال المغربية 
هذه  بشأن   

ً
مربكة أسئلة  المرنيسي  فاطمة 

النماذج التي تنسب أحكاماً مسبقة عديدة، 
خصوصاً بشأن المرأة المسلمة. ومع ذلك، ما 
زالت دراسات أنثروبولوجية منغمسة في 
تتبّع أشكال الهيمنة الجنسية في مختلف 
المجتمعات، ولربما وجدت مجتمعات خالية 
القائمة  الهيمنة  مــن  ــواع  أنــ أيّ  مــن  تــمــامــا 
تيارات  لذلك ظلت  الاجتماعي.  النوع  على 
نسوية كثيرة، غربية تحديداً، إما مناهضة 
لهذه الخصوصيات العربية المسلمة، وإما 
»نسوية غربية بيضاء«،  مطالبة بإلحاقهن بـ
رة النسوية ما 

ّ
على غرار ما ذهبت إليه منظ

بعد الكولونيالية، قاياتري سبيفاك. 
هذه النسوية التي ابتكرت قاموساً خاصّاً 
الــتــحــرّك الاحتجاجي لا   مهمّاً مــن 

ً
وســجــا

تولي أيّ اهتمام للأبعاد الإثنية أو الوطنية 
 الــنــســاء مــن تلك 

ّ
أو الــطــبــقــيــة، فــهــي تــجــتــث

العوالم وتجندرهن في تجريد كوني. ولم 
 رائــدات هذه التيارات 

ّ
يكن من المصادفة أن

النسوية المنتفضة على النسوية البيضاء 
إثنيات مختلفة،  إلى  »ملوّنات«، منتميات 
ــوّر الــغــربــي  ــتـــصـ ــعــــات«، حـــســـب الـ ــابــ أي »تــ
الــرأســمــالــي. وقـــد شــكّــل ذلـــك انــشــقــاقــا على 
تها النساء 

ّ
تقاليد الحركة النسوية، كما خط

الغربيات الــبــيــضــاوات.  مــع انـــدلاع الحرب 
أكتوبر الماضي،  بــدايــة شهر  فــي  ة 

ّ
غــز على 

ت أصوات النساء اللواتي ساندن حركة 
ّ
ظل

ة تــحــديــداً، استثناءً. 
ّ
المــقــاومــة، أو نساء غــز

ــعـــات أمــيــركــيــة  ــامـ ــيـــدات جـ ــمـ وتــــعــــرّضــــت عـ
 لاحــقــا 

ّ
ــن ــادهـ عـــديـــدة لــضــغــوط قـــويـــة، مـــا قـ

إلى الاعتذار أو الاستقالة أو الإقالة. تمثل 
جوديت  الفيلسوفة  الجندرة  رة 

ّ
منظ حالة 

كل  لتشمل  وتوسّعت  للجميع،  المواطنة 
المناطق السورية، ومرّت بمراحل عمرية 
ومجتمعية  ثــقــافــيــة  جـــذريـــة  وتـــحـــولات 
تــعــود لتخبو تحت  أن  قــبــل  وســلــطــويــة، 
صوت المدافع والقصف، وتترك الساحات 
للصراع المسلح والمرجعيات الأيدلوجية 
والــقــومــيــة، والارتــهــانــات الــخــارجــيــة، أي 
ــتـــدراك لــعــمــل سابق  إنــنــا الــيــوم أمــــام اسـ
 فتح ملفاته، والعمل على إزاحة 

ّ
استحق

ما لحق به من زوائد واجبة الاستئصال 
العمل  الوطنية وعلى أســس  الــقــوى  بيد 

المشترك والتنسيق المجدي.
بــد مــن ملاحظة المتغيرات  المــقــابــل، لا  فــي 
الثورة  الدولية، فقد خسرت  على الساحة 
ــة خـــــــال 13 عــــامــــا مـــــن عـــمـــرهـــا  ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
وحدانيتها بوصفها حدثاً يومياً يتصدّر 
الأخـــبـــار الــعــالمــيــة، وخـــرجـــت ســـوريـــة بكل 
مات 

ّ
العمل في منظ أولويات  مآسيها من 

المــجــتــمــع الـــدولـــي لأســـبـــاب عـــديـــدة، ليس 
خـــارجـــيـــة فـــقـــط، بــاعــتــبــار تـــعـــدّد جــبــهــات 
الــحــرب المــفــتــوحــة عــالمــيــا، وأهــمــهــا الــحــرب 
الروسية على أوكرانيا، والصراع الداخلي 
فــي الـــســـودان، والآن الــحــرب الإســرائــيــلــيــة 
ة ومــداخــات إيـــران عبر وكلائها 

ّ
على غـــز

المــلــيــشــيــاويــة فــي الــيــمــن والـــعـــراق ولبنان 
وسورية، وكذلك توالي الأزمات والكوارث، 
ــال  ــ ــتـــي قــطــعــت أوصـ ــة كــــورونــــا الـ ــ مــــن أزمــ
الــدول نحو عامين  التواصل بين مختلف 
متتاليين، إلى الكوارث الطبيعية من زلازل 
وطوفانات وبراكين، زادت أعداد الضحايا 
والمــحــتــاجــن، وكــســرت حــواجــز السياسة 
لمــصــلــحــة الإغـــاثـــة، كــمــا حـــدث فـــي الـــزلـــزال 
ــة )قــهــرمــان  ــوريــ الـــــذي أصـــــاب تــركــيــا وســ
ــرايــــر/ شــــبــــاط 2023،  ــبــ فــ  6 فــــي  مــــرعــــش( 
وتجاوز عدد ضحاياه خمسين ألف قتيل 
وعشرات آلاف الجرحى وتدمير كامل لمدن 
وقرى، وحظي النظام السوري خلاله على 
الأميركية  العقوبات  سلسلة  قطع  فرصة 
والــغــربــيــة والــعــربــيــة المــفــروضــة عليه، ولا 

يزال يستثمر ذلك عربياً على الأقل.
في مكان مقابل للأسد، استطاع الجولاني 
ــــب )بـــعـــد انــســحــاب  ــــذي ســيــطــر عــلــى إدلـ الـ
مـــريـــب مـــن مــقــاتــلــي حـــركـــة أحــــــرار الــشــام 
الــتــي كــانــت »مــحــســوبــة« عــلــى المــعــارضــة 
السورية عام 2017( أن يشكل إمارته التي 
كــانــت إحــــدى المــنــاطــق المــشــمــولــة بــاتــفــاق 
خفض التصعيد من الــدول الراعية لمسار 
ــران، تــركــيــا( معتمداً،  أســتــانــة )روســيــا، إيــ
بــريء  إقليمي غير  مــن جــهــة، على صمت 
تجاه توسّعه وتماديه على فصائل كانت 
مـــارس، مــن جهة  مدعومة مــن تركيا. كما 
ــرة 

ّ
ثــانــيــة، إحــكــام قبضته الأمــنــيــة المــتــســت

والعبادة  التعبير  حرية  وضمان  القدس 
 الــجــمــيــع فــــي الــــوصــــول إلـــــى دور 

ّ
وحــــــق

عبادتهم، وأهمها المسجد الأقصى.
ــل الـــتـــجـــهـــيـــزات المــســبــقــة  ــ ــن، رغــــــم كـ ــ ــكـ ــ ولـ
ــزال مــجــهــولًا  ــوارات المــســتــمــرة، لا يــ والــــحــ
لـــلـــجـــمـــيـــع كـــيـــف ســـتـــتـــصـــرّف قــــــوى أمـــن 
نقاط  الاحتلال في مواقع عديدة، ومنها 
عـــبـــور الــفــلــســطــيــنــيــن مـــن بـــاقـــي الــضــفــة 
ــقـــدس؟ ثـــم كــيــف ستكون  الــغــربــيــة إلـــى الـ
الأوضــــاع عــلــى أســــوار الــقــدس، مــن حيث 
القديمة؟  البلدة  لدخول  المنع  أو  السماح 
وأخيرا كيف سيجري التعامل مع المصلين 
فــي أبـــواب المسجد الأقــصــى الــذي يشارك 
مع  فــي حمايتها  المسلحين  غير  حــرّاســه 
بالسلاح  المــدجّــجــة  الإسرائيلية  الشرطة 
والـــتـــي تــفــرض مــواقــفــهــا بــالــقــوة. ولــيــس 
ليلتي  إسرائيل  ستتعامل  كيف  ا 

ً
معروف

الــخــمــيــس والــجــمــعــة المــوافــقــتــن 14 و15 
مارس/آذار مع المعتكفين في الأقصى. هل 
سيجري، مرّة أخرى، اقتحام دور العبادة 
الــتــي تشمل 144  داخـــل ســاحــات المسجد 
القديمة  البلدة  أراضــي  دونــمــا، أي دوس 
أم تمتنع عن ذلك؟ ويبقى السؤال الأكبر: 
والمسلمة  العربية  الــدول  كيف ستتعامل 
فــي شــهــر رمــضــان مــع اســتــمــرار الــعــدوان 
الشعب  وحــرب المجاعة الإسرائيلية ضد 
ة، فـــي حــــال اســتــمــرّ 

ّ
الــفــلــســطــيــنــي فـــي غـــــز

أو  ت 
ّ
مؤق اتفاق  دون  الحالي من  الوضع 

دائم لوقف إطلاق النار.
دخل العدوان الإسرائيلي شهره السادس، 
ولـــــم يــســتــطــع تــحــقــيــق هـــدفـــيـــه المــعــلــنــن، 
ــر المـــــوقـــــوفـــــن الإســــرائــــيــــلــــيــــن مــن  ــريــ تــــحــ
مــدنــيــن وعــســكــريــن لـــدى حــركــة حــمــاس، 
طون، 

ّ
ولــم تنته »حــمــاس« كما كانوا يخط

في حين دفع الشعب الفلسطيني والحجر 
الفلسطيني والمؤسسات الثقافية والدينية 
والـــتـــراثـــيـــة الــثــمــن الــبــاهــظ لـــهـــذا الـــعـــدوان 
الغاشم الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء، 
ــة جــنــوب  وأصـــبـــح يــرتــكــب، كــمــا قــالــت دولــ
أفــريــقــيــا، حـــرب إبــــادة. الــوضــع فــي الــقــدس 
موقوتة،  قنبلة  فلسطين  وبــاقــي  الــشــريــف 
 عن 

ّ
تــبــقــى هـــادئـــة فـــي حـــال امــتــنــع المــحــتــل

ــزاز المــــصــــلــــن وســــمــــح لــلــمــســلــمــن  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ اسـ
بــالــعــبــادة والــــوصــــول إلــــى أقـــصـــاهـــم، وقــد 
ــال رفـــضـــوا  ــ تــنــفــجــر فــــي وجـــوهـــهـــم فــــي حـ
نصائح الحكماء وانقادوا وراء المتطرّفين، 
فأيّ من هذين السيناريوهين سيحدُث في 

شهر رمضان، وخصوصاً في القدس؟
)كاتب وإعلامي من الأردن(

بلغ عدد النازحين في رفح مليوناً ونصف 
مــلــيــون، يــتــجــمّــع آلاف مــنــهــم فـــي انــتــظــار 
من  يرتحل  إليهم من  المساعدات، وينضم 
الــشــمــال والـــوســـط، ويــجــتــازون المــخــاطــرة 
 لــحــبــوب 

ً
بــحــثــا عــــن كـــيـــس طـــحـــن، بــــديــــا

الـــحـــيـــوانـــات وأعـــافـــهـــا الـــتـــي اســتــخــدمــت 
ح طعاماً، لكن هذا »التكيّف« 

ُ
لخبز لا يصل

لــم يعد  الــحــيــاة  للبقاء على قيد   
ً
مــحــاولــة

ومــصــوّرة  مكتوبة  تــقــاريــر  ر 
ّ
تــحــذ ممكناً، 

من أن علف الحيوانات كاد ينفذ، ويعاني 
معظم السكان انعدام الأمن الغذائي بسبب 
منع وصول المساعدات والبضائع، وكذلك 
تدمير مــصــادر إنــتــاج الــغــذاء فــي القطاع، 
وتــعــثــر إمــكــانــات الــتــنــقــل بــن مــنــاطــقــه إن 

رت بعض السلع.
ّ
توف

المياه   لتأمين 
ٌّ

 يوميٌّ وشــاق
ٌ
وهناك روتــن

والــطــعــام، وفــرصــة الاســتــحــمــام إن أمــكــن. 
ــد كــل ذلــك المشهد بتفاصيله مــن قتل 

ّ
يــول

وتــجــويــع، ونــقــص الــخــدمــات الــضــروريــة، 
ــا بـــالـــغـــضـــب والمــــــــــرارة والـــعـــجـــز،  ــاسـ ــسـ إحـ
اليوم  بشأن  السكان  بين  الأسئلة  ويطرح 
الــســابــق عــلــى الــحــرب، ولــيــس الــيــوم الــذي 
ترتسم  أن  الاحــتــال  ويــريــد  يليه فحسب. 
ــاة الــــجــــســــديــــة والـــنـــفـــســـيـــة  ــ ــانـ ــ ــعـ ــ صـــــــور المـ
التحرّر،  في  الأمــل  من  بــدلًا  والاجتماعية، 
 ،

ً
وأن تسجن فــئــاتٍ فــي دوائـــر الألــم طويلا

بين تفاصيلها الجوع والبحث عن الدواء 
انهيار  مــع  الطبية، خصوصاً  والــخــدمــات 

، وهي التي ذهبت بعيداً،  ً
ّ

باتلر استثناءً دال
قت خارج السرب حين دانت أخلاقياً ما 

ّ
وحل

قامت به إسرائيل واعتبرته بلا مبرّر. ورغم 
طت 

ّ
أنها دانت أيضاً حركة حماس، فقد سل

عليها حملات إدانة واسعة وصلت إلى حد 
ت عموماً 

ّ
التهديد، ولكنها رغم ارتباكها، ظل

محافظة على موقفها الأخلاقي، ولم تذهب 
إلى تشريع ما يجري من حرب إبادةٍ بشعة.

حقيقة  الخصوصيات  هــذه  كــل  تحجب  لا 
ة حالة نادرة لا تخلو من 

ّ
أن النساء في غز

 ضحايا 
ّ
مــعــضــات أخــاقــيــة وأدبـــيـــة، فــهــن

ــمـــاريـــة الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة،  ــعـ لــلــهــيــمــنــة الاســـتـ
له،  ــرّاء ذلــك تعسّف لا نظير  وقــد نالهن جـ
وأشـــكـــال غــيــر مــســبــوقــة مــن الــتــنــكــيــل. ومــع 
ــر، لأشــكــال  ــ ذلــــك يــتــعــرّضــن، بـــن حـــن وآخــ
الرجالية  الــذكــوريــة  الهيمنة  مــن  مختلفة 
داخــــــل المــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي ذاتـــــــه. وقـــد 
نبّهنا في سبعينيات القرن الماضي المفكر 
الــفــلــســطــيــنــي هـــشـــام شـــرابـــي مـــن خــطــورة 
تــنــاســي هــــذه المـــســـألـــة، حـــن نــحــت مــفــهــوم 
البنية البطريركية لتفسير إخفاقات حركة 
الـــتـــحـــرّر الــفــلــســطــيــنــيــة والــعــربــيــة عــمــومــا، 
وهي التي تقدّم سردية ذكورية عن النضال 

والمقاومة الفلسطينيين.
ة الفرصة لنحت 

ّ
ستمنحنا الحرب على غز

ــــرورة قــائــمــة على  مــفــاهــيــم قـــد لا تــكــون ضـ
ابستيمياء غربية. 

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

بحكم الــشــريــعــة عــلــى الــقــاطــنــن فــي إدلــب 
وسائر مناطق سيطرته، ومن خلال ذلك، 
أو تــحــت تــلــك الأحــــكــــام، نـــاهـــض مــطــالــب 
الــثــورة فــي الــحــرّيــات الــعــامــة، والــخــاصــة، 
ــقـــوق المــواطــنــيــة،  ــيـــة، والـــحـ والــــدولــــة المـــدنـ
وهـــي المـــعـــادل لمــا فعله الــنــظــام مــن تقييد 
لــلــمــواطــنــن مـــن خــــال قـــانـــون الــــطــــوارئ، 
ولاحـــقـــا قـــانـــون مــكــافــحــة الإرهــــــاب، أي إن 
إمــــــــارة الــــجــــولانــــي اســـتـــخـــدمـــت أســـالـــيـــب 
الحكم الأمني نفسها لتثبيت حكمها على 
الـــنـــاس، وتــشــكــيــل دويــلــتــهــا داخــــل الــدولــة 

السورية وعلى نهج سلطتها.
ــة الــشــعــبــيــة المـــتـــجـــددة، مـــع كلا  ــهـ المـــواجـ
نـــظـــامـــي الأســــــد والــــجــــولانــــي، تــنــبــع مــن 
عنها  عبّر  التي  نفسها  الثورية  المطالب 
ــون، والــــــذيــــــن يــــحــــيــــون ذكـــــرى  ــ ــوريــ ــ ــســ ــ الــ
ــالـــث عــشــر  ــثـ انـــطـــاقـــة ثـــورتـــهـــم لـــلـــعـــام الـ
على التوالي، ولكنها هذه المرّة مع وعي 
مسبق للأثر السلبي لما يشكله الاعتماد 
الــدول التي يمكن  على الارتهان لمصالح 
أن تــلــوّح لهم بــالــدعــم، أو الاحــتــواء لهذه 
المـــظـــاهـــرات، وهـــو مـــا تــعــبّــر عــنــه لافــتــات 
المظاهرات الشعبية في كل من السويداء 

ودرعا وأرياف حلب وإدلب.
وفي المقابل، لا يمكن تجاهل هذا التناغم، 
في طرق الرد أو تجاهل الرد الذي تنتهجه 
ــن الــســوريــة فـــي نــظــام  كـــل مـــن أجـــهـــزة الأمــ
ــــن الـــعـــام فـــي حــكــومــة  الأســـــد، وجـــهـــاز الأمـ
الــجــولانــي، على المــظــاهــرات الــتــي تتوسّع 
ــة، تــلــك  ــ ــــوريـ ــــسـ ــــي المــــحــــافــــظــــات الـ ــا فـ ــاعـ ــبـ تـ
الــردود التي تتشابه إلــى درجــة التطابق، 
ــراف أعــــلــــى الـــســـلـــطـــات بـــوجـــود  ــ ــتــ ــ ــن اعــ ــ مـ
ــهـــات عــنــد  ــة لـــــدى هـــــذه الـــجـ ــاء فــــرديــ أخــــطــ
خصوصاً  الأمــنــيــة،  وظيفتها  ممارستها 
ما  »هـــذا  والتعذيب  بالاعتقال  يتعلق  مــا 
قـــالـــه الـــجـــولانـــي، أخـــيـــراً، وقــــد ســبــقــه إلــى 
ذلــــك الأســــــد«، إلــــى الــتــمــسّــك بــهــا كــيــانــاتٍ 
تحمي وجود الأنظمة، وكأننا أمام إمارة 
خرجت من عباءة إمارة، وكلاهما يحاول 
الزمن،  بتمرير  الشعبي  الغضب  مواجهة 
الممنهج  التجويع  أو  المــلــل،  والــرهــان على 
يصدر  بيان  لكل  يمكن  الثائرة.  للمناطق 
من الفاعلين على الأرض أن يلقى تعاطفاً 
ومــنــاصــرة مـــن الــســوريــن الأحــــــرار، لكنه 
حتماً يحتاج إلى كيان سياسي يستثمر 
ــاع الــشــعــبــي، ويــعــمــل من  ــمــ فـــي هــــذا الاجــ
أجله، وتحت رقابته، للمضي إلى التغيير 
المنشود وإقامة الدولة الديمقراطية، وفي 
ظل اعتقاد الغالبية بغياب هذا الكيان، أو 
لأهمية  القائمة  الكيانات  تجاهل  ظل  في 
مـــا يــصــدر عـــن الــشــعــب، والــعــمــل مـــن أجــل 
محسوبيات  عــن  بــعــيــداً  مــطــالــبــه  تحقيق 
المـــمـــوّلـــن، يــبــقــى الـــســـؤال كــيــف يــثــمــر هــذا 

الحراك أو من يستثمر به؟ 
)كاتبة سورية(

تفتيت الجسد الفلسطيني في حرب التجـويع

الحركات النسوية وغزةّ

إمارة الأسد الصغرى

الأقصى خلال رمضان 
في ظل العدوان

مع إدانة حرب 
التجويع، يغيب 
موقف عملي 

يضغط في اتجاه 
وقف الجريمة

النساء في غزّة حالة 
نادرة لا تخلو من 

معضلات أخلاقية 
وأدبية، فهنّ ضحايا 
للهيمنة الاستعمارية

المواجهة الشعبية 
المتجددة، مع 

كلا نظامي الأسد 
والجولاني، تنبع من 

المطالب الثورية 
نفسها التي عبرّ 
عنها السوريون

آراء

معن البياري

كان الذي شهده مهرجان برلين السينمائي الأسبوع الماضي بشأن فلسطين باهراً. 
كان انتصاراً لها على المنظور الصهيوني، المتحكم )ربما( في رؤية السلطة في ألمانيا 
وفي  والفنون.  بالثقافة  هناك  المعنيّة  النافذة  القوى  وكــذا  الفلسطيني،  الموضوع  في 
لم  تاها، هذه وتلك... باختصار، 

ّ
تلق التي  المشهودة  الهزيمة  البناء كثيراً على  الوسع 

يكن في مقدور إدارة المهرجان، رفيع المكانة بين تظاهرات السينما في العالم، وكذا 
أمـــام حضور  أن تصنع شيئاً  الألمــانــيــة،  الحكومية والمحلية  لــه،  الــداعــمــة  المــؤسّــســات 
الكوفيات الفلسطينية على أكتاف فنانين وضيوف ومدعوين في المهرجان. وقد مثل 
هذا الحال، وكــذا الدعوات في أثناء فعاليات المهرجان، وقف الحرب في غــزّة. وهذان 
التظاهرة  على  القائمون  يستحسنهما  ولا  برلين،  في  السلطات  تطيقهما  لا  أمـــران 
ي )نصرة أوكرانيا وذم إيران مُباحان 

ّ
السينمائية الكبرى، ليس بزعم أن المهرجان فن

في دورات سابقة(، وإنما لأن الانتصار لعدوان إسرائيل على الشعب الفلسطيني في 
غزّة مقيم في مدارك هؤلاء، قناعة بأنّ دولة الاحتلال تدافع عن نفسها. وقد أصاب 
إلــى مناسبة  أقــرب  إلــى أن حفل ختام المهرجان كــان  البيك في ذهابه  الزميل سليم 
تضامنية عالمية مع القضية الفلسطينية، فكلماتٌ فيه قوبلت بالتصفيق، وقد هاجمت 
الإيطالية  الممثلة  التحكيم  لجنة  فعلت عضو  ما  على  غـــزّة،  في  إسرائيل  تقترفه  ما 
ما جائزة 

ّ
جازمين ترينكا، والنجمان الأميركيان، بن راسل وجاي جوردان، اللذان تسل

فيلمهما وهما يرتديان الكوفية الفلسطينية، وسمع الحضور من بن راسل أنهما مع 
الحياة وضد الإبادة، ويناديان بوقف إطلاق النار. وهتفت الفرنسية السنغالية ماتي 

م جائزة الدب الذهبي عن فيلم وثائقي لها، أنها تقف مع فلسطين.
ّ
ديوب، وهي تتسل

ليس هذا المشهد عاديّاً، ولا سيما أنه في برلين، حيث الحكومة الأشدّ دعماً لإسرائيل 
في العدوان الجاري. وليس عاديّاً من صحافةٍ يفترض فيها شيءٌ من الحياء، عندما 
سائل )!( مديرة المهرجان عن سبب اختيار الممثلة 

ُ
نعرف أنّ صحيفة محلية هناك ت

مع  ــعــت، 
ّ
وق التي  وهــي  التحكيم،  للجنة   

ً
رئيسة نيونغو،  لوبيتا  المكسيكية،  الكينية 

آخرين، على رسالة إلى الرئيس بايدن، تطالبه بالضغط على إسرائيل لوقف إطلاق 
النار. ولا يُقابَل بغير السخرية أن تضطر وزيرة الثقافة الألمانية، كلوديا روث، إلى 
أخـــرى« جائزة  أرض  فيلم »لا  نيْل  الختام، عند  فــي حفل  عــن »تصفيقها«  الــدفــاع 
قت للمخرج الإسرائيلي، يوفال أبراهام، وليس 

ّ
أفضل فيلم وثائقي، بالقول إنها صف

بسبب  بالاستقالة،  الصحافة  طالبتها  أن  بعد  عــدرا،  باسل  الفلسطيني،  لشريكه 
إرهــاب  تهاجم  و»لـــم  لإســرائــيــل«  عميقة  كراهية  »حملت  الحفل  فــي  ألقيت  كلماتٍ 
إلــى وقف  ألمانيا  الحفل،  الفلسطيني عـــدرا دعــوتــه، فــي  حــمــاس«. وكـــان بديعاً مــن 
تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وكان عظيم الأهمية من أبراهام إدانته، أمام الحضور 
»نظام الفصل العنصري« الذي يعانيه الفلسطينيون، مشيراً إلى »عدم المساواة بينه 

ه إلى وقف إطلاق النار في غزّة.
ُ
وبين زميله عدرا في الضفة الغربية« وكذا دعوت

مــن شــواهــد وفــيــرة على انــتــصــار فلسطين فــي مــهــرجــان بــرلــن الاســتــفــزاز الــذي 
الأحــاديــة«  »الانــتــقــادات  فيه من  »تتبرّأ«  بياناً  صدر 

ُ
ت إدارتـــه، وجعلها  استشعرته 

لإسرائيل في أثناء فعاليات العروض وحفل الختام الذي أعلنت الوزيرة فتح تحقيقٍ 
في الذي جرى فيه )!(. وجاء عظيم الدلالة أن يرفض المدير الفني للمهرجان، الإيطالي 
لهما  بيان  فــي  بيرانسون،  مــارك  الكندي  البرمجة  مــع مــســؤول  كــارلــو شــاتــريــان، 
»اللاسامية سلاحاً وأداة لغايات سياسية«. كأنه لم يكن مهرجاناً عالمياً للسينما، 
ها بين المنتصرين لقيم العدالة ولفلسطين وقوى الإسناد الأعمى 

ُ
بل معركة ساحت

هؤلاء  ويمثل  للجمال،  مخلصون  يهود(  )بينهم  انون 
ّ
فن أولئك  يمثل  لإسرائيل، 

سياسيون وإعلاميون ألمان ذاقوا هزيمة في هذه التظاهرة السينمائية العالمية في 
بلدهم أشدّ من التي لقيها نظراءُ لهم في معرض فرانكفورت للكتاب في أكتوبر/ 
مزّق بريطانية صورة 

ُ
تشرين الأول الماضي. على صلة بالذي أدهشنا في برلين، ت

اللورد بلفور، في كلية في جامعة كامبردج، لأنه »السبب في خسارة الفلسطينيين 
وطنهم«. تقول الفيلسوفة الأميركية )اليهودية( جوديت باتلر )1956( إن الحادث 
حة. 

ّ
في غزّة إبادة جماعية، وإن أحداث 7 أكتوبر )آلمتها كما قالت( فعل مقاومة مسل

 لموقف العالم تجاه 
ٌ

يقول الفيلسوف الفرنسي )اليهودي(، إدغار موران، إنه مذهول
الجريمة ضد شعب فلسطين.

بسمة النسور

رائق،  بمزاج  بأسرها  الدنيا  الحانقة على نفسها وعلى  الوحيدة  المــرأة  استيقظت 
التقاعد قبل بضعة أشهر بعد سنوات طويلة  حيلت على 

ُ
أ على غير عادتها منذ 

تدرّجت  مؤسّسة حكومية،  فــي  العمل  فــي  أمضتها  منتجة  عاملة  امـــرأة  قضتها 
صدر القرارات 

ُ
خلالها في السلم الوظيفي حتى شغلت موقعاً قيادياً أتاح لها أن ت

مــهــام وظيفتها،  أداء  فــي  تفانيها  وتــنــال رضــا رؤســائــهــا بسبب  الخطط  وتــضــع 
فة المثالية المبدعة الجادّة الملتزمة باللوائح والقوانين والتعليمات. 

ّ
برت دائماً الموظ

ُ
فاعت

حالين على التقاعد، وقع قلبها 
ُ
حين قرأت اسمَها ذات صباح في قائمة الموظفين الم

اليوم،  انهار وتداعى في لحظةٍ. دائماً كانت تخشى هذا  عــراً، وأحسّت أن عالمها 
ُ
ذ

لكنها انغمست كليّاً في عملها، ومنحته كل اهتمامها، حتى إنها نسيت أن تعيش 
ت 

ّ
نجب مثل بقية النساء. ظل

ُ
حياتها الطبيعية خارج أسوار الوظيفة، كأن تتزوّج وت

بابها،  لم يعودوا يطرُقون  لها  تقدّم عرسان كثيرين  بالزواج، رغم  تؤجّل قرارها 
ر بها كثيراً، لأن حياتها المهنية 

ّ
بعد أن وصلت إلى سنّ الأربعين، لكن ذلك لم يؤث

والمؤتمرات  التدريبية  والــدورات  واللقاءات  والاجتماعات  بالسفريات  ة 
ّ
مكتظ كانت 

المتخصّصة والإنجازات الكثيرة التي كانت تمنحها الثقة بالنفس والرضا عن الذات.
الــراحــلــن. سقت  والــديــهــا  الصباح على صــور  ألــقــت تحية  أن  ــدّت قهوتها، بعد  أعـ
نباتاتها المنزلية يانعة الخضرة التي تعربشت على الجدران، فأضفت على منزلها 
الصغير بعضاً من الحيوية، ومنحتها سبباً لإحساسٍ خفيٍّ بالرضا عن نفسها 
وبأنها  والوحدة  بالفراغ  الشعور  من  تعاني  وأصبحت  العمل  تركت  منذ  افتقدته 
اكــتــئــاب شديد  الــجــدوى، وأن حياتها بــا معنى أو هـــدف، مــا أوقــعــهــا فــي  عديمة 
ز هرمون 

ّ
اضطرّها إلى اللجوء إلى طبيب نفسي شهير، وصف لها أقراصاً تحف

الدوبامين الخامل في دماغها، كما قدّم لها نصائح عن ضرورة أن تشغل نفسها 
ت على 

ّ
بهوايات واهتمامات جديدة تملأ وقتها، غير أن ذلك كله لم يُجد نفعاً، وظل

حالها حزينة منسحبة ناقمة. 
ف الشعر بانتظام كما اعتادت أن تفعل حين 

ّ
أهملت مظهرها، فلم تعد تزور مصف

رت وهي تحتسي قهوتها على الشرفة، وتراقب أطفال 
ّ
كانت على رأس عملها. فك

هم إلى مدارسهم، والأمهات والآباء متوجّهين 
ّ
الحيِّ وهم يستقلون الحافلات التي تقل

ى 
ّ
طبق العزلة على ما تبق

ُ
مسرعين إلى أعمالهم، أنّ عليها أن تفعل شيئاً ما قبل أن ت

تعينها على  ما  تعثر على فكرة  ها 
ّ
عل ح هاتفها 

ّ
أخــذت تتصف المتعبة.  من روحها 

الكئيب، إعلانات مقاهٍ ومطاعم بعروض   
ّ

الممل بالتمرّد على واقعها  تنفيذ قرارها 
ية لم تتحمّس لأيٍّ منها، لأنها مثل جنرال ماركيز ليس لديها 

ّ
إفطار بأسعار متدن

من يرافقها. وبالتأكيد، لن تذهب إلى مثل هذه الأماكن وحدها، فسوف يكون هذا 
مثيراً للرثاء.  تابعَت مقاطع فيديو لنساء في مثل عمرها أقمن بعد التقاعد مشاريع 
غير  بالسعادة،  شعرهن 

ُ
وت معقولة  أرباحاً  عليهنّ  وتــدرّ  أوقاتهن،  صغيرة تشغل 

ذكر، فهي طبّاخة رديئة، وهي غير معنيّة بالمجتمع المحلي، 
ُ
أنها لا تتقن أي مهاراتٍ ت

وليس لديها أي رغبة في تقديم أي خدمات عامة كما تفعل نساء كثيرات متأنقات 
حاضرات في كل المناسبات بكامل زينتهن وإقبالهن على الحياة، الحريصات على 
التقاط صورهنّ سعيداتٍ مشاركاتٍ فاعلاتٍ في احتفالات عيد الاستقلال، وعيد 
العمّال، وعيد الأم، ويوم المرأة العالمي. لا تفوتهنّ ندوة أو محاضرة أو معرض أو بازار 
خيري، نوعية من النساء لا تروقها ولا يمكنها أن تصبح مثل أيٍّ منهن ليقينها أنها 
قات الراضيات عن أنفسهن 

ّ
لا تمتلك مواصفات سيدات المجتمع المتحمّسات المتحق

بلا سبب واضح، لكن فكرة التغيير ظلت ملحّة لم تغادر رأسها.
خرجت مسرعة من البيت، وتوجّهت إلى أقرب صالون تجميل، طالبة منه تغييراً 
كها 

ّ
جذرياً في هيئتها، تجوّلت في الشوارع بلا هدف، ثم عادت إلى البيت وقد تمل

أطــول من  تركي  أحـــداث مسلسل  تتابع  وأخـــذت  التلفزيون  الــيــأس. شغّلت جهاز 
ت مستمرّة في الخارج غير عابئةٍ بانكسارها!

ّ
الحياة نفسها الذي ظل

سامح راشد

عاً إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن إقامة ميناء على ساحل غزّة، 
ّ
لم يكن متوق

 
ٌ
لاستقبال المساعدات الغذائية والإنسانية التي يحتاجها الأهالي هناك. وهي خطوة
جديدة، وسيكون لها ما بعدها بشأن الحرب الدائرة في قطاع غزّة، لكنها غامضة 
إلى حدٍّ بعيد. بل تبدو للوهلة الأولى كما لو كانت حرفاً لمسار الأزمة والتشويش 
على جوهرها الذي بدأ في الانكشاف أمام العالم. ومن ثم هناك ضرورة لفهمها 

ومحاولة تفسير ما وراءها من أهداف ونوايا أميركية.
وفقاً لما قاله بايدن، هدف الميناء تسهيل وصول المساعدات وتسريع وتيرتها. وذلك 
بنقل المــســاعــدات جــواً إلــى قــبــرص، ثــم منها إلــى غــزّة بحرياً عبر مياه المتوسط، 
واحتياطات  لوجستية  تعقيدات  ويتطلب معالجة  وقتاً وجهداً  أمرٌ يستغرق  وهو 
أمنية كثيرة. بينما إدخال المساعدات عبر معبر رفح أو حتى من خلال معبر كرم 

أبوسالم يعني أن الوقت والجهد ومدى التعقيد يساوي ببساطة: صفر. 
ت إسرائيل السبب الأساس في تحجيم المساعدات المارّة 

ّ
هم بأن تعن

ُ
قد يجادل بعض

عبر معبر رفح. وبالتالي، لا يمكن التعويل عليه ممرّاً آمناً للمساعدات نحو القطاع. 
 منطقياً بشأن موقف إسرائيل من فكرة نقل المساعدات عبر 

ً
لكن هذا يثير تساؤلا

الميناء المزمع إنشاؤه. والحاصل أن إسرائيل وافقت بالفعل على فكرة بايدن إقامة 
ميناء على شاطئ غزة. فهل يعني ذلك ترحيبها بتمرير المساعدات من حيث المبدأ، 
نشئه واشنطن؟ لو كانت موافقة 

ُ
أم أن القبول مقصورٌ فقط على الميناء الذي ست

إسرائيل مبدئية، لما كانت هناك حاجة لعمليات الإسقاط الجوي للمساعدات، والتي 
ي 

ّ
شاركت فيها واشنطن.  وهنا يقفز إلى الذهن تطوّرٌ يتعلق بدوافع واشنطن لتبن

 جزئياً أو ظاهرياً في الموقف الأميركي 
ً
تلك الفكرة، فهناك ما يمكن اعتباره تحوّلا

من مأساة غــزّة، فقد كانت واشنطن دائماً تعطي تصريحاً مفتوحاً ومطلقاً لتل 
الفلسطينيين، خصوصاً حين يتعلق  أبيب بالمضي في عملياتها العسكرية ضد 
الأمـــر بــضــرب غـــزّة أو اجتياحها. بما يعنيه ذلــك مــن اســتــهــداف وتــقــويــض لقوة 
)ونفوذ( حركة حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية المسلحة. وهذا أيضاً هو 
الدائرة منذ خمسة أشهر. ثم جاء حدث  الثابت في هذه الحرب  الموقف الأميركي 
انتحار الطيار الأميركي الذي أحرق نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في اشنطن، 
ليضع إدارة بايدن في حرج داخلي، بينما هو والحزب الديمقراطي في أوج حملة 
انتخابات رئاسية صعبة أمام الجمهوريين ودونالد ترامب الذي يجيد استغلال تلك 

المواقف في خطاباته الانتخابية اللاذعة.
بالمطلق،  إسرائيل  الراسخة عقوداً في دعم  تغيّر واشنطن سياستها  لن  بالطبع، 
فهي لم توقف دعمها تل أبيب عسكرياً واقتصادياً وسياسياً ولو يوماً واحداً منذ 
7 أكتوبر. وأقصى ما وصلت إليه لتجميل موقفها المنحاز مطالبة إسرائيل بقدر 

من العقلانية والانتقائية في استخدام السلاح الأميركي.
لا يقدّم كل ما سبق تفسيراً واضحاً لفكرة إقامة ميناء أميركي في غزّة، بل ربما 
زاد الموقف غموضاً. وبالتالي، كل الاحتمالات قائمة. ولعل أرجحها أن هذا الميناء 
 
ً
لا

ّ
الجديد قد يكون »مسمار جحا« الذي يبرّر وجوداً عسكرياً أميركياً وربما تدخ

نهائي  لفرض منع  أبيب  لواشنطن وتل  اللزوم. كما سيعطي ذريعة  مباشراً عند 
ثــم، سيكون ذلك  لتمرير أي مــســاعــداتٍ عبر معبر رفــح أو أي طــريــق آخـــر. ومــن 
 
ً
الميناء أداة ضغط مباشر على حركة حماس والفصائل الفلسطينية، وربما مدخلا
لوجود عسكري مباشر، أميركي أو غير أميركي، بغرض ضبط الوضع في القطاع 
لتكريس الاحتلال  الميناء ذريعة  أبيب وأهدافها. وليصبح  تل  على قياس مصالح 

الإسرائيلي وسيطرته على القطاع، وربما تعزيزه باحتلالاتٍ أخرى.

أن تنتصر فلسطين في برلين ما بعد التقاعد

ماذا وراء الميناء الأميركي؟
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آراء

نهاد أبو غوش

عــلــى امــتــداد ســنــوات الــصــراع الــطــويــلــة مع 
المــشــروع الصهيوني وتــجــســيــده فــي دولــة 
إسرائيل، اعتدنا سماع التبريرات والمواقف 
ــبــة والــجــاهــزة فــي الانــحــيــاز إلـــى دولــة 

ّ
المــعــل

الاحتلال وروايتها من القيادات السياسية 
ــغــــرب، بـــالـــقـــول إن  ــائــــل الإعــــــام فـــي الــ ووســ
فيها  وتجري  ديمقراطية،  دولــة  »إسرائيل 
المــوقــف أن يتخذ  انــتــخــابــات«. ويمكن لهذا 
ــفــا مـــن خــال   ومــزيَّ

ً
ــا

ِّ
بــعــداً تــنــظــيــريّــا مــضــل

الادّعـــاء بــوجــود »قيم مشتركة« بــن الــدول 
المتحدة،  الــولايــات  مقدمتها  وفــي  الغربية، 
وإسرائيل، وبات هذا الزعم حجر الأساس، 
ولازمة في تصريحات الرؤساء الأميركيين 

وتبريراتهم ودعمهم المطلق إسرائيل.
تــكــرّر هـــذا الادعــــاء فــي مــئــات المــواقــف التي 
تبرّر الانحياز الغربي الجارف إلى إسرائيل، 
ة، 

ّ
وحربها على الشعب الفلسطيني في غز

بــكــل مــا تخللها مــن فــظــائــع وجــرائــم حــرب 
موصوفة، ومنها جريمة الإبادة الجماعية. 
وانعكس ذلك بفجاجة وصُــراخ في وسائل 
ات تلفزة وصحف 

ّ
الإعلام الغربية من محط

كبرى ووكـــالات أنــبــاء، وصـــولًا إلــى وسائل 
إلى  الانحياز  وامتد  الاجتماعي.  التواصل 
ومقدّمي  المذيعين  لأبـــرز  شخصية  مــواقــف 
البرامج والعاملين في وسائل الإعلام هذه 
ليهم، 

ّ
إداراتــهــم ومشغ انسجاماً مع مواقف 

بحيث بات السؤال التقليدي السمج، والذي 
يـــكـــاد يــتــكــرّر فـــي كـــل لـــقـــاء مـــع شــخــصــيــات 
عربية وفلسطينية، وعالمية أيضاً، معارضة 
للحرب »هل تدين الفظائع التي قامت بها 
حماس في السابع من أكتوبر؟«، وبطريقةٍ 
ــة  تــوحــي بـــأن التسليم المــســبــق بــهــذه الإدانـ
بــل شرط  شــرط مسبق لأي حـــوار منطقي، 

لمنح المتحدّث فرصة إبداء رأيه.
لــســنــا فــي حــاجــة إلـــى إقــامــة الــبــرهــان على 
أن الــديــمــقــراطــيــة الــغــربــيــة وانــتــخــابــاتــهــا 
 حــاســمــا عــلــى نــزاهــة الأنظمة 

ً
ليست دلــيــا

ــنــــوع مــن  ــذا الــ ــ الــســيــاســيــة الـــنـــاشـــئـــة عــــن هـ
المــبــادئ  التزامها  على  ولا  الــديــمــقــراطــيــات، 
ــا عــــن الــديــمــقــراطــيــة  ــ ــردّدهـ ــ ــتـــي تـ والـــقـــيـــم الـ
وحقوق الإنسان، فالتاريخ يزوّدنا بعشرات 
الأمــثــلــة عـــن أنــظــمــة اســتــعــمــاريــة منتخبة 
وديــمــقــراطــيــة هــي الأخــــرى، مــارســت أقسى 
أنــــواع الاســتــعــبــاد والــقــمــع، وارتــكــبــت أشــدّ 
أنــــواع الــجــرائــم والمــظــالــم لـــدى استعمارها 
شــعــوب إفــريــقــيــا وآســيــا وبــلــدانــهــمــا، وعــن 
الــديــمــقــراطــيــات » المنتخبة«  انــحــراف هـــذه 
قيم  لكل  نازية وفاشية معادية  أنظمة  إلى 

محمد سي بشير

ــــام، فــي الــجــزائــر،   علينا وســائــل الإعـ
ّ

تــطــل
بين الفينة والأخرى، ببرامج عن جزائريين 
ـــى فـــي المــهــجــر، في 

ّ
بـــــرزوا فـــي مــيــاديــن شـــت

 ،
ّ

أمـــيـــركـــا وأوروبــــــــا والـــخـــلـــيـــج، وهـــــم، بــحــق
مــدارس  في  أغلبهم  م 

ّ
تعل كــفــاءات جزائرية 

ــافـــروا لــيــبــرزوا  الـــبـــاد وجــامــعــاتــهــا، ثــــمّ سـ
مـــهـــاراتـــهـــم، مـــا يــثــيــر الـــغـــرابـــة ويـــدفـــع إلــى 
تيح 

ُ
طرح إشكال: لمــاذا سافر هــؤلاء ولمــاذا أ

الخارج وليس في بلدهم،  هور في 
ّ
الظ لهم 

الجزائر؟
ــاب هــجــرة  ــبـ ــاول المـــقـــالـــة الــبــحــث فـــي أسـ تـــحـ
ــا يُــــعــــرف، فــــي لـــغـــة المــــــوارد  ــاءات أو مــ ــفــ ــكــ الــ
الــرّمــاديــة، فثمّة تداعيات  بــالمــادّة  الــبــشــريــة، 
كبيرة على فقدان الجزائر فرصة الاستفادة 
اتٍ جـــرى تــأهــيــلــهــا فــي الـــبـــاد، ولا  ــفـــاء مــن كـ
يــتــمّ الاســـتـــفـــادة مـــن اســتــثــمــار هـــو الأغــنــى، 
الاســتــثــمــار فــي الإنــســان، فهل مـــردّ الإشــكــال 
كوين، بمعناه 

ّ
شغيل، للت

ّ
السّياسة العامّة للت

الواسع، أم ثمّة أسبابٌ أخــرى، يجب البحث 
الكفاءات  تلك  وإشـــراك  زيف 

ّ
الن لوقف  عنها 

فـــي بـــنـــاء نـــمـــوذج الإبــــــداع والابـــتـــكـــار، هــنــا، 
 
ّ
وليس لمصلحة الآخــريــن، مــع الاعــتــراف بــأن

التواصل بين مختلف البيئات أو العمل في 
ميادين بعينها، في الخارج، قد يكون، على 
المدى المتوسّط، مفيداً للوطن ولعجلة التقدّم 
جارب، بصفة خاصّة؟

ّ
فيه من خلال تراكم الت

مثل هذا  لتناول  منها  بــدّ  لا  توطئة  هــنــاك 
السّوسيولوجية  الخلفيّة  وهــو  المــوضــوع، 
الــتــي يــمــكــن رؤيــــة الإشــكــالــيــة مـــن خــالــهــا، 
حيث ينقسم المجتمع من حيث تركيبته إلى 
المتوسّطة،  بقة 

ّ
الط الأثــريــاء،  طبقات:  ثــاث 

ـــث الاجـــتـــمـــاعـــي، 
ّ
وتـــلـــيـــهـــمـــا، فــــي قـــــاع المـــثـــل

يـــمـــكـــن، وفـــــق رؤى  ــيـــرة. ولا  ــقـ ــفـ الـ ـــبـــقـــة 
ّ
الـــط

تستقيم  أن  مجتمع  لأيّ  الاجــتــمــاع،  علماء 
إذا  والــحــيــويّــة،  بالحركيّة  وينعم  ه 

ُ
تركيبت

لم يكن ثمّة اهتمام بالطبقة المتوسّطة التي 
أقرب  كانت  ما 

ّ
وكل المجتمع.  برمّانة  عرف 

ُ
ت

العيش  ــرات 
ّ

الحرّية والكرامة في مــؤش إلــى 
وتوفير فــضــاءات الابــتــكــار والإبــــداع أقــرب، 
والإبــداع  غيير 

ّ
الت قاطرة  بقة 

ّ
الط تلك  كانت 

ــاءات  ــفـ ــر بــــه مــــن كـ فــــي المـــجـــتـــمـــع، بـــمـــا تـــزخـ

الإنسانية ومبادئ العدل والإخاء والمساواة 
بـــن الــبــشــر، وصـــــولًا إلـــى الــجــريــمــة المــاثــلــة 
ــتــــال في  أمـــــام الـــعـــالـــم بـــأســـره لـــدولـــة الاحــ
الفلسطينيين،  المــدنــيــن  آلاف  عــشــرات  قــتــل 
ــر المــــــــدن والـــــحـــــضـــــارة والــــتــــاريــــخ،  ــيــ ــدمــ وتــ
أكثر  إلـــى  الفلسطينية  الأراضــــي  وتــحــويــل 
معسكر اعتقال في العالم، وتجويع الناس 
مقوّمات  أبسط  من  وتعطيشها وحرمانها 

الحياة.
نفهم مواقف القيادات السياسية، والدوائر 
والـــهـــيـــئـــات والمــــؤســــســــات والأفـــــــــراد الـــذيـــن 
أنها  ويمثلونها،  الــغــربــيــة  الــــدول  يــقــودون 

ونخبة في مختلف الأصعدة، وهو ما كانت 
ر عليه إلى زمن قريب، بفضل 

ّ
الجزائر تتوف

منظومة تربوية وجامعية كانت ذات كفاءة 
للكفاءات، من  كوين وتخريج نوعي 

ّ
الت في 

يــن انتقلوا إلــى الــخــارج وبــرعــوا 
ّ
أمــثــال الــذ

فيه، في تلك الميادين، بل أضــافــوا إلــى تلك 
ــرى اكــتــســبــوهــا فــي  ــ ــارات أخــ ــهــ ــارات مــ ــ ــهـ ــ المـ
بيئات عمل وبحث جيّدة، وصلت بهم إلى 

الصّيت الذي أصبحوا عليه.
إلــى ذلــك الاهتمام الإعلامي لكفاءات  نصل 
ــة بـــــــرزت فــــي الـــــخـــــارج، ولـــــم تــجــد  ــريــ ــزائــ جــ
ط 

ّ
فــي مخط مكاناً لها تنخرط، مــن خــالــه، 

بــنــاء الاقــتــصــاد الـــجـــزائـــري، ذلـــك الاهــتــمــام 
الذي لا يُبرز إلا منجزات تلك الكفاءات في 
الخارج، من دون أن يطرح الإشكالية الأجدر 
روف التي دعتهم 

ّ
بالبحث معهم، وهي الظ

إلى ترك البلاد والهجرة إلى مواطن الكشف 
لماذا  أكثر،  الأمــر،  لنبسّط  أو،  عن مهاراتهم 
نقاشات/  الإعلامية  القنوات  تلك  تعقد  لم 
ي 

ّ
جلسات بقصد الكشف عن الإشكالات الت

يــطــرحــهــا مــوضــوع هــجــرة الـــكـــفـــاءات، على 
ــرار الاســتــثــمــار فـــي المـــــوارد الــبــشــريّــة من  غــ
ــكــالــيــف )تــصــل تكاليف 

ّ
ـــرات الــت

ّ
خـــال مـــؤش

تكوين إطار في أيّ ميدان تقني إلى ما يربو 
على مائة ألف دولار وقريب من ذلك المبلغ 
إليه  ضاف 

ُ
تكاليف تكوين طبيب عــام قد ت

حوالي 20 ألــف دولار إذا كــان ذلــك الطبيب 
بــيــئــة  أداء  أســــبــــاب ضـــعـــف  مـــتـــخـــصّـــصـــا(. 
البحث عندنا، تداعيات عدم إيجاد الظروف 
ذات  البشرية  لمــواردنــا  الحافظة  الــجــاذبــة/ 
ة الــعــلــيــا، أســبــاب تــــردّي مستويات  الــكــفــاء
لا  لمــاذا  والجامعية،  ربويــة 

ّ
الت المنظومتين 

ــر بيئة الــعــمــل عــنــدنــا إمــكــانــيــة الأجـــور 
ّ
تــوف

المرتفعة في مستوى مهارات تلك الكفاءات 
ومردودها؟

كــمــا لا يمكن إغــفــال الــحــديــث، هــنــا، ونحن 
ــاءات،  ــفـ ــكـ ــالات هـــجـــرة الـ ــكــ نـــتـــحـــدّث عـــن إشــ
ــعــقــيــدات 

ّ
الإشــــــارة إلــــى مــنــاخ الأعـــمـــال والــت

تــحــول دون تجسيد  الــتــي  الــبــيــروقــراطــيــة 
مــشــاريــع إنــشــاء مــؤسّــســات تــكــون حاضنة 
أنــواعــه،  ى 

ّ
بشت للابتكار  ومنتجة  لــأفــكــار 

كاء 
ّ
بالذ يُعرف  أضحى  ما  منها  خصوصاً 

الافــــتــــراضــــي  ــار  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الابـ أو  ــي  ــاعــ ــنــ ــطــ الاصــ

الــعــمــيــقــة، السياسية  المــصــالــح  تــعــبــيــر عـــن 
الــدول،  لهذه  والاقتصادية  والاستراتيجية 
التي لا تقتصر على دول الغرب الجغرافي، 
بـــل تــشــمــل الـــغـــرب الــثــقــافــي، واقــتــصــاديــات 
السوق، وامتداداته في آسيا وأوقيانوسيا، 
فــــــهــــــذه الأوســـــــــــــــــاط تــــــــــرى فــــــــي إســـــرائـــــيـــــل 
ربــيــبــتــهــا وصــنــيــعــتــهــا وقــلــعــتــهــا المــتــقــدّمــة 
ــا الــضــاربــة لــلــحــفــاظ عــلــى المــصــالــح  ــهـ وأداتـ
الاســتــراتــيــجــيــة لـــدول الــغــرب الاســتــعــمــاري 
وشــــــركــــــاتــــــه، ومـــــواصـــــلـــــة الـــهـــيـــمـــنـــة عــلــى 
مصادر المــواد الــخــام، واستباحة الأســواق، 
 
ً
والـــســـيـــطـــرة عـــلـــى طـــــرق الــــتــــجــــارة، فــضــا
عـــن الأحـــــاف الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة. ولــذلــك 
لا  عدوانية  وظيفية  أدوار  لإسرائيل  كانت 
تقتصر على جيرانها، بل تشمل أيضاً كل 
الــتــهــديــدات الــتــي تــطــاول الــغــرب. ولا يخلو 
الأمر أيضاً من نزعات عنصرية استعمارية 
ترى في إسرائيل واجهة للغرب الأبيض في 
المتوحش،  العربي والمسلم  الشرق  مواجهة 
ــاتٌ نــــرى بــعــض تــجــلــيــاتــهــا في  ــزعــ وهــــي نــ
مـــعـــاداة الــيــمــن الــشــعــبــوي والمـــتـــطـــرّف في 
ــا لــلــمــهــاجــريــن والأقــلــيــات بــالــتــوازي  ــ أوروبـ
ــتــــال  ــيــــاســــات الاحــ ــع دعــــــم ســ ــ والــــــتــــــازم مـ
ــاه الــشــعــب  اتـــــــه تــــجــ ــلــــي وإجـــــــراء ــيــ ــرائــ الإســ

الفلسطيني.
المــــؤسّــــســــات  أداء  والمـــــريـــــب  الــــغــــريــــب  ــكـــن  لـ
الإعلامية الكبرى في الغرب، والتي أشبعت 
ــيـــراتٍ  ــنـــظـ ــره تـ ــ ــأسـ ــ جـــمـــهـــورهـــا والــــعــــالــــم بـ
وأحكاماً عن المعايير المهنية الصارمة، من 
ق من 

ُّ
نزاهة وموضوعية وحياد ودقة وتحق

المعلومات قبل نشرها، وغيرها من مبادئ 
في  الصحافة  طــاب  يتعلمها  وأخــاقــيــات 
المــؤسّــســات  غـــادرت هــذه  لقد  الأول.  يومهم 
مبادئها،  وخــالــفــت  ومهنيتها،  حياديتها 
وانحازت إلى أهوائها ومصالح أصحابها 
الإسرائيلية  الـــروايـــات  ت 

ّ
فتبن ومــمــوّلــيــهــا، 

الملفقة من دون تحقق وتمحيص، وساهمت 
في نزع الصفة الإنسانية عن الفلسطينيين 
ــتــــهــــم وتــــاريــــخــــهــــم  ــقــــاومــ ــة مــ ــنـ ــيـــطـ وفــــــــي شـ
ووجودهم، ومن ثم إنكار حقوقهم الوطنية 
ــرتــكــب 

ُ
والمـــدنـــيـــة، وتــبــريــر الــفــظــائــع الـــتـــي ت

هم بما في ذلك جرائم الإبادة.
ّ
بحق

حصى مــن أمثلة الانــحــيــاز، 
ُ
ثــمّــة قــوائــم لا ت

وسائل  أداء  فــي  المهنية  المعايير  ومخالفة 
الحديثة إغفال  الوقائع  الإعـــام، ومــن هــذه 
ــيــــركــــي آرون  أســــبــــاب إحــــــــراق الـــطـــيـــار الأمــ
بــوشــنــيــل نــفــســه وســــط صــرخــاتــه المــنــاديــة 
بــالــحــريــة لــفــلــســطــن، ورســـالـــتـــه الــواضــحــة 
كلفته حياته،  التي  والناضجة  والصريحة 
بأن ما سيقوم به من فعل قاس تجاه نفسه 

ـــر عـــلـــيـــه مــن 
ّ
والمـــعـــلـــومـــاتـــي بـــكـــل مــــا يـــتـــوف

اس اليومية.
ّ
متغيّراتٍ تمسُّ حياة الن

ها 
ّ
في الحقيقة، تدعو تلك الإشكالات، لو أن

، إلى تشخيص ظاهرة هجرة 
ّ

رحت، بحق
ُ
ط

الكفاءات إلى الخارج كما تطرح، في  الوقت 
نفسه، إشكالات تشير إلى فهم لماذا فشلت 
السّياسات العامّة في البلاد، على الأصعدة 
كلها، في توفير ظــروف تحافظ، ولا تطرد 
تلك الكفاءات، وبسبب إغفال تلك المعالجات 
 عملها قد 

ّ
الإعــامــيــة لتلك الإشــكــالات، فـــان

ــى تــصــديــر لمــعــان  يـــكـــون دعـــــوة إضـــافـــيـــة إلــ
الــجــهــات الــجــاذبــة لــتــلــك الـــكـــفـــاءات لــتــغــادر 
ــرى إضــافــيــة، كــمــا هــاجــر الآلاف  ــــوارد أخــ مـ
من الأطبّاء، والمهندسون، والباحثون، منذ 
الــعــشــريــة الـــســـوداء فـــي تــســعــيــنــيــات الــقــرن 
ــر بــيــئــات عمل 

ّ
المـــاضـــي( إلـــى فـــضـــاءات تــوف

أفضل من الجزائر.
بـــالـــتـــأكـــيـــد، يـــجـــب ألا يــفــهــم أصــــحــــاب تــلــك 
عريف 

ّ
الت الــكــاتــب هــنــا يــرفــض   

ّ
الــقــنــوات أن

ــخــصــيــات المــرمــوقــة الــتــي تصنع 
ّ

بــتــلــك الــش
ــزاً وحــافــزاً للمبدعين 

ّ
ــجــاح وتــكــون مــحــف

ّ
الــن

وأصـــحـــاب الأفـــكَـــار لــتــمــثــل نــجــاحــاتــهــم في 
مــســاراتــهــم، لــكــن، نــريــد أن تــطــرح مـــع تلك 
ــانـــعـــة مــــن تــلــك  ــــجــــاحــــات إشـــكـــالـــيـــات مـ

ّ
ــن الــ

 
ً
الــشــخــصــيــات مـــن أن تــكــون عــنــصــراً فــاعــا
مما  استفادته  وفــي  تقدّمه  فــي  بلدهم،  فــي 
تــزخــر بــه عــقــولــهــم، وبــخــاصّــة أنــنــا نعيش 
المحورية  المكانة  فيه  للأفكار  عصراً  حالياً 
في إنتاج العلم، المعرفة والابتكار وتحويل 
ذلك إلى ناتج خام تتنافس فيه الدول على 

الريادة في العالم.
التعليم  وزارة  أيــدي  على  الشد  هنا،  نريد، 
العالي التي جعلت من العام الماضي )2023( 
المبدعين،  لمرافقة  الاصطناعي  كاء 

ّ
للذ عاما 

بحوثهم  الجزائر، ومشاريع  في  كثر،  وهــم 
كثيرة بعضها لم يبرح أدراج مخابر البحث 
إلى  الــبــاد، لأسباب كثيرة، ربما أشير  في 
بعضها، كما نريد من الوزارة أن تعقد تلك 
حول  ــقــاش 

ّ
الــن فيها  يجري  التي  الجلسات 

ــداع، قــيــمــتــه، تــكــالــيــفــه، فــاعــلــيــه، ولمــــاذا  الإبـــــ
 منهم وكيف يمكن، بمبادرات 

ٌ
يهاجر بعض

في  بقائهم  على  الحفاظ  عامة،  وسياسات 
في  ومــشــاركــن  للمعرفة  منتجين  بــادهــم 

الفلسطينيون  لـــه  يــتــعــرّض  بــمــا  يُـــقـــارن  لا 
ــادة. وشــمــل تجاهل  ــ ة مــن جــرائــم إبـ

ّ
فــي غــــز

ــــدم عليه  وســـائـــل الإعـــــام ذكــــر ســبــب مـــا أقـ
 من صحيفتي نيويورك تايمز 

ً ّ
بوشنل كل

وواشـــنـــطـــن بـــوســـت، وشــبــكــتــي ســـي أن أن 
وفوكس، ووكالة أسوشييتد برس، في حين 
حــظــي الــخــبــر بــــإشــــارات مــقــتــضــبــة لــلــحــرب 
ة« فــي بعض 

ّ
ــز بــن »إســرائــيــل وحــمــاس وغــ

تحديداً،  والفرنسية  البريطانية  الصحف 
ومــال الاتجاه الأغلبي لدى وسائل الإعلام 
الغربية إلى وضع القضية في حدود الفعل 
الفردي ذي الدوافع الشخصية المعزولة عما 

ة.
ّ
يجري في غز

رافـــق انــحــيــاز وســائــل الإعـــام الغربية إلى 
ة مـــنـــذ يــومــهــا 

ّ
إســـرائـــيـــل الــــحــــرب عـــلـــى غــــــز

ي )من دون الحد الأدنى 
ّ
الأول من خلال تبن

الــتــحــقــق( التلفيقات  ــــرورات  المــهــنــي مــن ضـ
الإســرائــيــلــيــة بـــشـــأن قــطــع الــــــرؤوس وذبـــح 
ــــــع وإحــــــــــــراق الأطــــــفــــــال فـــــي الأفـــــــــران 

ّ
الــــــرض

واغـــتـــصـــاب الـــنـــســـاء وقـــتـــل الـــيـــهـــود لمــجــرّد 
كونهم يهوداً. وعلى الرغم من أن هذه المزاعم 
لــم تتراجع وسائل  لــم تصمد يوماً واحـــداً، 
الإعـــام تلك عــن روايــاتــهــا، ولــم تعتذر إلى 
جمهورها عمّا اقترفته من خيانة لمبادئها 
مواقفها  تواصلت  وقــد  وللحقيقة.  المهنية 
المحابية لإسرائيل والمناوئة للفلسطينيين 
من خلال نمط التغطية الذي يُفرد مساحاتٍ 
ــلـــيـــة،  ــيـ ــة الإســـرائـ ــ ــروايــ ــ مـــوسّـــعـــة لــــعــــرض الــ
ويــخــتــزل تــاريــخ الــصــراع والقضية إلــى ما 
جرى في 7 أكتوبر من دون صلة بالاحتلال 
وتاريخ الصراع ومعاناة الفلسطينيين على 
امتداد العقود الثمانية الماضية. وكذلك في 
الــتــي تصف  مــجــال اســتــخــدام المصطلحات 
الــصــراع، ثمّة قــامــوس منتقى لمــفــردات هذا 
الفلسطينيين  ــأن  بــ تـــوحـــي  الـــتـــي  الــــصــــراع 
يُقتل  فــي حــن  أنفسهم،  تلقاء  مــن  يموتون 
الإسرائيليون على أيدي الفلسطينيين. وأن 
الضحايا الفلسطينيين مجرّد أعداد وأرقام 
ــرد مــن  ــ وإحـــصـــائـــيـــات، فــــي حــــن أن لـــكـــل فـ
الشخصية  حياته  الإسرائيليين  الضحايا 
وبــيــئــتــه الــعــائــلــيــة الــحــمــيــمــة، وابــتــســامــاتــه 
ــه الـــتـــي قطعها  وســــط أصـــدقـــائـــه، وأحــــامــ

الموت.
شفارتس  عــنــات  الصحفية  نــمــوذج  يمثل 
نــمــوذجــا شــائــعــا لــتــمــريــر الانــحــيــاز وكــأنــه 
شيء عادي، فهذه الصحفية في »نيويورك 
والأهـــوال«  »الفظائع  أخــبــار  نقلت  تايمز« 
عــمــا جــــرى يــــوم 7 أكـــتـــوبـــر كــمــا اســتــقــتــهــا 
بينها  من  إسرائيلية،  رسمية  مصادر  من 
ــدّث الـــعـــســـكـــري  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــة الــــــــــــوزراء والمـ ــ ــاسـ ــ رئـ

ومــنــظــمــة زاكـــا الــديــنــيــة الــيــهــوديــة المعنية 
ــبــــت تـــاعـــبـــهـــا  بـــجـــمـــع الــــجــــثــــث، والـــــتـــــي ثــ
لــتــبــرّر حصولها على مــزيــد من  بــالــوقــائــع 
الأموال. ولم تكلف الصحفية نفسها عناء 
الــتــدقــيــق، حــتــى بــعــد أن نـــشـــرت الــصــحــف 
وتحقيقات  شــهــادات  عينها  الإســرائــيــلــيــة 
تنسف رواية الفظائع هذه. لكن الصحيفة 
ات بـــحـــق الــصــحــفــيــة  ـــذ أي إجــــــــراء

ّ
لـــم تـــتـــخ

الــتــي واصــلــت المبالغة فــي انــحــيــازهــا، إلى 
تأييدها  عبر  المشهود  بالجرم  بطت 

ُ
ض أن 

ة إلـــى مــســلــخ لتعذيب 
ّ
الــعــلــنــي تــحــويــل غـــز

ــا مــتــابــعــن  ــ ــو مــــا دعــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، وهــ
للصحيفة إلى تقديم شكوى عليها ليتبين 
ــــي الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  ــت فـ ــدمــ ــا خــ ــهــ أنــ
ــنــــي مــن  وتـــتـــابـــع دورهــــــا الـــســـيـــاســـي والأمــ

موقعها الجديد صحفية.
يــبــرُز الانــحــيــاز فــي أســـوأ صـــوره وأكــثــرهــا 
ــــول المــهــنــيــة فـــي الــبــرامــج  ابــتــعــاداً عـــن الأصـ
الحوارية التي يديرها إعلاميون منحازون 
ــيــــل، كـــمـــا فــعــلــت جــولــيــا  ــــون لإســــرائــ ــوالـ ــ ومـ
الــتــي اشــتــهــرت بــأنــهــا الصحفية  هــارتــلــي 
الأكثر فظاظة وعدوانية وابتعاداً عن أخلاق 
الانحياز في  الــحــوار. ويتكرّر  وآداب  المهنة 
واحد من أكثر البرامج الحوارية البريطانية 
شــهــرة الــــذي يــقــدمــه بــيــرس مـــورغـــان، ومــع 
 صلافة من هارتلي، لكنه يصر في 

ّ
أنــه أقــل

بشأن  مــع ضيفه  »التحقيق«  على  لقاء  كــل 
الموقف من 7 أكتوبر، وكأن إدانــة »حماس« 

 لأي حوار موضوعي.
ٌ
شرط

لــــكــــل إنــــــســــــان أخـــــطـــــاءه  ــوم أن  ــ ــهـ ــ ــفـ ــ مــــــن المـ
الشخصية والمهنية، صحفياً كان أو طبيباً 
أو سائق شاحنة، وهــذا مــا يمكن أن نعده 
بمثابة »سقطات« فردية يمكن احتمالها أو 
تعويضها. وفي مهنة الصحافة، وبموجب 
أخلاق المهنة العامة وسياسات التحرير لكل 
مؤسّسة، من واجب الصحفيين والمؤسّسات 
الإعلامية التي يعملون فيها المسارعة إلى 
تصويب الأخطاء فور وقوعها، وأن تنصف 
مــن تــطــاولــهــم هـــذه الأخـــطـــاء، وأن تحاسب 
أو يكرّرون ذلك من  ارتكابها  من يتعمّدون 
 الجمهور أن 

ّ
دون حذر أو تبصّر، فمن حق

ونزيهة  صحيحة  مــعــلــومــاتٍ  على  يحصل 
لقاء ما يدفعه لوسائل الإعلام. أما الانحياز 
الإعــام، كما هي  المسبق والأعمى لوسائل 
ة والموقف من 

ّ
حالة تغطية الحرب على غــز

احتسابه  يمكن  فــا  الفلسطينية،  القضية 
مجرّد سقطات وهــفــوات شخصية، بل هو 
يــه المــصــالــح 

ّ
ســـقـــوط مــهــنــي وأخـــاقـــي تــغــذ

والحسابات السياسية.
)كاتب فلسطيني(

صــنــع تــطــور الـــبـــاد. نــريــد حــلــولًا لــظــاهــرة 
 قــوانــن 

ّ
هــجــرة تــلــك الــعــقــول مــن خـــال ســـن

أســـاســـيّـــة تـــرفـــع مـــن شــأنــهــم فـــي المــجــتــمــع، 
ر لهم أجوراً لائقة بإبداعاتهم، وتفتح 

ّ
وتوف

تعقيدات  دون  مــن  للمقاولاتية  المــجــال  لهم 
وبمساعدات مالية في شكل شراكاتٍ، نرى 
في بيئات أخرى كيف استطاعت أن تجذب 
المليارات  أصحاب  منهم  وتجعل  المبدعين، 
الدعوة تلك عاماً  أن تتحوّل  بعملهم. نريد 
لـــلـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، ومــنــعــرجــا لإيــجــاد 
مناحي أعمال يتيح تجسيد تلك الشراكات 
من خلال مسار يحوّل البحوث إلى مشاريع 
للمقاولاتية  حاضنة  مؤسسات  أمــام  تقدم 
)الــــوزارة مــوجــودة(، وتــنــال مــقــدار تجسيد 
تــلــك الأفــكــار فــي شــكــل تــعــاقــدات مــالــيــة يتم 
رســـم مــعــالمــهــا إمـــا قــروضــا أو شـــراكـــات مع 
وتوفير  مبدعة  عاملة  أيـــدٍ  تشغيل  ضــمــان 
عـــقـــارات ومـــقـــارّ لتلك الــشــركــات عــلــى شكل 
مدن للعلم والإبــداع وشكل شركات »ستار 
الشخصيات  لتلك  ويمكن   .)Star Up( أب« 
ــسّـــدوا  ــى الـــجـــزائـــر مـــمـــن جـ ــ ــــدعــــى إلـ

ُ
ــتـــي ت الـ

تكون  أن  فــي  المهجر ونجحوا  فــي  أفكارهم 
ــة لــــذلــــك المــــســــار مــــع ســلــطــات  ــمــ هــــي الــــراســ
التنفيذ ومراقبة  واسعة في الإشــراف على 

التجسيد الفعلي لتلك الأفكار.
هي دعوة إلى تلك القنوات الإعلامية وإلى 
عليم العالي لرسم شراكة يتمُّ فيها 

ّ
وزارة الت

النجاح، مع تشخيص معالم  التركيز على 
جــدلــيــة الـــجـــذب والــــطــــرد، مـــــردود الــنــجــاح، 
للمقاولاتية  الفعلي  التجسيد  وتــداعــيــات 
كما يجب أن تكون، خصوصاً إذا ترافق ذلك 
بعامل الاستفادة من تجربة الناجحين ممن 
ها دعوة إلى 

ّ
يجري تركيز الأضواء عليهم. إن

الإبداع وتجسيد عالم الأفكار بتقييم مناخ 
العلم في بــادنــا، ولــم لا ننطلق من عوامل 
 
ً
ــجــاح مستقبلا

ّ
الــفــشــل، ســابــقــا، لــصــنــع الــن

في إطار نظريّة المؤرّخ البريطاني توينبي 
تلك  تملك  والجزائر  والاستجابة،  للتحدّي 
ها تحتاج إلى إرادة حقيقيّة 

ّ
الإمكانية، لكن

الفعلي  الإنتاج  إلى حالة  الجزائر  لتحويل 
ــوارد الــبــشــريّــة  لــأفــكــار والاســـتـــفـــادة مــن المـــ

التي تزخر بها.
)أستاذ جامعي جزائري(َ

في سقطات الإعلام الغربي وسقوطه

عن الكفاءات الجزائرية في المهجر

الانحياز المسبق 
والأعمى لوسائل 
الإعلام، كما في 

تغطية الحرب على غزّة 
والموقف من القضية 
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ليبيا: برامج لتوطين علاج السرطان

إغاثة 
غزة في 

رمضان

17

طرابلس ـ أسامة علي

الوطنية  الــوحــدة  حكومة  سلطات  تحاول 
فـــي الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة طــرابــلــس تــطــويــق 
أزمــة تفشي أمـــراض الــســرطــان عبر تنفيذ 
بــرامــج لــتــوطــن الــعــاج فــي الـــداخـــل، وضــبــط ملف 
أولئك الذين يتعالجون في الخارج. ومنذ نوفمبر/ 
الـــوحـــدة  ــأت حـــكـــومـــة  ــشــ أنــ الـــثـــانـــي 2022  تـــشـــريـــن 
أطلقت  السرطان  لعلاج  الوطنية هيئة متخصصة 
عــلــيــهــا اســــم الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة الــســرطــان، 
وقــررت إدارتها مباشرة من أجل وضع السياسات 
ــة لمــكــافــحــة الــســرطــان  والـــخـــطـــط والـــبـــرامـــج الــــازمــ
ــراءات المــطــلــوبــة  ــ ــ ومــتــابــعــة تــنــفــيــذهــا، واتـــخـــاذ الإجـ
لتوطين عــاج المــرضــى فــي الــداخــل مــن خــال إعــداد 
الأدويــة والأجهزة  قاعدة بيانات تحدد احتياجات 

المطلوبة لعلاج المرضى.
وفي الشهر ذاته، أطلقت الحكومة برنامج الوثيقة 
الــوطــنــيــة لــلــوقــايــة والــكــشــف المــبــكــر عـــن الــســرطــان، 
للبرنامج ستمتد  الأولـــى  المرحلة  أن  إلــى  وأشـــارت 
التي  الثانية  المرحلة  تبدأ  ثم  المقبل،  نوفمبر  حتى 
تـــخـــضـــع لـــكـــشـــف إلــــــزامــــــي. وبـــحـــســـب تـــصـــريـــحـــات 
لمكافحة  الوطنية  الهيئة  فــي  مــســؤولــون  بها  أدلـــى 
السرطان، نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ 

الــعــاج الاشــعــاعــي لمــرضــى الــســرطــان فــي عـــدد من 
العلاج  الأورام بهدف توطين  لعلاج  المحلية  المراكز 
داخل البلاد. وأعلن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة 
لتسجيل  منظومة  السائح، وضع  السرطان، حيدر 
وربطها  المحلية  المستشفيات  فــي  الأورام  مــرضــى 
بــبــعــضــهــا، وأوضــــــح أن الــهــيــئــة أصــــــدرت بــطــاقــات 
الــبــاد لبدء  أنــحــاء  لـــ 22059 مريضاً فــي  الكترونية 
ــراف عــلــى عــاجــهــم وتــوفــيــر أدويــــة لــهــم. ولفت  الإشــ
الــســائــح الـــى أن نسبة 28 فــي المــائــة مــن الإصــابــات 
ــده ســـرطـــان  ــعــ ــــدي، وبــ ــثـ ــ ــان الـ ــرطــ شــمــلــت مـــــرض ســ
القولون بنسبة 18 في المائة، ثم باقي أنواع الأورام.

مـــن جــهــتــه أعـــلـــن جـــهـــاز دعــــم وتــطــويــر الــخــدمــات 
الخارج بلغ  أن عــدد مرضى الأورام في  العلاجية 
فــي مصر،  و970  تــونــس،  فــي   4416 مــنــهــم   ،5620
ــار إلـــى أن  و186 فــي تــركــيــا، و48 فــي ألمــانــيــا، وأشــ
نحو 45 فــي المــائــة مــن المــرضــى عـــادوا إلــى البلاد 
بعد توفير الأدوية، وتفعيل العلاج الإشعاعي في 
المراكز المحلية. يقول الطبيب المتخصص في علاج 
»العربي الجديد«:  سرطان العظام إبراهيم عثمان، لـ
»ربما يتحدث هذا الإحصاء عن مراحل أولية، لكن 
ماذا عن أورام الأطفال التي شكلت ظاهرة مرعبة 
ــارت اهــتــمــام الـــرأي  ــ خـــال الــســنــوات المــاضــيــة، وأثـ
العام حين تحدثت دول أجنبية عن ديون مستحقة 

لليبيا مرتبطة بعلاج عــدد من هــؤلاء الأطــفــال؟«.
يضيف: »يُشعر إعلان السلطات أن ثلث الإصابات 
تشمل سرطان الثدي، بأن أورام الأطفال نادرة، حتى 
أنها لا تذكر في تصنيف الأمــراض الأكثر انتشاراً. 
وعموماً كل التصريحات التي سمعناها عن توفير 
أدوية وبدء استخدام العلاج الإشعاعي مبشرة جداً، 
لكن أليس من الأولــى العمل على الوقاية، والبحث 
 عــن أســبــاب تفشي ســرطــان الــثــدي لــلــبــدء في 

ً
مــثــا

المبكر  الكشف  برنامج  أن  خصوصاً  منه،  التوعية 
قــد يــســاعــد فــي إطـــاق عمليات تــوعــيــة واســعــة في 
التي  بالجهود  عثمان  ويُشيد  المجتمع؟«.  أوســـاط 
يتحدث  لكنه  السرطان،  في ملف  السلطات  تبذلها 
عن جوانب أخــرى تتعلق بضرورة تدريب عناصر 
المستجدات  إلـــى  اســتــنــاداً  وتأهيلها  محلية  طبية 
ــأمـــراض الــســرطــان وعــاجــهــا،  الــعــلــمــيــة الــخــاصــة بـ
ويقول: »توفير العلاج الإشعاعي لا يضمن إرجاع 
المــرضــى مــن الـــخـــارج، فــالأمــر يتعلق أيــضــا بتوفر 
العناصر الطبية التي يمكن أن تتعامل مع الأعداد 
الكبيرة للمرضى«. ويُشيد صلاح دغيم، وهو والد 
طفلة مصابة بسرطان الدم، بالخطوات الحكومية، 
لكنه يرى أن أرقام الإصابات التي أعلنتها السلطات 
بشأن مرضى الأورام »غير صحيحة«، ويسأل: »هل 
يــضــم هـــذا الإحـــصـــاء مــن يــعــالــجــون عــلــى حسابهم 

»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  الـــخـــاص؟«. ويــقــول دغــيــم لـــ
»إقــــبــــال المـــصـــابـــن عـــلـــى الــتــســجــيــل فــــي المــنــظــومــة 
أدويــة  على  الحصول  فــي  أملهم  يعكس  الحكومية 
ــــال الـــســـنـــوات المــاضــيــة  ــة«.  وخــ ــومــ ــدعــ بـــأســـعـــار مــ
عــانــى مــرضــي الــســرطــان فـــي لــيــبــيــا مـــن صــعــوبــات 
تتعلق بالنقص الحاد في الأدوية، واضطرار مراكز 
حكومية لعلاج السرطان الى إغلاق أبوابها بسبب 

نقص العناصر الطبية والدعم المالي.

مجتمع
كشفت وســائــل إعــام فرنسية، الأحـــد، عــن فــقــدان 6 أشــخــاص مــن بينهم أب وطــفــاه فــي مقاطعة 
غار جنوبي البلاد، من جراء فيضانات ضربت 12 ولاية، بالتزامن مع إجلاء 90 شخصا كإجراء 
احترازي من مناطق فريغوس وغريمو ويرس. ورفعت السلطات الفرنسية مستوى التحذير إلى 
الفيضانات والانــهــيــارات الأرضــيــة. وحــذرت  البرتقالي في عــدة مقاطعات، خشية مخاطر  اللون 
هيئة الأرصاد الجوية من فيضانات، كما حذرت من أمواج عالية في جبال البرانس المطلة على 
)الأناضول( البحر الأطلسي، وانهيارات في جبال الألب المطلة على البحر المتوسط.�

تسببت أمطار غزيرة في سيول وانهيارات أرضية بجزيرة سومطرة الإندونيسية، ما أسفر عن 
 أطناناً من 

ّ
مصرع 19 شخصاً وفقدان 7 آخرين. وقالت الوكالة المحلية لإدارة الكوارث، الأحد، إن

إلى  الجمعة، ووصلت  الجبال في وقــت متأخر من مساء  أحــد  الوحل والصخور تدحرجت على 
نهر فاض عن ضفتيه، واجتاحت مياهه قرى جبلية بمقاطعة سومطرة الغربية. وذكرت الوكالة 
أن أكثر من 80 ألف شخص فروا إلى ملاجئ حكومية مؤقتة بعد أن دفنت السيول والانهيارات 
)أسوشييتد برس( الأرضية 14 منزلًا، وغمرت المياه 20 ألف منزل في 9 مناطق.�

قتلى ومفقودون في سيول بسومطرة الإندونيسيةفقدان 6 أشخاص جراء فيضانات جنوبي فرنسا

ليبيا  في  السرطانية  الأورام  مرضى  أهالي  دشن 
لعلاج  التبرعات  لجمع  خيرية  وروابــط  جمعيات 
الفساد  يسيطر  حين  في  أدوية،  وشراء  المرضى 
الــخــارج،  فــي  الأورام  مرضى  عــاج  ملف  على 
توقف  بسبب  وفيات  وقــوع  إعــان  إلى  وصــولاً 
مالية  مخصصات  صرف  عن  السابقة  الحكومات 
عليها  يتوافد  أجنبية  ومصحات  لمستشفيات 

المرضى لتلقي العلاج.

تبرعات خيرية

يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع 
غزة في حين تراجعت آمال التوصل إلى 
هــدنــة بــحــلــول شــهــر رمــضــان، فــي وقــت 
الدولي تعبئته لإيصال  يواصل المجتمع 
المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة إلـــــى الـــســـكـــان 
المحاصرين، والمهددين بالمجاعة. وقالت 
هــيــئــة المــعــابــر الــتــابــعــة لــحــركــة حــمــاس، 
إنــه تــمّ إدخـــال 140 شاحنة إلــى القطاع 
خـــال الـــيـــوم المـــاضـــي، تــســع مــنــهــا عبر 
أخــــــرى مــــن خـــال  مــعــبــر رفــــــح، و131 
الجهود  وتشمل  ســالــم.  أبــو  كــرم  معبر 
الإغاثية أول سفينة محملة بالمساعدات 
لــانــطــاق مــن قــبــرص فــي اتــجــاه قطاع 
غــزة فــي إطـــار المــمــر الــبــحــري الإنساني 
الذي يجهّزه الاتحاد الأوروبي بمساندة 
الــولايــات  مــن  انطلقت  كما  عــربــيــة.  دول 
لبناء  بــمــعــدات  محملة  سفينة  المــتــحــدة 
رصيف عائم قبالة قطاع غزة، ويفترض 
أن يــســتــخــدم فـــي وقــــت لاحــــق لــتــفــريــغ 
المساعدات المتجهة إلى القطاع. وتواصل 
عدة دول، غربية وعربية، إسقاط طرود 
غذائية ومساعدات طبية على قطاع غزة 
ــم المتحدة  بــالمــظــات مــن الــجــو، لــكــن الأمـ
ترى أن إلقاء المساعدات جوّاً أو إرسالها 
من طريق البحر، لا يمكن أن تحل محل 
الطريق البري. وتبقى كميات المساعدات 
الأدنى  الحد  تلبية  وبعيدة عن  شحيحة 
المتحدة  الأمــم  وتــحــذر  الاحتياجات.  مــن 
مــن أن 2,2 مــلــيــون شــخــص مــن سكان 
مليون،   2,3 نحو  عــددهــم  البالغ  القطاع 
مهددون بالمجاعة، وقد نزح 1,7 مليون 
من السكان بسبب الحرب، ويتكدّس 1,5 
مليون منهم في مدينة رفح قرب الحدود 
المغلقة مع مصر، ويصطف الآلاف منهم 

يوميّاً عند نقاط توزيع الطعام والماء.
)فرانس برس(

)أشرف أبو عمرة/ الأناضول(
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من صلاة الجماعة ومن صلاة التراويح، كما 
سنحرم من زيارة الأقــارب، فالجميع تقريباً 
نازحون، وربما نتزاور في الخيام، لكن من 
دون أن نقدم لبعضنا الحلويات والقطايف 
كــمــا اعــتــدنــا، حــتــى إن الــتــمــر والــقــهــوة غير 
متوفرين«. ويعيش الغزيون في حالة ترقب 
كـــبـــيـــرة مــــع دخــــــول شـــهـــر رمــــضــــان، إذ كـــان 
مــعــظــمــهــم يــتــوقــع الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق قبل 
حلول الشهر في ظل الأخبار المتداولة حول 
جــهــود قــطــريــة ومــصــريــة ودولـــيـــة للتوصل 
إلــى وقــف إطــاق الــنــار الــذي قــد يضمن لهم 
أن يقضوا  إلــى منازلهم، ومــحــاولــة  الــعــودة 
رمضان في مناطقهم، حتى لو وسط الدمار، 
ــــاولات لـــم تصل  ــحـ ــ لــكــن كـــل المـــقـــتـــرحـــات والمـ
ــادة مــا تصطدم برفض  بعد إلــى اتــفــاق، وعـ
في  الاستمرار  الاحتلال  يريد  إذ  إسرائيلي، 

حرب الإبادة.
 87( مــســلــم  حفيظة  الفلسطينية  عــاصــرت 
سنة( نكبة عام 1948، إذ هُجّرت عائلتها من 
قرية ملاصقة لمدينة يافا حين كان عمرها 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ـــ ــوات. تـــقـــول لـ ــنــ 10 ســ
 كان بعد ثلاثة 

ً
»أول رمضان عشته نازحة

أشــهــر عــلــى الــنــكــبــة، وأتـــذكـــر أنــنــا حصلنا 
حينها على مساعدات من دول عربية، من 
بينها مصر التي وصلت إلينا منها طرود 

مـــســـاعـــدات مــلــكــيــة، وكــــذلــــك مــــن مــنــظــمــات 
أعــرف كم تبقى  دولية«. تضيف مسلم: »لا 
أنني  ما يحزنني  لكن  الحياة،  لي في هذه 
عشت كل هذه السنوات شاهدة على النكبة 
المــســتــمــرة، واســتــشــهــد ابــنــي إســمــاعــيــل في 
الانــتــفــاضــة الأولــــــى، كــمــا اســتــشــهــد أربــعــة 
من أحفادي، وثلاثة من أحفاد أحفادي في 
هــذه الــحــرب. هــذه المـــرة الأولـــى فــي حياتي 
الــتــي يــدخــل علي فيها شهر رمــضــان وأنــا 
ــم أنـــنـــي لاجــئــة  أشـــعـــر بــالــبــرد والـــجـــوع رغــ
في مخيم  عقوداً  وقــد عشت  منذ طفولتي، 
جــبــالــيــا، ولا أذكـــر أنــنــي عــشــت أيــامــا بهذه 
الصعوبة. حين جاء رمضان في عدوان عام 
المساعدات  وكانت  لدينا طعام،  كان   ،2014
تـــصـــل إلـــيـــنـــا، لــكــنــي أخــــــاف أن أمــــــوت فــي 
ــة«.  ــئـ ــا جــائــعــة ولاجـ ــذا الــشــهــر بــيــنــمــا أنــ هــ
ــقـــول وكـــالـــة  ــان، تـ ــلـــول شـــهـــر رمــــضــ ومــــع حـ
غــــوث وتــشــغــيــل الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
»أونــروا« إن ما يصل إلى 1,9 مليون نازح 
يــعــيــشــون داخــــل 154 مــلــجــأ تــابــعــا لــهــا، أو 
إليها  تصل  التي  الملاجئ  هــذه  من  بالقرب 
خــدمــات ومــســاعــدات الــوكــالــة، بينما وصل 
عــدد الــنــازحــن داخــل الــقــطــاع إلــى أكــثــر من 
75 فـــي المـــائـــة مـــن الــســكــان، والــكــثــيــر منهم 
جبروا على الانتقال 

ُ
أ نزحوا عدة مرات، أو 

غزة ـ أمجد ياغي

يـــدخـــل ســـكـــان قـــطـــاع غــــزة شهر 
رمضان من دون أية تحضيرات، 
وفــي غياب أجــواء الشهر الكريم 
»المذلة« للحصول  في ظل حال يصفونها بـ
على مــســاعــدات غــذائــيــة لا تــوفــر لهم الحد 
الطعام، كما لا تحفظ كرامتهم  مــن  الأدنـــى 
ــتــــواصــــل عــــن إدخـــــال  فــــي ضـــــوء الـــعـــجـــز المــ
الــقــطــاع  إلـــى  المـــســـاعـــدات بـــصـــورة منتظمة 
الذي يتعرض لحرب وحشية منذ أكثر من 
أيام  5 أشهر متواصلة، عاشوا فيها أســوأ 
حياتهم، وتفاقمت خلالها ظروف التهجير 
الغزيين  غالبية  يعتبر  الــقــســري.  والــنــزوح 
نوفمبر/تشرين  بداية  منذ  صائمون  أنهم 
الــثــانــي، وهـــو الــشــهــر الــثــانــي مـــن الـــعـــدوان 
ــلـــي، فـــرغـــم أن هــــذا الــشــهــر شهد  ــيـ ــرائـ الإسـ
دخــول أعــداد أكبر من شاحنات المساعدات 
كانت  لكنها  الــوضــع حالياً،  عليه  هــو  عما 
أيضاً لا تلبي حاجاتهم، خصوصا أن هذا 
الشهر شهد أكبر موجة نــزوح جماعي من 
ــزة، وهــمــا أكــثــر  مــحــافــظــتــي غـــزة وشـــمـــال غــ
وسط  بــاتــجــاه  سكانية،  كثافة  المــحــافــظــات 

القطاع وجنوبه.
نزح عماد زيادة )45 سنة( من شمال القطاع 
إلــــى مــديــنــة رفـــــح، وهــــو يـــوجـــد فـــي الــســوق 
لــلــبــحــث عـــن أرخـــــص الــبــضــائــع والمــعــلــبــات 
المـــوجـــودة كــي يــأكــل أولاده المـــوجـــودون في 
أقصى  في  الحدودية  بالمنطقة  الخيام  أحــد 
جنوب القطاع، ويقول: »يعتبر جميع الناس 
حالياً في حالة صيام قاسية، وهذا الصيام 
ــتـــعـــارف عــلــيــه مـــن صـــيـــام شهر  يـــتـــجـــاوز المـ
رمــضــان، إذ إن صــيــام رمــضــان ينتهي عند 
الطعام  تــنــاول  عندها  ويمكن  المــغــرب،  أذان 
والـــشـــراب، بينما الــصــيــام الــقــســري فــي غــزة 
يتواصل بسبب عدم توفر الطعام والشراب 
»الــعــربــي الجديد«:  لـــ «. يضيف زيـــادة 

ً
أصـــا

»في شهر رمضان، يتناول المسلمون وجبتي 
ــار والــســحــور،  ــيـــوم، هــمــا الإفـــطـ طــعــام فـــي الـ
 الــغــزيــن، ومـــع دخـــول الــشــهــر الــســادس 

ّ
لــكــن

مــــن الــــــعــــــدوان، وفـــــي ظــــل عـــجـــز الـــعـــالـــم عــن 
الجماعية، يصارعون  الإبـــادة  إيــقــاف حــرب 
للحصول على وجبة واحدة صغيرة يومياً، 
وهـــــي لا تـــســـد جـــوعـــهـــم، ولا تـــلـــبـــي حــاجــة 
أجــســادهــم الــتــي أصــبــحــت هــزيــلــة ومتعبة. 
 تعلمت أن المسلمين أخوة، 

ً
عندما كنت طفلا

وأن رمضان شهر التكاتف، لكن لا أحد يفعل 
ذلـــك مــع الــغــزيــن، فــقــد أصــبــحــنــا مــتــروكــن، 
ما  إسرائيل،  يقاطعوا  لم  المسلمين  إن  حتى 
الــحــرب حتى تقضي على  تــواصــل  يجعلها 
نحو مليونين و400 ألف مواطن في غزة، إما 

بالقصف أو بالجوع«.
مائدة  توجد  »لا  الفلسطيني:  النازح  يتابع 
الشهر  هــذا  نأكل عليها، وسنأكل في  طعام 
يــوجــد  ولا  الـــطـــعـــام،  تـــوفـــر  إن  الأرض  عــلــى 
مساجد لنصلي فيها، فقد دمرها الاحتلال 
على مرأى من العالم الإسلامي كله، وسنحرم 

رمضان غزة
عشرات الآلاف 

صائمون 
منذ بداية 

العدوان

يستقبل العالم الإسلامي شهر رمضان بينما لا يملك سكان 
لا  إذ  الصوم،  شهر  لقضاء  مقومات  أيّ  غزة  قطاع 
تتوفر لعشرات الآلاف وجبات، وفقد كثيرون منازلهم، 

والغالبية العظمى نازحون

غالبية الغزيين جائعون 
منذ بداية شهر نوفمبر 

بسبب قلة المساعدات

كان الغزيون ينتظرون 
اتفاقاً لوقف إطلاق النار 

قبل حلول رمضان

1819
مجتمع

بــدايــة من  بشكل مــتــكــرر بحثا عــن الأمــــان، 
مناطق  من  ثم  القطاع،  غزة وشمال  مدينة 
ليكتظ  خانيونس،  مدينة  مــن  ثــم  الــوســط، 
أقصى جنوب  في  النازحين  من  كبير  عــدد 
ــزة صـــعـــوبـــات  ــ ــان غــ ــكــ ــاع. وعـــــــاش ســ ــطــ ــقــ الــ
الماضي،  معيشية عدة خلال شهر رمضان 
الغلاء، خصوصاً  أزمــة  يواجهون  كانوا  إذ 
السلطة  موظفي  من  منهم  كبيرة  نسبة  أن 
خصومات  يواجهون  وكانوا  الفلسطينية، 
مـــن رواتــبــهــم الــشــهــريــة، وكـــذلـــك المــوظــفــون 
الــتــابــعــون لــحــكــومــة غــــزة، الـــذيـــن يــدخــلــون 
الحصول  من  التوالي  على  الــســادس  العام 
وتضج  الشهرية.  رواتــبــهــم  مــن  نسبة  على 

ــع الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي بـــصـــور  ــ ــواقــ ــ مــ
وذكـــريـــات رمــضــان فــي قــطــاع غـــزة، ويقلب 
هواتفهم   في  المخزنة  في صورهم  كثيرون 
لمطالعة صورهم في شهر رمضان الماضي 
ــة  ــا عــــايــــشــــوه مــــن »لمـ ــ ــه، ومــ ــقـ ــبـ أو الـــــــذي سـ
ــلـــة«، ويــتــمــعــن الـــبـــعـــض فــــي الأغـــذيـــة  الـــعـــيـ
التي كانت على مائدة الإفطار، ويشتاقون 
التي كانت صعبة حينها،  الأيــام  إلــى هــذه 

لكنهم أصبحوا يتمنون لو أنها تعود.
تـــقـــول إســــــراء أبــــو حـــطـــب، بــيــنــمــا تتصفح 
حسابها على منصة »إنستغرام«: »أحياناً 
تــبــكــيــنــي بــعــض الـــصـــور، فــمــا كــنــا نعتبره 
مــعــانــاة فـــي الــســابــق أصـــبـــح حــلــمــا صعب 
المنال حالياً. في إحدى الصور أيضاً، تظهر 
وقــد  وشقيقتها،  حــجــاج  ســمــاح  صديقتي 
الحالي«. وتوضح  العدوان  في  استشهدتا 
»العربي الجديد«: »جاء رمضان بينما لا  لـ
نملك الأكل أو الشرب، وليس لدينا بيت. لا 
نملك شيئاً بــالمــرة. فــي بــدايــة الــحــرب، كنت 
أتخيل  ولــم  أنــهــا ستتوقف ســريــعــا،  أعتقد 
أن يــأتــي رمــضــان وأنـــا نــازحــة جــائــعــة، ولا 
أملك حتى حذاء يحميني من البرد. أشتاق 
إلـــى الــخــبــز، لا أريــــد الــشــوربــة الــرمــضــانــيــة 
ولا الـــحـــلـــويـــات، أريـــــد فــقــط أن نـــعـــود إلــى 
ــزل، ونـــتـــنـــاول مــعــا أيّ طـــعـــام، المــهــم ألا  ــنـ المـ
نــعــيــش المـــزيـــد مـــن هــــذه الأيــــــام الــصــعــبــة«. 
قطاع  فــي  النازحة  العائلات  آلاف  وتكتفي 
ــزة بـــفـــرشـــات بــالــيــة مـــن قـــمـــاش يــقــومــون  غــ
بــجــمــعــه مــــن الـــــشـــــوارع، وبـــعـــض الأغــطــيــة 

المــهــتــرئــة، ويــحــاولــون قــضــاء وقـــت الصيام 
في راحة داخل أماكن وجودهم في المدارس 
المــدمــرة جزئياً،  المــنــازل  أو  المستشفيات  أو 
سمعوا  كما  المــســاعــدات  ــال  إدخـ ويترقبون 
عبر سفينة قادمة من جزيرة قبرص تحت 
إشـــراف دولـــي. وفــي المنطقة المــحــاصــرة في 
إلى  ينظرون  المئات  يــزال  لا  القطاع،  شمال 
السماء أملا في وصول مساعدات تسقطها 
الطائرات، رغم أن كثيرين يعتبرونها مذلة، 
ويـــاحـــق آخـــــرون أخـــبـــار دخــــول شــاحــنــات 
منطقة  إلــى  للذهاب  ويتأهبون  مساعدات، 
ــع، وهـــــي نــفــســهــا الـــتـــي راح فــيــهــا  ــوزيــ ــتــ الــ
عــشــرات الــشــهــداء. مــن المــنــطــقــة المــحــاصــرة، 
يقول زهدي النواجحة: »نزحت مع أسرتي 
مــن منطقة الــســودانــيــة إلــى إحـــدى مــدارس 
أونــروا، ونحن نصارع من أجل تأمين لقمة 
الــعــيــش، ونــاحــق الأخــبــار الــتــي تشير إلى 
العجز عن تأمين  توزيع مساعدات في ظل 
يطلب  لــم  الــذيــن  الخمسة،  الطعام لأطفالي 
أي منهم أغراض شهر رمضان التي اعتادوا 
الماضية. نعيش في  السنوات  عليها خــال 
الكبير، ونعاني  النفسي  الضغط  حالة من 
من خيبة أمل بسبب عدم توقف العدوان«. 

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  يــضــيــف الــنــواجــحــة لــــ
»العالم يسخر منا عبر إنشاء ميناء مؤقت، 
ويتحدثون عــن وجــود تــوافــق دولــي عليه. 
وافق  كله  العالم  يتحدثون؟  توافق  أي  عن 
على حــصــار غــزة على مـــدار 17 عــامــا. لمــاذا 
ــزام  ــ ــقـــاف الـــحـــرب وإلـ لا يــتــوافــقــون عــلــى إيـ

إسرائيل بعدم التعرض للمدنيين؟ لا نريد 
مساعدات منهم إن أوقفوا الحرب. فسيعود 
ــود الـــحـــيـــاة  ــ ــعـ ــ ــهــــم، وتـ ــازلــ ــنــ ــاس إلــــــى مــ ــ ــنـ ــ الـ
طبيعية، وسنعمّر غزة بأيدينا«. ويوضح: 
»تــطــورنــا فــي غـــزة رغـــم كــل المــعــانــاة، ورغــم 
المــحــدودة. فقط لا نريد حروباً.  الإمــكــانــات 
نـــريـــد أن نــعــيــش حـــيـــاة طــبــيــعــيــة، وأشــعــر 
بغصة فــي قلبي مــع حــلــول شهر رمــضــان، 
فــهــذا الــعــام لــن أتــمــكــن مــن الــذهــاب لمعايدة 
الطعام  شقيقاتي، ولن نتجمع على مائدة 
التي كانت تعدها والدتي نوال النواجحة، 
فــقــد اســتــشــهــدت فـــي 15 نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
الـــثـــانـــي المـــاضـــي فـــي مــنــطــقــة الــصــفــطــاوي 

وعمرها 62 سنة«.
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بيروت ـ انتصار الدنان

غالبية  المتفاقمة  المعيشية  الأزمـــة  تــدفــع 
ــرج الـــبـــراجـــنـــة لــاجــئــن  ــ ــان مــخــيــم بـ ــكـ سـ
الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي لــبــنــان إلــــى تقليص 
كميات الطعام التي سيتناولونها خلال 
وجبتي الإفطار والسحور، كما أن البعض 
سيفعل ذلك تضامناً مع أهالي غزة الذين 
يتضورون جوعاً من جراء الحصار الذي 
ــلـــي عــلــيــهــم  ــيـ ــرائـ يـــفـــرضـــه الاحــــتــــال الإسـ
ضــمــن الانــتــهــاكــات الممنهجة مــنــذ بــدايــة 
ــدوان، وصــــــولًا إلــــى جــريــمــة الإبـــــادة  ــ ــعـ ــ الـ
الجماعية، فالجوع نوع من طرق الإبادة، 
وقد استشهد عدد غير قليل من الغزيين 

بالفعل نتيجة نقص الطعام.
تــــقــــول الــــاجــــئــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة ســـنـــاء 
»العربي الجديد«: »يأتي شهر  الكردي لـ
رمــــضــــان بــيــنــمــا الــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي 
مــتــدن. ورغـــم ســـوء الأوضــــاع،  للغالبية 
وعــدم إمكانية تأمين ما نحتاجه لشهر 
ــن مــا  الــــصــــيــــام، يـــظـــل وضـــعـــنـــا أهــــــون مــ
يعيشه أهل غزة الذين يتضورون جوعاً 
بسبب منع العدو دخول شاحنات المواد 
الــغــذائــيــة والمـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة إلــى 
القطاع، كما أننا نعيش في بيوت بينما 
هم باتوا يعيشون في خيام تحت خطر 
القصف، والعدو يستهدفهم في كل مكان 
يتواجدون فيه، حتى وهم يتلقون المواد 

الغذائية التي تلقيها طائرات«.
ــنـــا قـــبـــل رمـــضـــانـــات  ــــردي: »كـ ــكـ ــ تـــتـــابـــع الـ
الغذائية  المــواد  السنوات الماضية نخزن 
فــــي بـــيـــوتـــنـــا، لــكــنــنــا لــــم نـــعـــد نــســتــطــيــع 
فعل ذلـــك، فحتى الــفــواكــه والــخــضــروات 
لـــم يــعــد بــإمــكــانــنــا شـــــراء كــمــيــات منها 
بــســبــب أســعــارهــا المــرتــفــعــة، نــاهــيــك عن 
الدجاج واللحوم، وبتنا نعيش كل يوم 
بــيــومــه، ونــأتــي إلـــى الــســوق للبحث عن 
الــخــضــروات الــذابــلــة حــتــى نــؤمّــن وجبة 

طعام لأولادنا«.
وتقول اللاجئة الفلسطينية روان السيد: 
»الأوضاع المعيشية سيئة، ولا نستطيع 
تأمين ما نحتاجه لمؤونة شهر رمضان، 
وما يتوفر من مال لا يتيح شراء الدجاج 
واللحوم، فما يتقاضاه زوجي من عمله 
كسائق سيارة أجرة بالكاد يكفينا، ومع 
ــك يــبــقــى وضــعــنــا أفـــضـــل مـــن غــيــرنــا،  ذلــ
وأفضل كثيراً مما يعيشه أهل غزة الذين 
نراهم يموتون في كل يوم، أو يهجّرون 
من مكان إلى آخر بلا أدوية أو طعام، ولا 

أعرف كيف سيقضون شهر رمضان«.
هـــجـــرت الــاجــئــة الــفــلــســطــيــنــيــة ســمــيــرة 
في  زينب  السيدة  منطقة  مــن  الصالحة 
سورية إلى مخيم برج البراجنة، وتقول: 
»لا نــســتــطــيــع شــــراء مـــا نــحــتــاجــه خــال 
شهر رمضان، حتى الخضروات اللازمة 
ــطــة لـــن نــســتــطــيــع شــراءهــا 

َ
لإعـــــداد الــســل

بسبب ارتفاع الأسعار، فنحن فقراء، ولا 
مــســاعــدات، ووضــعــنــا صعب  أي  نتلقى 

بسبب وجود معوقين في البيت«.
ويقول اللاجئ ناصر العلي، وهو عامل 
بــنــاء: »يــأتــي علينا رمــضــان هـــذا الــعــام 
فـــي ظـــل ظـــــروف مــعــيــشــيــة صــعــبــة، ومــا 

ــادة يــقــوم  ــ يــحــصــل فـــي غـــزة مـــن حـــرب إبـ
ــد أهــلــنــا يـــزيـــد مـــن ســوء  ــعـــدو ضـ بــهــا الـ
أوضــاعــنــا الــنــفــســيــة. لا أســتــطــيــع تأمين 
المــال،  أملك  احتياجات رمضان لأنني لا 
اللحوم  إلــى توفير بعض  لكني مضطر 
والدجاج، فالصائم يحتاج إلى أن تكون 
وجبة الإفطار مغذية، لكني لن أستطيع 
ــلـــزمـــات صـــحـــن الـــفـــتـــوش  ــتـ تـــوفـــيـــر مـــسـ
وهـــم  أولاد،  ــة  ــ ــعـ ــ أربـ فـــعـــنـــدي  ــلــــطــــة(  )ســ
دراستهم،  لاستكمال  لأمــوال  يحتاجون 

ولن أستطيع غالباً أن أؤمن كل ذلك«.
كـــان الـــاجـــئ الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد ولــيــد 
الحريري يعيش في سورية قبل لجوئه 
إلى لبنان، وهو حالياً من سكان مخيم 
برج البراجنة، ويقول: »ليس لدي عمل، 
ونــعــيــش فـــي وضـــع مـــأســـاوي يجعلني 
غــيــر قـــادر عــلــى شـــراء مــســتــلــزمــات شهر 
رمــــضــــان، وأحــــــــاول تـــوفـــيـــر الــقــلــيــل مــن 
الأطعمة، لكن كل الأسعار مرتفعة، حتى 
الــخــضــروات والـــفـــواكـــه، ويــجــب أن أقــوم 
بــــإدارة مــصــاريــف الــبــيــت جــيــداً، فالزيت 
ــفـــع، وبــلــغ  عــلــى ســبــيــل المـــثـــال ســعــره ارتـ
أكثر من مليون ليرة لبنانية، وهو أحد 
يحتاجها  الــتــي  الأســاســيــة  المستلزمات 

فإننا  عليه،  ما نحن  إلــى  إضافة  البيت. 
نحزن على أهلنا في غزة الذين يعيشون 
تحت رحمة قــذائــف الــعــدو الــذي يتعمد 

قتلهم وتجويعهم يومياً«.
بدوره، يقول اللاجئ مازن خلف: »عندي 
مــحــل خــضــار وســمــانــة، وعــــادة فــي هــذه 
الأيــــــــام، يــتــهــافــت الـــزبـــائـــن عـــلـــى مــحــلــي 
لـــشـــراء مـــا يــحــتــاجــونــه مـــن مــســتــلــزمــات 
ــدد الـــزبـــائـــن هــذا  شــهــر رمـــضـــان، لــكــن عــ
العام محدود، وهم يشترون كميات أقل 
السنوات  فــي  عليه  كــانــوا معتادين  مما 
الــســابــقــة، فــالــوضــع الاقــتــصــادي صعب، 
وهناك حالة حزن تسيطر على الجميع 
بــســبــب مـــا يــحــصــل فـــي قـــطـــاع غــــزة من 
إبادة بحق أبناء شعبنا، والكل يشعرون 
بالألم تجاه ما يحصل، فالناس يموتون 
ــا، ويـــعـــيـــشـــون بــــا مــــــأوى أو مـــاء  ــوعــ جــ
 عـــن قــذائــف 

ً
ــة، فـــضـــا ــ ــ أو طـــعـــام أو أدويـ

العدو التي تطاول الآمنين في كل مكان، 
لــم تسلم  الــعــبــادة  المــــدارس ودور  فحتى 
مـــن الـــقـــذائـــف والــــصــــواريــــخ، وحـــتـــى من 
يــنــتــظــرون المــــؤن تــســتــهــدفــهــم الــقــذائــف. 
رمضان هذا العام حزين وصعب وقاس 

على الجميع«.

شهر صعب وحزين 
في مخيم برج البراجنة

لا يستطيع كثيرون شراء اللحوم والدجاج بسبب الأسعار )العربي الجديد(

إقبال محدود على أسواق مخيم برج البراجنة )العربي الجديد(

يحل شهر رمضان بينما سكان غزة نازحون وجائعون )فرانس برس(

%75
نسبة النازحين من سكان قطاع غزة 

منذ بدء العدوان الإسرائيلي، والكثير 
منهم نزحوا عدة مرات.

رغم الوضع المعيشي 
المتردي الذي يعيشه 

اللاجئون الفلسطينيون 
بمخيم برج البراجنة 

في لبنان، تطغى 
أخبار القتل والتهجير 

والتجويع في قطاع 
غزة على اهتماماتهم

تسعى الدول الكبرى، 
وعلى رأسها الولايات 
المتحدة وروسيا، إلى 
إنتاج لقاحات تعتمد 
على تقنية الحمض 

النووي الريبي المرسال 
وغيرها، لعلاج مرضى 

السرطان، في ما سيعد 
ثورة علمية قد تساهم 
في القضاء على المرض

هل بدأ العد العكسي لإنتاج لقاحات ضد الـسرطان؟
شهد عام 2022 

تسجيل نحو 20 مليون 
إصابة جديدة بالسرطان

الثورة العلمية الحالية 
قد تساهم في إنتاج 

لقاحات لعلاج المرضى

لندن ـ العربي الجديد

شــكّــلــت الــلــقــاحــات ضـــد فـــيـــروس كــوفــيــد-19 
الــــتــــي تــــقــــوم عـــلـــى أســـــــاس تــقــنــيــة الــحــمــض 
الريبي المرسال )mRNA( بارقة أمل  النووي 
لإمكانية استخدام هذه التقنية في علاجات 
وتحديداً  والخطيرة،  المزمنة  الأمـــراض  ضــد 
العديد من شركات  السرطان. وبــدأت  مــرض 
الأدوية البحث عن علاجات مختلفة للقضاء 
عــلــى مـــرض الــســرطــان. ويــشــكــل الــكــشــف عن 
علاج فعال أو لقاحات لمنع الإصابة بالمرض، 
الملايين  الطب يُساعد   في عالم 

ً
تطوراً هائلا
حول العالم.

يعرّف المعهد الوطني للسرطان في الولايات 
ـــه المـــرض 

ّ
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة الـــســـرطـــان بـــأن

الجسم بشكل  فيه بعض خلايا  تنمو  الــذي 
إلــى أجــزاء  لا يمكن السيطرة عليه، وتنتشر 
السرطان بسبب  الجسم. ويحدث  أخــرى من 
تغيّرات أو طفرات في الحمض النووي داخل 
الموجود  الــنــووي  الحمض  يتجمع  الــخــايــا. 
داخــــل الــخــلــيــة فـــي عــــدد كــبــيــر مـــن الــجــيــنــات 
كــل منها على مجموعة  الــفــرديــة، ويــحــتــوي 
من التعليمات التي تخبر الخلية بالوظائف 
إلى كيفية  أن تؤديها، بالإضافة  التي يجب 

نموها وانقسامها. ويمكن أن تؤدي الأخطاء 
في هذه التعليمات إلى توقف الخلية عن أداء 
وظيفتها الطبيعية، وقد تسمح للخلية بأن 

تصبح سرطانية، بحسب »مايو كلينك«.
وتشير التقديرات إلى أن عام 2022 شهد نحو 
20 مليون حالة سرطان جديدة و9.7 ملايين 
للأشخاص  التقديري  الــعــدد  بلغ  كما  وفـــاة. 
ــيـــد الــــحــــيــــاة فــــي غــــضــــون 5  ــلـــى قـ الــــبــــاقــــن عـ
سنوات تلت تشخيص إصابتهم بالسرطان 
53.5 مليون شخص. ويصاب شخص واحد 
بالسرطان خلال  أشخاص   5 كل  من  تقريباً 
ــــودي المــــرض بــحــيــاة رجـــل واحـــد  حــيــاتــه، ويـ

تقريباً من كل 9، وامرأة واحدة من كل 12. 
ــإن الــكــلــفــة الصحية  وبـــنـــاء عــلــى مـــا ســبــق، فـ
والنفسية والمادية لمعالجة المرضى عادة ما 
انعكاسات واضحة على  ولها  باهظة  تكون 
 يمكن 

ً
مختلف القطاعات الحيوية. فهل فعلا

إنتاج لقاحات أو علاجات فورية تساعد في 
الشفاء من المرض أو حتى الوقاية منه؟

الأورام  طـــــب  فـــــي  المـــتـــخـــصـــص  ــدّث  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ويـ
طــارق الــحــاج، عــن احتمال أن تساهم بعض 
التقنيات الحديثة، وتحديداً تقنية الحمض 
الـــنـــووي الــريــبــي المـــرســـال، فــي المــســاعــدة في 
عــاج الــســرطــان وحــتــى الــقــضــاء عليه. يقول 

لــــم يــتــم  »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«: »حـــتـــى الآن،  ـــ لـ
ــة كــبــرى  ــيـ ــــان عـــن تــبــنــي أي شـــركـــة دولـ الإعــ
علاجاً أو لقاحاً جديداً ضد السرطان«، لافتاً 
إلـــى أن جميع الــلــقــاحــات المـــوجـــودة وقــائــيــة، 
ــداً الـــلـــقـــاح المـــضـــاد لـــفـــيـــروس الــــورم  ــديـ وتـــحـ
الحليمي البشري، أو لقاح فيروس الكبد »ب« 
الـــذي يحمي إلــى حــد مــا مــن ســرطــان الكبد. 
بالتالي، فإن النخب الطبية نجحت إلى حد 
إن صح  استباقية،  لقاحات  إنــتــاج  فــي  كبير 
التعبير، هدفها وقائي وتساعد في تخفيف 

أساس تحقيق هدفين طموحين، هما خفض 
معدل الوفيات بالسرطان إلى النصف خلال 
25 عــامــا، ومــنــع أكــثــر مــن مليون حــالــة وفــاة 

بسبب السرطان بحلول عام 2047.  
قد  الــروســي فلاديمير بوتين  الرئيس  وكــان 
الــروس على وشــك تطوير  العلماء  كشف أن 
قد  ما  المناعة،  ومثبطات  للسرطان  لقاحات 
ثــــورة فــي مــجــال عــلــم الأورام. وعلى  يــحــدث 
ــــدم وجـــــــود تـــفـــاصـــيـــل مـــحـــددة  الــــرغــــم مــــن عــ
بـــشـــأن أنـــــــواع الـــســـرطـــان الـــتـــي تــســتــهــدفــهــا 
آلـــيـــات عملها،  الــلــقــاحــات المــقــتــرحــة أو  هـــذه 
فـــإن حــديــث بــوتــن وبـــدء الــوكــالــة الأميركية 
بـــرنـــامـــجـــهـــا الـــجـــديـــد، يــســلــط الــــضــــوء عــلــى 
البحوث  الــذي يتم إحـــرازه في مجال  التقدم 
الطبية، كما يقول الحاج. يضيف أن »السباق 
لاكــتــشــاف عـــاجـــات ثـــوريـــة فـــي عــالــم الــطــب، 
بـــالأمـــراض المزمنة  وتــحــديــداً فــي مــا يتعلق 
بــن الــــدول الــكــبــرى وتــحــديــداً بــن الــولايــات 
ــــى كــــل مــن  ــا، بـــالإضـــافـــة إلـ ــ ــيـ ــ المـــتـــحـــدة وروسـ
بــريــطــانــيــا والـــصـــن وغـــيـــرهـــا مـــن الأقـــطـــاب 
القرن  منذ منتصف  قائم وموجود  الدولية، 
الماضي«. يضيف: »يعد هذا التنافس الطبي 
الرغم من  الطب؛ فعلى  حلقة مهمة في عالم 
أن الاكتشافات الطبية تعد جزءاً من سياسة 

هذه الدول، إلا أنه لا يمكن النظر إلى التنافس 
بسلبية، بل هو مفيد جداً لأنه سيساعد في 

شفاء ملايين المرضى.
عــن كيفية تقديم  ــدول  الــ »لـــم تعلن  يــضــيــف: 
العلاج أو اللقاحات المتوفرة. لكن من المرجح 
أن الـــخـــبـــراء فـــي كـــا الــبــلــديــن يــســعــيــان إلــى 
بفيروس  الخاصة  اللقاحات  بــرامــج  تطوير 
كــــورونــــا واســـتـــخـــدامـــه لـــعـــاج الــــســــرطــــان«. 
الشركات، من ضمنها  ويــقــول: »بــدأت كبرى 
إعــداد دراســـات لتطوير  شركة موديرنا، في 
لقاحات تجريبية للسرطان. وأظهرت بعض 
الدراسات أن اللقاحات ساعدت في انخفاض 
المــرض بنسبة 50 في المــائــة«. ولــم يصدر أي 
تــعــلــيــق مـــن مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة حــول 
عليها  العمل  يــجــري  الــتــي  اللقاحات  ماهية 
ــان. وبـــحـــســـب مــوقــع  لــلــقــضــاء عـــلـــى الــــســــرطــ
المنظمة، فإن اللقاحات المرخص لها دولياً لا 
تزال محصورة أو تستهدف 6 أمــراض، ومن 
البشري  الحليمي  الــورم  فيروسات  ضمنها 
 عن اقلح التهاب الکبد الويئاب 

ً
)HPV(، فضلا

ب. بــالــتــالــي، لا خــيــار ســـوى انــتــظــار نتائج 
الأبحاث السريرية التي يمكن أن تساعد في 
إظهار مدى فاعلية اللقاحات ضد السرطان 

للقضاء عليه بشكل أساسي.

أثـــر الإصـــابـــة بــالــســرطــان. يــضــيــف: »الـــثـــورة 
الــعــلــمــيــة الــحــالــيــة واســـتـــخـــدام تــكــنــولــوجــيــا 
تساهم  قــد  الاصطناعي  والــذكــاء  المعلومات 
إيــجــابــا فــي إنــتــاج لــقــاحــات لــعــاج المــرضــى. 
لــقــاح فعال  إنــتــاج أي  لــم يتم  لكن حتى الآن، 
لعلاج مريض السرطان أو الحد من انتشار 
قائمة  المستخدمة  التقنيات  وجميع  الأورام. 
كــالأدويــة  التقليدية  المعالجات  أســـاس  على 

والعلاج الكيميائي أو الاستئصال«.
مؤخراً، سلطت العديد من الصحف الأميركية 
فــي الأيـــام الماضية الــضــوء على بــدء برنامج 
جــــديــــد مــــن قـــبـــل وكــــالــــة مـــشـــاريـــع الـــبـــحـــوث 
على  يـــقـــوم   ،)ARPA-H( لــلــصــحــة  المــتــقــدمــة 
للسرطان  الدقيقة  العلاجات  تحليل  أســاس 
ــدام تــقــنــيــات الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي  ــتــــخــ واســ
وغيرها للقضاء على السرطان بشكل نهائي. 
وســيــكــون هــنــاك عــمــل مــشــتــرك بـــن الأطــبــاء 
فــي الــولايــات المــتــحــدة والــبــاحــثــن فــي مجال 
البيانات  وتكنولوجيا  والــطــب  البيولوجيا 
ــــور المـــــرض  ــــطـ والإحـــــصـــــائـــــيـــــات، لــــــدراســــــة تـ
وتحليله لتعزيز رعاية المرضى والسعي إلى 
معالجة المرض قبل تفاقمه. ويأتي البرنامج 
فـــي إطـــــار تــنــفــيــذ ســيــاســة صــحــيــة وضــعــهــا 
ــركـــي جـــو بـــايـــدن تـــقـــوم على  ــيـ الـــرئـــيـــس الأمـ
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MEDIA

تشويش إسرائيلي 
على أنظمة الملاحة

الخارجية الإيرانية 
تردّ على رقابة »ميتا«

باريس ـ العربي الجديد

الإعــام  الغربي، يحاول  الإعــام  مثله مثل 
الفرنسي منذ فترة، إيجاد مكان للسردية 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي تــغــطــيــتــه لــلــحــرب على 
غــــــزة. مـــحـــاولـــة خـــجـــولـــة ومــــــتــــــردّدة، أتـــت 
رة، وزادها تعقيداً استحالة التغطية 

ّ
متأخ

والتشكيك  الــقــطــاع،  داخـــل  مــن  الصحافية 
الــغــربــي المــســتــمــر فـــي مــصــداقــيــة المــصــادر 
المشكلة  ليست  هــذه  المــحــلــيــة.   الصحافية 
متساوياً  ليس  التعبير  فسقف  الــوحــيــدة، 
تحدّثين، ليس بسبب وجود 

ُ
الم بين جميع 

ــا، بــــل إن المـــتـــحـــدثـــن المـــدافـــعـــن  ــ رقــــابــــة مــ
ــمـــارســـون  ــة الــفــلــســطــيــنــيــة يـ ــرديــ ــســ عــــن الــ
رقــابــتــهــم فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان لعلمهم 
معادين  تجعلهم  قد  كلمة  أي  خاطرة. 

ُ
بالم

لــلــســامــيــة، أو داعـــمـــن لـــإرهـــاب، وغــيــرهــا 
من الاتهامات العشوائية التي قد تجرّهم 
إلى المحاكم. الخوف أو التردّد في اختيار 
السردية  أصحاب  رافــق  ما  غالباً  الكلمات 
الفلسطينية. بينما لا سقف ولا حرج في 
ــادة تـــدويـــر وجــهــة الــنــظــر الإســرائــيــلــيــة  ــ إعـ
الـــداعـــيـــة إلــــى الإبـــــــادة فـــي أغـــلـــب الــقــنــوات 
ــنــــة شـــخـــصـــيـــات  ــــى ألــــســ ــلـ ــ الإعـــــامـــــيـــــة، وعـ
عــامــة.  لــم يجد الإعـــام الفرنسي صعوبة 
فــــي إيــــجــــاد ضـــيـــوفـــه لـــلـــتـــرويـــج لــــإبــــادة، 
أكثر  كــان الأمــر  والحديث بسلاسة، بينما 
ين 

ّ
صعوبة في الضفة الأخرى. مهمة المتبن

ــرّ في  حـ هــي ســيــرٌ  الفلسطينية  لــلــســرديــة 
الفجوة كبيرة بين  ألــغــام. لهذا تبدو  حقل 
ــا حــــــاول أصـــحـــاب  ــا مــ ــبـ ــالـ المـــتـــحـــدّثـــن، وغـ
السردية الفلسطينية التعبير عن موقفهم 
بكلمات فضفاضة، لا تدخل في التفاصيل 
محاولات  بأسمائها.  الأشــيــاء  سمّي 

ُ
ت ولا 

التفاف وقطع طريق على الاتهامات.
ــا وضــوحــا،  ــادهــ مـــع تــضــخــم الإبـــــادة وازديــ
ــار أصـــحـــاب  ــ ــاع عـــنـــهـــا، صـ ــدفــ وصـــعـــوبـــة الــ
وجـــهـــة الــنــظــر الإســرائــيــلــيــة مـــن الــعــامــلــن 
الضوء؛  والأدبـــي تحت  الفني  المجالين  فــي 
الانتقاد.  ، وصــار خطابهم يلقى 

ً
ولو قليلا

نستعرض فــي مــا يلي ثــاثــة مــواقــف، نال 
أصــحــابــهــا نــصــيــبــا مـــن الاســتــهــجــان على 
وسائل التواصل الاجتماعي؛ وهو ما كان 

نادراً في بداية الحرب. 

الممثل والمخرج ميشال بوجناح
استضاف راديو ج، وهي الإذاعة الفرنسية 
فرنسا،  فــي  اليهودية  بالطائفة  الخاصة 
من  الفرنسي  والمــخــرج  الكوميدي  الممثل 
أصــــــول تــونــســيــة مـــيـــشـــال بـــوجـــنـــاح. فــي 
ســيــاق الــحــديــث، عــبّــر بــوجــنــاح عــن نفسه 
عــبــر الــرجــوع إلـــى حقبة الــنــازيــن، وعبر 
الإبــادة  لتبرير  الاستعانة بحروب أخــرى 
الحاصلة في غزة. خطاب لم يكن الأول له 

منوعات

تعليقاً على ما يجري في غزة، ولكنه أثار 
في هذه المرة غضب البعض: »الأميركيون 
ضربوا برلين، لم يقل أحد أي شيء. وجد 
الجميع الأمر طبيعياً، كنا في حرب ضدّ 
النازيين. أقول أيضاً، أنه حتى هيروشيما. 
إذا كـــان الــشــعــب فــي غـــزة عــلــى تــوافــق مع 
حــركــة حـــمـــاس، فــــإذاً لا يُــمــكــن اعــتــبــارهــم 
تفهمون؟  هــل  لــلــحــرب.  جانبيين  ضحايا 

لا يوجد؟ نحن نتعامل مع برابرة، كشفوا 
الحقيقي، وهنا لا يوجد  لنا عن وجههم 
أي مــجــال لــلــشــكّ«. هـــذا الــتــبــريــر الــواضــح 
الذين  بالبرابرة  ووصفهم  الغزيين،  لقتل 
يستحقون مصيرهم، أوصــل إلــى دعــوات 
لمقاطعة الفيلم الذي يُشارك فيه بوجناح، 
الذي خرج إلى صالات السينما في اليوم 

التالي لكلامه.

الروائية فاليري زيناتي 
ــة فـــالـــيـــري زيـــنـــاتـــي حــازمــة  ــيـ ــدت الـــروائـ بــ
وهــــي تــتــســاءل عـــن ســبــب امــتــنــاع حــركــة 
حــمــاس عـــن تـــرك الــغــزيــن يــخــتــبــئــون في 
ــفـــاق. حــــادة وحـــازمـــة، عــلــى الــرغــم من  الأنـ
محاولات المؤرخ الفرنسي فينسان ليمير، 
سبق  التي  الكاتبة  بالحجج.  مواجهتها 
وخدمت في جيش الاحتلال الإسرائيلي، 
وذلــك خلال إقامتها في فلسطين المحتلة 
مع عائلتها، أثارت موجة من ردود الفعل 
الــبــرامــج  أحـــد  خـــال  لمنطقها  المستهجنة 
 من 

ٌ
الــتــلــفــزيــونــيــة الــفــرنــســيــة. هــنــا بــعــض

ــة المــــــــؤرخ ثــنــيــهــا عــن  ــاولــ ــحــ كـــامـــهـــا، ومــ
فكرتها. 

ــاذا لــــم تـــقـــم حـــمـــاس بــحــمــايــة  ــ الـــكـــاتـــبـــة: لمــ
شعبها مــن خـــال الــســمــاح لــهــم بــالــنــزول 

إلى أنفاقها؟ هل ترون؟
المؤرخ: لا يمكنها. 

الكاتبة: لماذا لا يُمكنها؟ 
المؤرخ: لأن الأنفاق صغيرة. نحن نتحدث 

عن 2.5 مليون غزي.
بإمكانها حماية  كــان  لــو،  الــكــاتــبــة: حتى 

جزء من الشعب. 
المؤرخ: بضع مئات. 
الكاتبة: جزء منهم!

منطق حاولت الروائية بثبات الاستمرار 
فـــيـــه. عـــلـــى الــــرغــــم مــــن مـــحـــاولـــة الــضــيــف 
المؤرخ شرح الأمر لها. ثباتها في موقفها 
وتسميتها للأشياء من دون أي حرج، لم 
وا معها 

ّ
ينسحب على الضيوف الذين حل

وكــانــوا مــن أصـــول عــربــيــة. كــانــت الفجوة 
واضحة، سواء من خلال اختيار الكلمات 

أو الحزم والثبات في التعبير عن الرأي. 

الممثل الفرنسي 
جيرالد دارمون

ــتـــواصـــل  ــالــــث شـــغـــل وســــائــــل الـ مـــشـــهـــد ثــ
ــل بــعــض  ــمـ الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي فـــرنـــســـا، وحـ
الممثل  لأفـــام  الخجولة  المقاطعة  دعـــوات 
ــد دارمــــــــــــون. وقــــــد ظـــهـــر دارمــــــــون  ــرالــ ــيــ جــ
متحدثاً أمام جنود الاحتلال الإسرائيلي 
خلال تناولهم المشاوي والاستراحة على 
بــعــد بــضــعــة كــيــلــومــتــرات مــن قــطــاع غــزة. 
اختار دارمون بأريحية التحدث وتصوير 
ــه الـــقـــصـــيـــر أمـــــــــام جـــنـــود  ــابــ ــر خــــطــ ــ ــــشـ ونـ
الاحــتــال الإســرائــيــلــي، مــن دون تـــردد أو 
خوف من تأثير الفعل على مهنته. وهذا 
المخاطرة  بينما  أن يحصل،  يستحيل  ما 
بكلمة واحدة من داخل إحدى القنوات في 
باريس قد تتحول إلى نهاية حياة مهنية. 
يقول دارمـــون أمــام الجنود »أنــت فخرنا، 
ــكـــون  ــن يـ ــ ــم، لــ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــن دونـ ــ ــا. مــ ــ ــنـ ــ ــــرفـ ــم شـ ــ ــتـ ــ أنـ
أنتم  الـــيـــوم.  هــنــا  الــتــواجــد  باستطاعتنا 

تحيون دولة إسرائيل«.

مهمة المتبنيّن للسردية 
الفلسطينية هي 

سيرٌ في حقل ألغام

دانــت إيـــران، إغــاق شركة ميتا صفحات 
الإســامــيــة  للجمهورية  الأعــلــى  لــلــمــرشــد 
للتواصل  منصتيها  على  خامنئي  علي 
الاجتماعي، معتبرة ذلك »انتهاكاً« لحرية 

التعبير و»إهانة« لملايين من متابعيه.
ــدة،  ــة لمـــنـــصـــات عــ ــكـ ــالـ ــة المـ ــركـ ــانــــت الـــشـ وكــ
أعلنت  و»إنستغرام«،  »فيسبوك«  أبرزها 
في فبراير/شباط الماضي إغلاق صفحات 
خـــامـــنـــئـــي عـــلـــى هـــاتـــن المـــنـــصـــتـــن، عــلــى 
بشأن  قواعدها  مـــراراً«  »انتهاكها  خلفية 

»المنظمات والأشخاص الخطرين«.
ــر الــخــارجــيــة الإيــــرانــــي، حسين  ــال وزيــ وقــ
الصفحات  »حجب  إن  اللهيان،  عبد  أمير 
الإعـــامـــيـــة لـــقـــائـــد الــــثــــورة الإســـامـــيـــة لا 
يشكل انتهاكاً لحرية التعبير فحسب، بل 
المتابعين  للملايين من  إهانة  ل 

ّ
يمث أيضاً 

لمــوقــف سماحته وأخـــبـــاره«. واعــتــبــر، في 
»شــعــارات  أن  الخارجية،  نشرتها  رســالــة 
حــــريــــة الـــتـــعـــبـــيـــر الــــتــــي يـــطـــلـــقـــهـــا بــعــض 
المـــدعـــن الــغــربــيــن هـــي شـــعـــارات جــوفــاء 
واستعراضية وغطاء لأهدافهم السياسية 
غــيــر المــــشــــروعــــة«. ووصـــــل عــــدد مــتــابــعــي 
صــفــحــة خــامــنــئــي عــلــى »إنــســتــغــرام« إلــى 

خمسة ملايين شخص قبل إغلاقها.
وشدد عبد اللهيان على أن خامنئي »هو 
أبــــرز صـــوت مــــدوٍّ لــشــعــب فلسطين وغــزة 

المظلوم في العالم، ولا تستطيع إمبراطورة 
ــارة إلــى شركات  سيليكون فــالــي )فــي إشـ
أن  المــتــحــدة(  الـــولايـــات  فــي  التكنولوجيا 
تحول دون وصول هذا الصوت إلى الرأي 
العام العالمي«. ولم تذكر »ميتا« العدوان 
الإســرائــيــلــي عــلــى غــــزة فـــي بــيــانــهــا عقب 
إغلاق حسابات خامنئي. وكانت »هيومن 
رايــــتــــس ووتــــــــش« قــــد أكـــــــدت أن »مـــيـــتـــا« 
استندت إلى هذه القوائم وطبّقتها بشكل 
بشأن  المـــشـــروع  التعبير  »لتقييد  شــامــل 
القتالية بين إسرائيل والفصائل  الأعمال 
المسلحة الفلسطينية«، في تقرير أصدرته 
في ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشفت 
فيه أن ســيــاســات وأنــظــمــة الإشــــراف على 
ــا« أســـكـــتـــت بــشــكــل  ــتــ ــيــ ــي »مــ ــ ــتــــوى فـ المــــحــ
الــداعــمــة لفلسطين في  مــتــزايــد الأصــــوات 

»إنستغرام« و»فيسبوك«.
المــــاضــــي،  الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  ــي  ــ وفــ
ــران بعملية  ــ نــفــى خــامــنــئــي أي صــلــة لإيــ
الــتــي نفذتها »كتائب  »طــوفــان الأقــصــى« 
ــكـــري لــحــركــة  ــسـ ــعـ ــنــــاح الـ الـــــقـــــسّـــــام«، الــــجــ
حــمــاس ضــد الاحــتــال الإســرائــيــلــي. لكنه 
»الــزلــزال المــدمــر«،  ــاد بــهــا، ووصــفــهــا بـــ أشـ
الصهيوني  النظام  أن »تصرفات  مضيفاً 
هـــي المــســؤولــة عـــن هـــذه الـــكـــارثـــة«. وتــعــد 
مــنــصــتــا فــيــســبــوك وإنــســتــغــرام مـــن أكــثــر 

ــي إيـــــــــــران، عــلــى  ــ الـــتـــطـــبـــيـــقـــات شـــعـــبـــيـــة فـ
الــــرغــــم مــــن أنـــهـــمـــا مــحــجــوبــتــان مــــن قــبــل 
سوى  استخدامهما  يمكن  ولا  السلطات، 
)في  افتراضية خاصة«  من خلال »شبكة 
الــســلــطــات منصات  كــمــا تحجب  إن(.  بــي 
أخــــــرى لـــلـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، أبـــرزهـــا 
 »إكـــس« )تــويــتــر ســابــقــا(، رغــم أن للعديد 
ــابـــات  ــــن الإيـــــرانـــــيـــــن حـــسـ ــــؤولـ ــسـ ــ  مـــــن المـ

قة عليها.
ّ
موث

)فرانس برس، العربي الجديد(

في باريس، مارس 2024 )دانيال دوركو/ فرانس برس(

لم تذكر »ميتا« العدوان الإسرائيلي على غزة 
)الأناضول(

بيروت ـ العربي الجديد

لفتراتٍ طويلة،  الاتصالات  ة قطع 
ّ
غــز لقطاع  المتواصل  الإسرائيليّ  القصف  سبّب 

وانقطاعاً تامّاً للإنترنت، وتشويشاً على خدمات تحديد الموقع الجغرافي داخل 
ــة هـــذه التقنيّة فــي الـــدول  ـ

ّ
ــــرت عــلــى دق

ّ
فلسطين وســائــر الأراضــــي المــحــتــلــة، كــمــا أث

المـــجـــاورة، وأبـــرزهـــا لــبــنــان. وقـــد نــشــرت منظمة سمكس )مــقــرهــا بــيــروت( تقريراً 
لتقنيّات  الاحــتــال الإسرائيلي  الــضــوء على استخدام  فيه  المــوضــوع، سلطت  عــن 
 )GPS( العالمي  التموضع  نــظــام  إشـــارات  على  للتشويش  والانــتــحــال،  التشويش 
صالات كجزءٍ من استراتيجيّتها الحربيّة. في كانون الأول/ديسمبر الماضي، 

ّ
والات

بعها 
ّ
ل التي تت

ّ
 أساليب التدخ

ّ
أفــادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن

ر أيضاً على الإشارات في الأراضي المحتلة والدول المجاورة.
ّ
قوات الاحتلال تؤث

ر 
ّ
 حركة الملاحة المدنيّة الدولية، البحرية والجويّة، قد تتأث

ّ
وذكرت تقارير عدّة أن

ر التلاعب بنظام التموضع 
ّ
ل قوّات الاحتلال الإسرائيليّ، إذ يؤث

ّ
بشكلٍ خطيرٍ بتدخ

ة الأجهزة والتطبيقات، بدءاً من الطيران وصولًا إلى الألعاب عبر 
ّ
العالمي على كاف

الإنترنت. وتزعم مصادر غربيّة وإسرائيليّة بارزة أن حركة حماس هي المسؤولة 
 التشويش 

ّ
 تقارير عــدّة تكشف عكس ذلــك وتــقــول إن

ّ
ــات، غير أن

ّ
عــن هــذه الــتــدخ

على نظام التموضع العالمي صادر عن قوّات الاحتلال الإسرائيليّ، ويعرّض حركة 
الملاحة البحريّة والجويّة المدنيّة والتجاريّة للخطر.

لكن ما هو نظام التموضع العالمي؟ يُعدّ نظام التموضع العالمي أحد الأنظمة الأكثر 
التكنولوجيّة  الأجــهــزة  معظم  تستخدمه  إذ  الحديثة،  التحتيّة  البنية  في   

ً
أهميّة

المحيطة بنا، بدءاً من ماكينات الصرّاف الآلي والساعات الذكيّة وصولًا إلى الهواتف 
والسيارات والطائرات. نظام التموضع العالمي هو نظام ملاحة قائم على الأقمار 
)والأشــخــاص  للأجهزة  الدقيق  الجغرافي  المــوقــع  تحديد  فــي  يساعد  الصناعيّة، 
لحكومة  مملوكٌ  نظامٌ  الكوكب، وهو  هذا  على  كانت  أينما  الذين يستخدمونها( 
التكنولوجيا  هذه  عتبر 

ُ
وت الأميركية.  الفضائيّة  القوّة  له 

ّ
تشغ حدة، 

ّ
المت الولايات 

ضروريّة للنقل الجوّي والبحري.

الإعلام الفرنسي وغزة... لا حياء في التصفيق للإبادة

أخبار

المناصرون  بينما يظهر الضيوف  الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة،  الفرنسي عشرات الضيوف المدافعين عن حرب  يستقبل الإعلام 
لفلسطين أكثر خجلاً وخوفاً على الشاشة

Monday 11 March 2024
الاثنين 11 مارس/ آذار 2024 م  1  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3479  السنة العاشرة

أظهرت دراسة لمجلس الصحافة 
 في تونس أن 64 في المائة 

من التونسيين لا يثقون بوسائل 
الإعلام المحلية، وترتفع هذه 

النسبة عند الشباب لتصل إلى 78 في 
المائة. وعزا المستطلعون تراجع 

الثقة بالإعلام إلى المحللين السياسيين 
وارتباطاتهم السياسية.

 عاد المؤسِس المشارِك لـ»أوبن 
إيه آي« سام ألتمان، الجمعة 

الماضي، إلى مجلس إدارة الشركة 
التي اشتهرت بنشرها برنامج 

الذكاء الاصطناعي التوليدي الرائد 
»تشات جي بي تي«، وشهدت قبل 

أربعة أشهر أزمة إدارية كبيرة بعد 
إقالة ألتمان.

دخلت باكستان أسبوعها الرابع 
من تعطيل منصة إكس على 

المستوى الوطني، فيما يخوض 
ناشطون معركة حقوقية لإعادة 

تفعيل المنصة في بلدهم. 
وحُجبت منصة إكس في باكستان 

بعدما دعا حزب حركة الإنصاف إلى 
احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

يعمل تطبيق التراسل سيغنال 
على إدخال تعديل جديد، من خلال 
ميزة جديدة تسمح للمستخدمين 

بالحفاظ على أرقام هواتفهم 
مخفية، والعثور على المستخدمين 

الآخرين عبر اسم مستخدم بدلاً من 
الرقم. وتعني الميزة الجديدة أن 

رقم الهاتف سسيظل مخفياً.

قضايا

أمجد أحمد جبريل

ــر مــن  ــ ــهـ ــ ــد مـــــــــرور خـــمـــســـة أشـ ــعــ بــ
حــــرب الإبــــــادة الإســرائــيــلــيــة على 
ــه الأطـــــــــراف  ــ ــواجــ ــ ة، تــ

ّ
ــاع غـــــــــــز ــ ــطـ ــ قـ

تحديات  الفلسطينية، سيما حركة حماس، 
متصاعدة، تفرض ضرورة القيام بمراجعات 
جـــذريـــة/ نــقــديــة، تــســهــم فــي تــحــســن قـــدرات 
الـــصـــراع  إدارة  عـــلـــى  الــفــلــســطــيــنــي  الــــطــــرف 
مــع إســرائــيــل ومعسكر داعــمــيــهــا، اســتــعــداداً 
لخوض معركة »النفس الطويل«، التي تلوح 
بوادرها في الأفــق، مع دخول شهر رمضان، 
وتزايد احتمالات انفجار الوضع في القدس 
الــغــربــيــة، ربــمــا فــي هيئة انتفاضةٍ  والــضــفــة 
الانتفاضات  المــقــاومــة/  ــجــدّد فعل 

ُ
ت شــامــلــةٍ، 

الفلسطينية وأدواتها النضالية، بما يناسب 
هــــذه »المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة«، الـــتـــي يـــمـــرُّ بها 

النظامان الإقليمي والدولي.

أولوية الوحدة الوطنية 
الفلسطينية

في إطار تحليل التحدّيات التي تواجه قوى 
المقاومة الفلسطينية عموما، وحركة حماس 
ة على 

ّ
خصوصا، وتحليل تداعيات حرب غز

ثمّة  والعالمية،  والإقليمية  العربية  الصعد 
خــمــســة تــحــديــات؛ أولــهــا الــتــحــدّي الــداخــلــي 
تضغط/  أن  يــســتــوجــب  الـــذي  الفلسطيني، 
الحريصة  الفلسطينية  ــــراف  الأطـ كــل  تــدفــع 
ــروع الـــوطـــنـــي مـــن أزمــتــه  ــشــ عــلــى خـــــروج المــ
تجاوز  بغية  »وحــدة وطنية«،  نحو  الممتدّة 
وقطاع  الغربية  الضفة  بين  القائم  الانقسام 
ة، وإعادة تجميع القوى الفلسطينية، عبر 

ّ
غز

عقد »مؤتمر وطني جامع«، لتوحيد القيادة 
الفلسطينية، لتكون مرجعية وطنية للعمل 
الـــســـيـــاســـي والـــنـــضـــالـــي الــفــلــســطــيــنــي بــعــد 
وقــف الـــعـــدوان؛ فــالــوحــدة الوطنية هــي أهم 
المرحلة  هــذه  فــي  الفلسطينية،  الــقــوة  أوراق 
مسبوق  غير  مستوى  تشهد  التي  الصعبة 
ــيـــة/ الإســـرائـــيـــلـــيـــة/  ــيـــركـ مــــن الـــضـــغـــوط الأمـ
المقاومة  ة وفصائل 

ّ
غــز المصرية، على قطاع 

)بـــل وحــتــى عــلــى الــســلــطــة الــوطــنــيــة فــي رام 
»تــجــديــد« السلطة  ــلـــه(، ســــواء المــتــعــلــقــة بـــ الـ
الفلسطينية وإصلاحها، أم استعادة أوهام 
 الـــدولـــتـــن«، وإخـــــراج مــفــهــوم »الـــدولـــة 

ّ
ــل »حــ

بوصفه  العميق،  سُــبــاتــه  مــن  الفلسطينية« 
»المخرج المعتاد« لأزمات السياسة الأميركية 
ــرارا وتــكــرارا )بعد  فــي المنطقة، كما حــدث مـ
ـــة 

ّ
وخـــط  ،2001 فــــي  ســبــتــمــبــر«   11« أحــــــدث 

خريطة الطريق إبّان غزو العراق ربيع 2003، 
ــان رئــاســة بــــاراك أوبــامــا الأولــــى 2009 -  ــ وإبّ

2012... إلخ(. 
 الــنــظــر عـــن إمــكــانــيــة تــوقــيــع »هــدنــة 

ّ
وبـــغـــض

ـــت لإطــــاق الـــنـــار«( 
ّ
مــؤقــتــة« )أو »وقــــف مـــؤق

ة وســلــطــات 
ّ
بــــن فـــصـــائـــل المـــقـــاومـــة فــــي غــــــز

الاحتلال، فإن تحليل السياسات الأميركية/ 
أمرين؛ أحدهما استمرار  الإسرائيلية، يؤكّد 
ة والضفة الغربية معا، 

ّ
حرب الإبادة، على غز

)ولــــو بـــــأدوات وصــــور أخـــــرى(، بــســبــب عمق 
ــأزق الإســرائــيــلــي/ الأمـــيـــركـــي، واســتــنــفــاد  ــ المـ
الــشــعــبــي  »الـــغـــضـــب  ــواء  ــ ــتـ ــ احـ أدوات  أغـــلـــب 
جيل  فــئــتــن؛  لـــدى  خــصــوصــا  الفلسطيني«، 
ــفـــاق أوســلــو  ــدوا بــعــد اتـ ــ الـــشـــبـــاب، الـــذيـــن ولــ
ة وأطفالهم 

ّ
)1993(، وكذا ضحايا حروب غز

ــن ســـيـــشـــكـــلـــون وقـــــــوداً  ــ ــذيــ ــ ــم، الــ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــائـ ــ وعـ
للمواجهات الفلسطينية الإسرائيلية المقبلة.

هل يشكّل قطاع غزةّ »قاعدة 
ارتكاز آمنة« للمقاومة؟

ــــر صــعــوبــة تــرجــمــة الإنـــجـــاز المــيــدانــي/  والآخـ
ــاز  ــــى »إنـــجـ الـــعـــســـكـــري لــفــصــائــل المـــقـــاومـــة إلـ
ســـيـــاســـي فـــــــــوري«، أي تــحــقــيــق كــــل مــطــالــب 
 

ّ
ــة واحـــــــدة« )أو صــفــقــة »الـــكـــل ــعـ المـــقـــاومـــة »دفـ
الأســرى  تحرير جميع  بمعنى   ،»

ّ
الــكــل مقابل 

الــفــلــســطــيــنــيــن(؛ بــســبــب ضــعــف، لــكــيــا أقـــول 
غــيــاب، الظهير الإقليمي والــدولــي، ســواء في 
قضية الأسرى أم غيرها، ما يصبّ، في النهاية، 
لــصــالــح المـــنـــاورات الــتــفــاوضــيــة الإســرائــيــلــيــة، 
الــســريــع للتضحيات  الــحــصــاد  ـــر 

ّ
تـــؤخ الــتــي 

الفلسطينية؛ إذ يدفع المدنيون الفلسطينيون، 
ة، ثــمــن ثــاثــة مــتــغــيــرات 

ّ
ــز ــ ســيــمــا فـــي قــطــاع غـ

 2013-( المــاضــي  العقد  صبغت  استراتيجية، 
2023(، وأسهمت في تهميش قضية فلسطين؛ 
أولها إجهاض موجتيْ الثورات العربية )في 
عامي 2011 و2019(، عبر سياسات »الثورات 
الشعوب  وتحالفاتها ضد مصالح  المضادّة« 
الأمــيــركــي/  الــعــامــل  تحكّم  وثانيها  الــعــربــيــة. 
ــوّر المــنــطــقــة  ــطــ ــــارات تــ ــــسـ ــلــــي، فــــي مـ ــيــ الإســــرائــ
الــعــربــيــة. وثــالــثــهــا تــســارع مــعــدّلات التطبيع 
الــعــربــي والإقــلــيــمــي مــع إســرائــيــل، خصوصا 
بعد طرح إدارة الرئيس دونالد ترامب صفقة 

القرن )2020/1/28(.
ت 

ّ
ة الراهنة، وتعن

ّ
ولعل استثنائية حرب غز

ــازل«، عــلــى الـــرغـــم من  ــنــ ــتــ ــيـــل فـــي »الــ ــرائـ إسـ
وضــــوح إخــفــاقــاتــهــا الــعــســكــريــة والمــيــدانــيــة 
والاستخبارية، ناهيك عن تآكل مصداقية/ 
شعبية رئيس الــوزراء الإسرائيلي بنيامين 
ــــرات عـــلـــى صــعــوبــة  ـ

ّ
ــــؤش نــتــنــيــاهــو، كــلــهــا مـ

ــة  ــاومــ ــقــ ــه المــ ــ ــهـ ــ ــــواجـ »الاخـــــــتـــــــبـــــــار«، الـــــــــذي تـ
أن  تـــدرك  إســرائــيــل  أن  سيما  الفلسطينية، 
ــنــــازلات« لــلــمــقــاومــة، سيؤكد  تــقــديــم أيـــة »تــ
ــقــــاومــــة فــي  ــة/ فـــعـــالـــيـــة مــنــهــج المــ ــيـ ــداقـ مـــصـ
انــــتــــزاع الـــحـــقـــوق الــفــلــســطــيــنــيــة، ســيــمــا في 

الفلسطينية من خيار  ظل ضآلة الحصيلة 
التسوية، سواء في صيغة أوسلو، أم صيغة 
ــادرة الـــعـــربـــيـــة لــــلــــســــام«، أم »صــفــقــة  ــ ــبــ ــ »المــ
القرن«... إلخ. وعلى الرغم من احتمال عودة 
الفلسطيني الإسرائيلي، في  الصراع  مسار 
المــــدى المــنــظــور، إلـــى التصعيد )مـــع تــراجــع 
مــنــطــق المـــفـــاوضـــات نــســبــيــا(، فـــإن الــتــحــدّي 
أدوات  ابتكار  فــي  المقاومة يكمن  قــوى  أمــام 
ــراع الإرادات  وآلــيــات تــنــاســب مــســتــوى »صــ
والشعوب«، الذي يستلزم استنهاض إرادة 
روابــطــه  تعزيز  )عــبــر  الفلسطيني  المجتمع 
الاجتماعية  وشبكاته  الــداخــلــيــة  وعــاقــاتــه 
والـــطـــابـــيـــة والــنــقــابــيــة ولـــجـــانـــه الــشــعــبــيــة 
 لخوض 

ً
ومبادراته الشبابية... إلخ(، توطئة

»صــــراع اجــتــمــاعــي ســيــاســي مــمــتــدّ«، )ربــمــا 
 ،1987 انتفاضة  نموذج  مع  نسبيا  يتشابه 
وآلياته في الإبــداع التنظيمي الاجتماعي(، 
 

ّ
الضاربة« ويشل »القوة  على نحو يضعف 

المـــشـــروع  تــنــفــيــذ  ــي  فــ الـــفـــعّـــالـــة«  »الأدوات 
العسكرية/  الأدوات  وأهــمــهــا  الــصــهــيــونــي، 
الأمـــنـــيـــة/ الاســتــخــبــاريــة وتــســلــيــح قــطــعــان 
مع  تكامليا  دورا  تلعب  الــتــي  المستوطنين 
ــع أدوارٍ  ــوزيــ فـــي »تــ الــصــهــيــونــي،  الــجــيــش 

مدروس«، ضمن »الجوقة الإسرائيلية«. 
 عملية 

ّ
وعــلــى الـــرغـــم مـــن صــــواب قــــرار شــــن

ــة  ــعــ ــراجــ ــة مــ ــ ــ ــمّ ــ طـــــــوفـــــــان الأقــــــــصــــــــى، فـــــــــإن ثــ
مـــطـــلـــوبـــة بــــشــــأن مـــســـألـــة احـــتـــجـــاز رهـــائـــن 
وجـــنـــود إســرائــيــلــيــن لمــبــادلــتــهــم بــالأســرى 
المقاومة  تفكّر  أن  وضــــرورة  الفلسطينيين، 
من  الفلسطينيين  المــدنــيــن  إخــــراج  بكيفية 
التي تضغط  إسرائيل،  مع  الــصــراع  تبعات 
ــهـــداف المــدنــيــن،  ــتـ ــة )عـــبـــر اسـ ــاومـ ــقـ عــلــى المـ
ـــهـــم، وتــجــويــعــهــم 

ّ
ــازر بـــحـــق ــ ــجـ ــ وارتـــــكـــــاب المـ

إذ  ومسمعه(؛  العالم  مـــرأى  على  وإذلالــهــم، 
ة »قــاعــدة ارتــكــاز آمــنــة«، 

ّ
لا يشكّل قــطــاع غـــز

)مقارنة مثلا ببيروت في حالة حزب الله(؛ 
ة والتنكيل 

ّ
إذ تستطيع إسرائيل اقتحام غز

ــفــــرض أهـــمـــيـــة الـــبـــحـــث عــن  ــا يــ ــ بـــأهـــلـــهـــا، مـ
طريقةٍ أخــرى، وربما أدوات ضغط مختلفة 
الفلسطينيين،  الأســـرى  لتحرير  ومتنوّعة، 
كلفة تحرير  ل 

ّ
الــعــز المــدنــيــن  تدفيع  عــوض 

اعتقالهم  إســرائــيــل  تعيد  )الـــذيـــن  ــــرى،  الأسـ
أحيانا، كما حدث فعلا في الضفة الغربية(. 
ــاء  إضـــافـــة إلــــى صــعــوبــة تـــكـــرار صــفــقــة »وفــ
الأحــرار« )2011/10/18(، التي حرّرت 1027 
جلعاد  الجندي  مقابل  فلسطينيا،  معتقلا 
شاليط، بسبب تغيّر الموقف الرسمي المصري 
ة جذريا، بعد انقلاب 3 يوليو )2013(.

ّ
من غز

عــلــى قــــرض صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي بقيمة 
وتبدو   .)2024/3/6( دولار  مليارات  ثمانية 
ــة هــنــا أن واشـــنـــطـــن قـــد تــســعــى إلــى  ــارقـ ــفـ المـ
ة، بحسب ما 

ّ
تقليص الـــدور المــصــري فــي غـــز

جاء في خطاب الرئيس الأميركي بايدن عن 
إلى  الاتــحــاد« )2024/3/7(، وإشــارتــه  »حالة 
ة 

ّ
غز ميناء مؤقت على ساحل قطاع  تشييد 

المساعدات  لاستقبال  المــتــوسّــط،  البحر  على 
الإنــســانــيــة، عـــن طــريــق مــمــرّ قـــبـــرص. وعــلــى 
الرغم من عــدم توقع أي تغيير جوهري في 
ة أو 

ّ
مــقــاربــة واشــنــطــن مــوضــوع حــصــار غـــز

الإبــادة الإسرائيلية، فإن ثمّة احتمالا  حرب 
ت« في اتجاه 

ّ
بأن يصبّ إنشاء »الميناء المؤق

تــشــجــيــع هـــجـــرة الــفــلــســطــيــنــيــن طـــوعـــا إلــى 
أوروبا، بعد أن تفتك بهم المجاعة والأمراض، 
وتقليص دور معبر رفح المصري، ما يعني 
ة، وإنــهــاء أي 

ّ
تحكّم إسرائيل بكل منافذ غــز

سيادة للفلسطينيين على المعابر.
يــتــعــلــق الـــتـــحـــدي الـــثـــالـــث بــكــيــفــيــة تــعــامــل 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــــع مــــواقــــف دول  ــاومــ ــقــ المــ
»الاعتدال العربي«، الحريصة على علاقاتها 
الأمـــيـــركـــيـــة والإســـرائـــيـــلـــيـــة، أكـــثـــر مــــن دعـــم 
على  فلسطين،  قضية  مــســانــدة  أو  المــقــاومــة 
»إنـــزال« مساعدات  نحو ما كشفته عمليات 
غذائية أو »الإغاثة الجوية«، عوض الالتزام 
ــة فــي  ــيــ ــامــ ــة الإســ ــيـ ــربـ ــعـ ــة الـ ــمـ ــقـ بــــــقــــــرارات الـ
)2023/11/11( بشأن كسر حصار  الرياض 
ة فـــوراً.  ويبدو أن ثمّة عقد »كراهية« أو 

ّ
غــز

»حسد«، تدفع »دول الاعتدال« إلى »شيطنة« 
الفلسطينية، رغم  حــركــة حــمــاس والمــقــاومــة 
كونها حركات تحرّر وطني، ما يؤكّد إجمالًا 
المقاومة عليها، بسبب  عدم إمكانية تعويل 
تــحــالــفــهــا الــوثــيــق مــع واشــنــطــن، والإصــــرار 
والتطبيع،  التسوية  مــســار  استئناف  على 
ــكــبــت في 

ُ
 حــربــا لــم تــقــع، ولا مــجــازر ارت

َّ
كـــأن

ة وعرضه. 
ّ
طول قطاع غز

أن  صحيحا  ليس  التحليل،  في  واستطرادا 
النظام  السعودية سيزيد في  أو  وزن مصر 
ة 

ّ
الإقليمي في الشرق الأوسط بعد حرب غز

الـــراهـــنـــة؛ فـــالأرجـــح هـــو تــصــاعــد الــضــغــوط 
فترة وجيزة،  ربما  الأميركية،  الإسرائيلية/ 
قــبــل أن يــتــحــوّل الــنــظــام الإقــلــيــمــي تدريجيا 
المعارضة  للقوى  نفوذ وتنافس  إلــى ساحة 
ــنــــطــــن، خـــصـــوصـــا الــصــن  لـــســـيـــاســـات واشــ
ــرازيـــل، مع  ــبـ ــيـــا وجـــنـــوب أفــريــقــيــا والـ وروسـ
وجود احتمال قوي لبروز تيارات راديكالية 
)جهادية أو حتى فوضوية عنفية(، نتيجة 
العنف الهائل الذي مارسته إسرائيل )بدعم 
أميركي غربي، وصمت عالمي شبه مطبق(، 

ة.
ّ
في حرب الإبادة على قطاع غز

في تفسير »العجز الإقليمي« 
وخطأ حسابات »حماس«

تــصــوّرات  الــرابــع بتصحيح  الــتــحــدّي  ق 
ّ
يتعل

»الــدعــم  حــــدود  بــشــأن  الفلسطينية  المــقــاومــة 
ــــع«، خـــصـــوصـــا مــــن إيـــــران  ـ

ّ
ــــوق ــتـ ــ ــلـــيـــمـــي المـ الإقـ

ة؛ 
ّ
ــيـــا، كــمــا كــشــفــتــه تــــطــــوّرات حــــرب غــــز وتـــركـ

فالمؤكّد أن ثمّة فرقا كبيرا بين حسابات الدول 
المستقرّة  وهوياتها  )بمصالحها  الإقليمية، 
المقاومة والتحرّر  نسبيا( وحسابات حركات 
الوطني، ما يعني أن شعار »وحدة الساحات 
الإقــلــيــمــيــة« لا يــــزال أقــــرب لــلــشــعــار الــدعــائــي 
الــنــظــام  يــرغــب  إذ لا  الــفــعــلــيــة؛  مــنــه للسياسة 
الإيراني في الانجرار إلى مواجهة مباشرة مع 
واشنطن ولا مع حليفها الإسرائيلي )أبعد من 
 والصراع على تقاسم 

ّ
الظل مساحات حــروب 

الرغم من  الشرق الأوســـط(. وعلى  النفوذ في 

الفلسطيني  الــتــحــرّري  الــذاتــي  العامل  ارتــقــاء 
فــــــي هــــــــذه الأشــــــهــــــر الــــخــــمــــســــة بــــعــــد عــمــلــيــة 
الساحات  ق »وحدة 

ّ
»طوفان الأقصى«، وتحق

الــفــلــســطــيــنــيــة« مــنــذ حـــرب ســيــف الـــقـــدس في 
الفلسطينية  المقاومة  فــإن   ،2021 أيــار  مــايــو/ 
الــبــاســلــة لـــم تــنــجــح بــعــد فـــي تــحــويــل مــســار 
الإقليمية؛  التفاعلات  أو  العربية  السياسات 
ة »اختبارٌ حاسمٌ«، 

ّ
على الرغم من أن حرب غز

بــالــنــســبــة لأدوار الــفــاعــلــن فـــي إقــلــيــم الــشــرق 
وتــركــيــا  مـــصـــر  أدوار  )خـــصـــوصـــا  الأوســــــــط، 
وإيـــران والــســعــوديــة(، الــتــي سجلت جميعها 
السلوك  تغوّل  »تحجيم«  في  وتآكلا  تراجعا 
ــدور الإســرائــيــلــيــن، فــي فلسطين ولــبــنــان  ــ والـ
وســــوريــــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن مـــنـــاخ »الــتــهــدئــة 
الإقليمية«، وانطلاق قطار التقارب العربي مع 
أنقرة وطهران، بدرجاتٍ متفاوتةٍ من السرعة، 
ــــود إمــكــانــيــة إقليمية  ــــذي يــعــنــي وجـ ــر الـ ــ الأمـ

للضغط على إسرائيل.

حرب غزةّ وأدوار الفاعلين 
من غير الدول

أظــهــرت تــداعــيــات الــحــرب مــفــارقــة لافــتــة؛ إذ 
الرسمي«  الإقليمي  »الــعــجــز  حــالــة  تــزامــنــت 
عن الــردّ على وحشية قــوات الاحتلال تجاه 
ل، وإحـــجـــام 

ّ
المـــدنـــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــن الــــعــــز

أدوات  استخدام  عن  الإقليمية  الــدول  أغلب 
الإدانــة  مــن خطابات  )أبــعــد  ضغطٍ حقيقيةٍ 
والتصعيد اللفظي(، بغية ردع إسرائيل، أو 
»إجبارها« على وقف حربها المجنونة على 
الفلسطينية  للمقاومة  لافـــتٍ  أداءٍ  مــع  ة، 

ّ
ــز غـ

الله  أنــصــار  اللبناني وجماعة  الــلــه  وحـــزب 
)الـــحـــوثـــي(، مـــا يـــؤكّـــد بــــروز وزن الــفــاعــلــن 
في   )Non State Actors( الــــــدول  غــيــر  مـــن 
الــتــرتــيــبــات الإقــلــيــمــيــة، ســــواء فـــي مـــا خــصّ 
ــر،  ــمـ ــن الـــبـــحـــر الأحـ ــ قــضــيــة فــلــســطــن، أم أمـ
ــتـــوتـــرات الإقــلــيــمــيــة  أم إمــكــانــيــة تــصــاعــد الـ
الأميركية/  والــضــغــوط  السياسات  نتيجة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــضــربــات 
الأمـــيـــركـــيـــة/ الــبــريــطــانــيــة الـــتـــي اســتــهــدفــت 
الـــيـــمـــن وجـــمـــاعـــة الــــحــــوثــــي، فـــإنـــهـــا ربــطــت 
قرارها الاستمرار في معركة البحر الأحمر 
والأميركية  الإسرائيلية  السفن  واستهداف 
ة ورفع الحصار 

ّ
والبريطانية بوقف حرب غز

 الــحــوثــي كتائبَ 
ُ
عنها، بــل فــوّضــت جــمــاعــة

عز الدين القسّام في اتخاذ أي قــرار يخص 
الإفراج عن طاقم سفينة غالاكسي ليدر التي 

استولى عليها الحوثيون )2023/11/19(. 

في الحاجة إلى »ائتلاف 
عالمي لنصرة فلسطين«

توسيع  بأهمية  الــخــامــس  الــتــحــدي  يتعلق   
الــتــحــالــفــات والــعــاقــات الــخــارجــيــة لحركات 
المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وتـــطـــويـــر خــطــابــهــا 
الوطني التحرّري على نحوٍ يسهم في إعادة 
مــوضــعــة قــضــيــة فــلــســطــن عــربــيــا وإقــلــيــمــيــا 
وعــالمــيــا، خــصــوصــا أن مــحــصّــلــة الــتــفــاعــات 
ة تشير 

ّ
ــز الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة بــعــد حـــرب غــ

إلى »عجز/ تراخي« الأطر الرسمية الأممية 
والدولية والإقليمية والعربية في وقف هذه 
الــحــرب الإســرائــيــلــيــة/ الأمــيــركــيــة الــضــروس 
ل، ما يؤكد الحاجة الملحّة 

ّ
على المدنيين العز

إلـــى تشكيل »تــكــتــل/ ائــتــاف عــالمــي، شعبي 
ــن أجـــــل فـــلـــســـطـــن«، عـــلـــى نــحــوٍ  ــــي، مــ ــمـ ــ ورسـ
يــزيــد مــن تــأثــيــر المــظــاهــرات وحــــراك الــشــارع 
في  القرار  اع 

ّ
العالمية على صن العواصم  في 

الدول الداعمة لإسرائيل. 
)باحث فلسطيني( �

مع استثنائية المشهد في غزة
»حماس« وتحديات حرب الإبادة

الوحدة الوطنية هي 
أهم أوراق القوة 

الفلسطينية، في هذه 
المرحلة الصعبة التي 

تشهد مستوى غير 
مسبوق من الضغوط 
الأميركية/ الإسرائيلية/ 

المصرية

التحدّي أمام قوى 
المقاومة يكمن في 

ابتكار أدوات وآليات 
تناسب مستوى »صراع 

الإرادات والشعوب«

طبيعة التحدّيات التي تواجهها قضية فلســطين تجعل صياغة اســتراتيجية نضالية فلســطينية جديــدة، ترتكز على »وحدة 
وطنية فلســطينية«، »أولوية قصوى«، بغية التعامــل مع تصاعد التحدّيات العربية والإقليميــة والدولية، مع أهمية التركيز 

على استلهام »البعد الشبكي الاجتماعي«، في نموذج انتفاضة 1987

فلسطينيون في غزّة ينتظرون طرود مساعدات تُسقَط جواً شمالي القطاع 8/ 3/ 2024 )فرانس برس(

على الرغم من وجود إيجابياتٍ في بيان حركة حماس »هذه روايتنا... 
»خطاب  إلى  حاجة  ثمّة  فإن   ،)2024/1/21( الأقصى؟«  طوفان  لماذا 
فلسطيني جديد«، يتعامل مع البعد الحقوقي الإنساني العالمي في 
عليها،  والضغط  إسرائيل  »عزل«  هدف  إلى  وصولا  فلسطين،  قضية 
العقوبات  وفرض  لمقاطعتها  العالمية  المدنية  الجهود  ودعم 
الميداني،  وانتشارها  غزةّ،  قطاع  في  المقاومة  خلايا  تعدّد  عليها. 
المواجهات  من  أشهر  خمسة  الاحتلال  قــوات  استنزاف  في  أسهما 

المحتدمة، التي يمثل استمرارها »إنجازاً نوعياً« لفصائل المقاومة.

خطاب فلسطيني جديد

20

عن ضرورة مراجعة 
العلاقات العربية لـ»حماس«

الموقف  »معضلة«  بـ الثاني  التحدّي  ق 
ّ
يتعل

ــــوى  ــــن »حــــــمــــــاس«، وقـ ــــري مـ ــــصـ الــــرســــمــــي المـ
المقاومة الفلسطينية عموما؛ إذ تتحكم نظرة 
أمــنــيــة/ عسكرية/  بــراغــمــاتــيــة/ اخــتــزالــيــة/ 
المقاربة المصرية تجاه قضية  اقتصادية في 
فــلــســطــن، مــع تــجــاهــل أبــعــادهــا الــتــحــرّريــة/ 
السياسية/ الأخلاقية؛ إذ تكشف تصريحات 
ــر الــخــارجــيــة المــــصــــري، ســـامـــح شــكــري،  ــ وزيـ
»خــــارج  حـــمـــاس  حـــركـــة  أن   ،)2024/2/17(
ــمــــرار رفـــض  ــتــ ــاع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي«، اســ ــ ــمـ ــ الإجـ
علاقات  د 

ّ
تعق كونها  المقاومة،  نهج  القاهرة 

الغربية  مصر مع إسرائيل وأميركا والــدول 
ومـــؤسّـــســـات الــتــمــويــل الـــدولـــيـــة، عــلــى الــرغــم 
ة في الحصول 

ّ
من توظيف النظام حــرب غــز

Monday 11 March 2024
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الــهــواة الــشــبــاب فــي عـــام 2011 فــي بــيــروت.  
نواة ذلك الفريق تشكّلت مع بدايات الألفية 
مولعين  المراهقة  بعمر  أصدقاء  من  الثالثة 
إثر  منهم  كثير  أن هاجر  لبث  مــا  ج، 

ّ
بالتزل

ــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى لــبــنــان فــي عــام  الـ
المــؤســســن، هما  اثـــنـــان مـــن  2006، ومــنــهــم 
اللذين  شــلــوق  ورولانـــد  سيدني  الشقيقان 
لرفاقهما  بيروت  في  منزلهما  باحة  أتاحا 
 غــيــاب 

ّ
ــل ــ ـــج فــــي ظـ

ّ
ــة الـــتـــزل لمـــمـــارســـة ريــــاضــ

المساحات المخصّصة للعب في المدينة. بعيد 

جين إلى مزاولة 
ّ
العدوان، عاد مجتمع المتزل

ى من المجموعة 
ّ
نشاطه، قبل أن يقرّر من تبق

عام 2011 تأسيس جمعية رسمية، فكانت 
الألـــواح  )عــلــى  ــج 

ّ
لــلــتــزل اللبنانية  الجمعية 

الــخــشــبــيــة(، الــتــي يــرعــى أنــشــطــتــهــا غــســان 
السلمان من الفريق المؤسس.

ــام 2020،  بــعــد انــفــجــار مـــرفـــأ بـــيـــروت فـــي عــ
الثقافية  بــرزت عــدّة مبادرات دعم للأنشطة 
فـــي بـــيـــروت، مـــا ســـاعـــد الــجــمــعــيــة المـــذكـــورة 
ــج 

ّ
عــلــى الــحــصــول عــلــى عـــدد مــن ألــــواح الــتــزل

أمل كعوش

»مـــن واجــبــنــا الإنــســانــي أولًا، ثم 
لكوننا مجتمع متزلجين، أن نقف 
ــفـــة تــضــامــنــيــة نـــصـــرة لأهــلــنــا  وقـ
الصامدين في غزة وجنوب لبنان. ندعوكم 
ــزلـــج لــرفــع  لـــانـــضـــمـــام إلـــيـــنـــا فــــي مـــســـيـــرة تـ
الأعلام واليافطات وإسماع صوت الهتافات 

لبيروت والعالم. لا تنسوا الكوفية«.
بــهــذه الـــعـــبـــارات، أطــلــقــت مــجــمــوعــة »فيلق 
في  الناس  لعموم  دعــوة  ج« 

ّ
للتزل الحناظل 

ـــج على 
ّ
لــبــنــان لــانــضــمــام إلـــى مــســيــرة تـــزل

الألــواح الخشبية في بيروت بعد ظهر يوم 
السبت الماضي، في الثاني من مارس/آذار، 
تلتها وقفة تضامنية الأحد في الثالث منه. 
لفلسطين  للغناء  صّصت 

ُ
خ الثانية  الوقفة 

ــجــن في 
ّ
الــتــبــرّعــات لمجتمع المــتــزل ولــجــمــع 

ة الــــذي يــشــهــد لــلــشــهــر الــســادس 
ّ
قــطــاع غــــز

الــــيــــوم حـــمـــلـــة تـــجـــويـــع وإبــــــــــادة مــمــنــهــجــة 
يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي. جميع 
هــذه الأنــشــطــة هــي بــالــشــراكــة مــع الجمعية 
من  فــريــق  أسسها  الــتــي  ــج، 

ّ
لــلــتــزل اللبنانية 

للتخريب قيمة رمزية 
مشابهة لقيمة اللوحة 
التي تحتفي بالسياسي

يضمّ الفريق فتياناً 
يعيشون ظروفاً لا تتيح 

لهم اقتناء لوح

وزعّ المحتجون 
بياناً يتهم الغاليري بالانحياز 

للاحتلال

2223
منوعات

حديقة  تأسيس  على  والمساعدة  مستعملة، 
ــج فـــي حــــرش بـــيـــروت. 

ّ
مـــعـــدّة خـــاصـــة لــلــتــزل

وهنا، كانت بداية تأسيس »فيلق الحناظل 
ــج« الــتــي انــطــلــقــت بــاســمــهــا الــرســمــي 

ّ
لــلــتــزل

فـــي الــســابــع والــعــشــريــن مـــن يــنــايــر/كــانــون 
الحالي، مع فيديو على  العام  الثاني مطلع 
»إنــســتــغــرام« احــتــوى رســالــة تضامنية مع 
الشعب الفلسطيني، وجّهها شبّان وشابّات 
ج في بيروت. يضمّ الفيلق 

ّ
من مجتمع التزل

بمجمله مــجــمــوعــة مـــن الــفــتــيــان مـــن ســكّــان 

بيروت من خلفيات متنوّعة، يشرف  مدينة 
كــرم ســعــد، وهــو من  أنشطتهم  على تنظيم 
صمّم  ــج. 

ّ
لــلــتــزل اللبنانية  الجمعية  أعــضــاء 

ــلـــق، ويـــظـــهـــر فــيــه  ــيـ ــفـ ســـعـــد كــــذلــــك شــــعــــار الـ
ـــج؛ وهـــو الشخصية 

ّ
حــنــظــلــة عــلــى لـــوح تـــزل

التي ابتدعها رسّام الكاريكاتور الفلسطيني 
الشهيد ناجي العلي، لتصبح رمزاً للصمود 
ــه الاحــــتــــال والــتــهــجــيــر،  ــة فـــي وجــ ــاومـ ــقـ والمـ

وصوتاً للفقراء والمهمّشين.
يـــضـــمّ فــيــلــق الــحــنــاظــل فــتــيــانــا مـــن بــيــروت 
ــوالًا اجــتــمــاعــيــة لا تــســمــح لهم  ــ يــعــيــشــون أحـ
ـــج، فــســعــر الـــلـــوح الــواحــد 

ّ
ــزل بــاقــتــنــاء لــــوح تـ

الــــــــ200 دولار. كــمــا يضم  قـــرابـــة  إلــــى  يــصــل 
الفيلق فتياناً فلسطينيين وسوريين لاجئين 
 الشعوب المهجّرة هي حنظلة، 

ّ
في لبنان. »كل

والسوري«،  الفلسطيني  الشعبان  فيها  بما 
بتنا  اللبنانيين  نــحــن  يــقــول ســعــد »وكــذلــك 
نشعر بالغربة ونحن داخل وطننا، رغم أننا 
وسوريين،  وفلسطينيين  لبنانيين  جميعاً، 
ــام«. يــتــحــدّث  ــ ــــشـ ــــاد الـ نــحــيــا فــــي بــــادنــــا؛ بـ
سعد عن تحدّيات يواجهونها في الجمعية 
ج؛ إذ تستفيد جمعيات أخرى 

ّ
اللبنانية للتزل

جين لتمويل مشاريع خاصة 
ّ
من مشهد المتزل

بها، في حين أن تلك الجهات لا تمتلك ثقافة 
ج ولا فلسفته التي نشأ عليها 

ّ
مجتمع التزل

ل أعضاء 
ّ

سعد ورفاقه. بناء على ذلك، يفض
الجمعية الاعتماد على جهودهم الشخصية 
الــفــرديــة وعــلــى دعـــم الأصـــدقـــاء لــهــم محلياً، 
ــالأردن  ــ ــــرى، كـ ــلـــدان أخــ ــاء فـــي بـ ــدقــ كــمــا الأصــ
والإمـــــــارات، وبـــلـــدان أوروبــــيــــة، كــلــهــا تــتــبــرّع 
ــواد لــصــيــانــة  ــ ـــج وغــيــرهــا مـــن مـ

ّ
ــزل بـــألـــواح تـ

الألواح. هذا كله ساعد على إمكانية انضمام 
المـــزيـــد مـــن الأولاد إلــــى فــيــلــق الــحــنــاظــل؛ إذ 
ج، وفي الآن نفسه 

ّ
ينمّون مهاراتهم في التزل

يــحــظــون بــالــتــوجــيــه والإرشــــــاد الــجــتــمــاعــي. 
يــشــيــر ســعــد إلــــى تـــحـــدّيـــات يــمــرّ بــهــا، وهــو 
ــه الـــفـــريـــق؛ فـــيـــقـــول: »فــــي صــغــرنــا كنا  مـــوجّـ
ج لنفهم 

ّ
نحصل على أشرطة فيديو عن التزل

هذا المجال أكثر ونتحمّس على التقدّم فيه. 
المـــواد البصرية على  الــيــوم هــنــاك كثير مــن 
ز 

ّ
ها تــعــز

ّ
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، لكن

الفردية والنجومية بدل التركيز على عقلية 
ج«.

ّ
العمل ضمن فريق الأساسية لفكرة التزل

ــلـــى تــشــجــيــع  أمـــــــام هـــــــذا، يــــحــــرص ســـعـــد عـ
 وفق روح الاحترام 

ً
الفتيان على اللعب فرقة

على  يساعدهم  مــا  المــتــبــادلــن،  والتشجيع 
تحدّي الذات والمخاوف الشخصية، بدلًا من 
القائمين  والــتــحــدّي  التنافس  فــكــرة  تعزيز 
عــلــى الاســتــعــراض. فــي مــوضــع آخـــر، يــدأب 
الــثــوريــة والــوعــي  الـــروح  سعد على تعزيز 
ـــن خـــال  ــل، مــ ــاظــ ــنــ ــاعــــي لــــــدى الــــحــ ــمــ ــتــ الاجــ
أغاني  فيها  موا 

ّ
تعل وغــنــاء  عــزف  جلسات 

للشيخ إمام، وأغنيات فلسطينية، محوّلين 
ــرافـــق  ــة تـ ــيـ ــاعـ ــقـ ــج إلــــــى آلات إيـ ــ

ّ
ــزل ــتــ الــ لــــــوح 

العود.  آلة  غناءهم، فيما يعزف سعد على 
تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن بــعــض الــفــتــيــان في 
فيلق الحناظل كانوا باعة متجوّلين فتنوا 
ج في شوارع المدينة، وسرعان 

ّ
بمشهد التزل

مــا أصبحوا مــن أعــضــاء الفيلق المــداومــن، 
الرياضة تكمن في قربها  إذ إن أهمية تلك 
من حياتهم في بيئة الشارع، وليس خلف 
ج قائم على 

ّ
أبواب المراكز المغلقة. عالم التزل

روح الـــتـــمـــرّد عــلــى حـــد تــعــبــيــر ســعــد الـــذي 
المغترب  المهمّش  الطفل  هو  »حنظلة  يقول 
الــــذي أدار ظــهــره لــلــعــالــم وهـــو يــشــاهــد كل 
المرير«. يضيف:  ما يحدث، ويرفض واقعه 
»الـــفـــتـــيـــان فـــي فــيــلــق الــحــنــاظــل يــواجــهــون 
مـــا يــعــيــشــونــه مـــن حـــرمـــان فـــي ممارستهم 
زهم على 

ّ
الــذي يحف ــج، الأمــر 

ّ
الــتــزل لرياضة 

والتحدّيات  الاجتماعي  التهميش  مقاومة 
الانــفــتــاح على  عــلــى  المعيشية ويــســاعــدهــم 

الحياة«.

باريس ـ العربي الجديد

فــي الإعــــام الــفــرنــســي، لا شـــيء يــحــدث في 
قــطــاع غــــزة. عــكــس الـــحـــرب عــلــى أوكــرانــيــا، 
سقط الــعــدوان على قطاع غــزة فــي غياهب 
الفرنسية،  التلفزيونية  للقنوات  النسيان 
ــلـــنـــشـــرات  ــه دراســـــــــــة لـ ــ ــدتــ ــ ــا رصــ ــ بـــحـــســـب مــ
ــل لـــعـــشـــريـــن  ــيـ ــلـ ــــص تـــحـ ــ

َ
ــل ــ ــة وخــ ــ ــاريــ ــ ــبــ ــ الإخــ

إلــى 14  الفترة من 8  برنامجاً إخبارياً، في 
من  ثانية   29 أن  إلــى  الثاني،  يناير/كانون 

صّصت لقطاع غزة وفلسطين.
ُ

البث فقط خ
ــي الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا  ــ نــــشــــرت الـــبـــاحـــثـــة فـ
مدونتها  عــبــر  شــيــرول،  الإعــامــيــة، سيليا 
ــر  ــثــ ــات الأكــ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــه: »الـ ــ ــيـ ــ  جـــــــاء فـ

ً
تـــحـــلـــيـــا

إثــــــارة لــلــدهــشــة هـــي أنــــه مـــن بـــن الــبــرامــج 
صّص 

ُ
ــلــت، خ

ّ
حُــل التي  العشرين  الإخــبــاريــة 

29 ثانية فقط من وقت البث لغزة ومصير 
الــفــلــســطــيــنــيــن«. وتــابــعــت: »هــــذا يــعــطــي 5 
ثوانٍ لـTF1 و10 ثوانٍ لـM6 و14 ثانية للقناة 
بأن  الباحثة  وفوجئت  الثانية«.  الفرنسية 
الــفــيــديــو كــلــيــب الـــجـــديـــد لــجــيــنــيــفــر لــوبــيــز 
الفرنسي  الإعـــام  مــن  أكــبــر  باهتمام  حظي 

إلــــى الــنــقــاش حــــول تــمــثــيــات الــشــخــصــيــات 
التاريخيّة والحق باستعراضها أو الحفاظ 
عليها، كما في الولايات المتحدة الأميركية، 
حــيــث اســتــهــدفــت تــمــاثــيــل الــعــديــد مـــن قـــادة 
الكونفدرالية أنصار العبوديّة وملاك العبيد، 
ووصل الأمر إلى تخريب تماثيل كريستوفر 
إبــادة  بارتكاب  تسبّب  بوصفه  كولومبوس 
أشعل  ما  الأصليين،  السكان  بحق  جماعية 
الــجــدل حـــول ضــــرورة الــحــفــاظ عــلــى الــرمــوز 

التاريخية، وليس حماية الأعمال الفنيّة.
ــال الــفــنــيــة احــتــجــاجــا على  ــمــ تــخــريــب الأعــ
قــضــايــا مــتــعــددة لــيــس جـــديـــداً، ســــواء كــان 
الــحــديــث عــن المــنــاخ أو الــطــعــام الصحي أو 
استخدام الوقود الأحــفــوري. وفــي كل مرة، 
نرى أنفسنا أمام ترِند ينتهي بعد يوم على 
الأكثر. وعلى الرغم من أن تخريب بورترية 
بلفور لــم يغير أي شــيء مــن الــعــدوان على 
ة، لكن هناك قيمة رمزية مختلفة 

ّ
قطاع غــز

عن أعمال التخريب الأخرى.
المشهد كالآتي: ناشطة في يوم المرأة، خربت 
لوحة لسياسي قدّم وعداً ليس قانونيّاً، نتج 
عــنــه تطهير عــرقــي مــمــتــد لــســنــوات طــويــلــة. 
الأذيّــة الفنية هنا ذات قيمة رمزية مشابهة 
لقيمة اللوحة التي تحتفي بالسياسيّ، تلك 
التي لا رهان على المال فيها كونها موجودة 

عمّار فراس

تــــزامــــن يـــــوم المــــــــرأة الـــعـــالمـــي الـــــــذي تــعــيــشــه 
ة في ظل المجاعة 

ّ
الفلسطينيات في قطاع غز

 دهان أحمر 
ّ

والإبــادة، مع قيام ناشطة برش
الـــلـــون عــلــى لـــوحـــة لـــلـــورد آرثـــــر بـــلـــفـــور، ثم 
تمزيقها بالسكين. اللوحة المعلقة في جامعة 
كامبريدج في بريطانيا، أقرب إلى بورتريه 
ــدّم للزعيم  ـ

ُ
لصاحب الــوعــد المــشــؤوم الـــذي ق

الــصــهــيــونــيّ،  ليونيل والــتــر روتــشــيــلــد، في 
عـــام 1917، والــــذي يــنــص عــلــى مــنــح اليهود 
لعملية  الفيديو  رفــق 

ُ
أ »وطناً« في فلسطين. 

بلفور  »إعــان  بعبارة  الاحتجاج/التخريب 
كــــان بـــدايـــة الــتــطــهــيــر الــعــرقــي فـــي فلسطين 
عبر الوعد بمنح الأرض، الأمر الذي لم يكن 
العبارات  هــذه  بــه«.  بالقيام   

ّ
حــق لبريطانيا 

لــيــســت جــــديــــدة، ولا يــهــمــنــا حــقــيــقــة نــقــاش 
أحقية الوعد أو قانونيته، خصوصاً الآن في 
ظل الإبادة الجماعية العلنيّة للفلسطينيين 
في قطاع غزة. ما يهم هو تدمير الرموز، ولو 

كانت تقبع تحت مُسمى »فن«.
 Philip الـــهـــنـــغـــاري أنـــجـــزهـــا  ــتـــي  الـ الـــلـــوحـــة 
Alexius de László في عام 1914، لا تختلف 
عــن الــبــورتــريــهــات الــتــي كــانــت مــنــتــشــرة في 
تلك الحقبة. بورتريهات تختزل المكانة التي 
بِلفور(  الــــوزراء  )رئــيــس  صاحبها  يمتلكها 
كالتحديق  اللوحة،  بمكونات  التلاعب  عبر 
ــال الأحــــمــــر المـــحـــيـــط بــجــســده  ــ ــشـ ــ بـــعـــيـــداً والـ

والكتاب المفتوح الغامض.
ــو فـــعـــل الـــتـــخـــريـــب نـــفـــســـه، الــــذي  ــا يـــهـــم هــ مــ
يـــســـتـــهـــدف صـــــــورة لــشــخــصــيــة ســـيـــاســـيّـــة، 
ـــرّبـــت احــتــجــاجــا عــلــى وعـــد غــيــر قــانــونــي، 

ُ
خ

ــي«، مــــا يــعــيــدنــا  ــ ــرقـ ــ »تـــطـــهـــيـــر عـ وتـــســـبـــب بــــ

مــقــارنــة بــالــعــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى قطاع 
شهر،  بعد  التمرين  الباحثة  ــرّرت  وكــ غـــزة. 
من  الفرنسية  التلفزيونية  الأخبار  لت 

ّ
وحل

5 إلى 8 فبراير/شباط. وغــرّدت ملاحظتها 
ــأخــــذ مــخــتــلــف الـــنـــشـــرات  عـــبـــر »إكــــــــس«: »بــ
 TF1و  M6( الاعــــتــــبــــار  بـــعـــن  ــة  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ الإخـ
والــفــرنــســيــة الــثــانــيــة(، نــشــرة الــســابــعــة و45 
مــســاءً عــلــى قــنــاة M6 فــي 8 فــبــرايــر/شــبــاط 

تحدثت وحدها عن قصف رفح لـ7 ثوانٍ«. 
قت الباحثة على النتائج: »هناك إخفاء 

ّ
وعل

إخفاء  هناك  العموم،  وعلى  للفلسطينيين. 
بسوء شديد.  يُعامل  الــذي  برمته،  للصراع 
ــذا بــكــل بــســاطــة خــــرق حــقــيــقــي لــواجــب  ــ وهـ
تقديم المعلومات. إنها كارثة«. وعلى العكس 
الرهائن الإسرائيليين،  أخبار  فإن  ذلــك،  من 
وكـــــذلـــــك الإعــــــانــــــات الــــــصــــــادرة عـــــن دولـــــة 
الاحتلال الإسرائيلي، تستفيد من التغطية 
الإعلامية الفرنسية. ومن المعلومات الأخرى 
ــــاع، إعـــــان  ــمـ ــ ــــالإجـ ــا بـ ـــهــ ــداولـ ــتــــي جــــــرى تــ الــ
ــراح رهينتين فــي رفــح.  إســرائــيــل إطـــاق سـ
حــيــنــهــا، ركّــــزت الأخـــبـــار الــتــلــفــزيــونــيــة على 
الجيش  وتــصــريــحــات  الــعــســكــريــة  العملية 
الضحايا؟ »بحسب  عــن  مـــاذا  الإســرائــيــلــي. 
حــمــاس، فقد سبّبت نحو مــائــة حــالــة وفــاة 
ــــي رفــــــح«،  بـــــن المــــدنــــيــــن الــفــلــســطــيــنــيــن فـ
التعليق الصوتي لتقرير TF1، وهو  يشير 
الإشارة الوحيدة والوحيدة إلى شهداء غزة 
طــــوال الــفــتــرة المــســجــلــة فــي نــشــرة الــثــامــنــة، 

الأكثر مشاهدة في فرنسا.
ــــزال الـــحـــرب فـــي أوكــرانــيــا  فـــي المـــقـــابـــل، لا تـ
القنوات  عبر  الإعــامــيــة  بالتغطية  تحظى 
الــفــرنــســيــة، حــتــى بــعــد مـــــرور عـــامـــن على 
بـــدئـــهـــا، وإنـــهـــا مـــوضـــوع رئــيــســي مــركــزي 

مدى  على   .LCI مثل  لــقــنــوات  التغطية  فــي 
الــــســــنــــوات الـــعـــشـــريـــن المــــاضــــيــــة، أظـــهـــرت 
الفلسطينية  القضية  تغطية  أن  الــدراســات 
فـــي الإعـــــام الــفــرنــســي آخــــذة فـــي الــتــراجــع. 
ونـــقـــل راديــــــو فــرنــســا الــــدولــــي عـــن مــراســل 

بين  إســرائــيــل  فــي  الثانية  الفرنسية  القناة 
أن  إنـــدرلـــن،  تــشــارلــز  و2015،   1981 عــامــي 
»الانطباع لدى مديري التحرير بأن الصراع 
مع  أهميته«،  فقد  الفلسطيني  الإسرائيلي 
فعل متطرفة«،  ردود  »الخوف من مواجهة 

وسائل  »مراجعة  مجلة  لكن  قوله.  بحسب 
ــغـــوط الــتــي  ــالـــضـ ــا بـ الإعــــــــــام« تــــذكّــــر أيــــضــ
تــمــارســهــا الــســفــارة الإســرائــيــلــيــة والمجلس 
التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا 

)كريف( والمجلس المركزي الإسرائيلي.

في جامعة. البادرة هنا شديدة الرمزيّة، ولا 
يمكن القول إنها مشابهة لتلطيخ الموناليزا 

المحمية وراء الزجاج المضاد للرصاص.
نميل إلى الظن أن هذا النوع من اللوحات، 
خصوصاً البورتريه ذات الطابع السياسي، 
وهو نوعاً ما تجاري، ليس نتاج »عبقرية« 
وتمتلك  اللوحة.  بإنجاز  مُكلف  بــل  الفنان، 
هـــــذه قـــيـــمـــة مـــشـــابـــهـــة لــقــيــمــة الـــبـــوســـتـــرات 
الــتــي تــتــعــرض للتخريب  الــســيــاســيــة، تــلــك 
ــة، كـــحـــال صـــورة  ــمــ والـــتـــمـــزيـــق بـــصـــورة دائــ
أي  فــي  للانتخابات  ــح 

ّ
مــرش أو  أي سياسيّ 

مــكــان فـــي الـــعـــالـــم، والاحـــتـــفـــاء بــهــا لا ينبع 
السياسي  الثقل  من  بل  الفنيّة،  قيمتها  من 
للشخصية نفسها. مفارقة أخــرى لا بد من 
التخريب هنا  أن  ل في 

ّ
إليها، تتمث الإشــارة 

لا يــمــس قــضــيــة شـــديـــدة الــعــمــومــيّــة كــأزمــة 
 محددة. 

ً
المناخ، بل هدفاً محدداً وشخصية

ــر مــشــابــه لمـــا تــعــرضــت لـــه الإســرائــيــلــيــة  الأمــ
 )Zoya Cherkassky( تــشــيــركــاســكــي  ــا  ــ زويـ
مـــن احــتــجــاج وتــعــطــيــل لـــنـــدوة أدارتـــهـــا في 
اسم  تحمل  التي  مجموعتها  عن  نيويورك 
»7 أكتوبر - 2023«، والتي تصور ما تعرض 
له الإسرائيليون إثر هجمات حماس، إذ علا 
صوت المحتجين وأنصار الحق الفلسطيني 
مــتــهــمــن إيــــاهــــا بـــمـــمـــارســـة »الـــبـــروبـــاغـــنـــدا 
الإمبرياليّة«، وتجاهل ما يتعرض له قطاع 
ــادة، مــا يؤكد أن الاحتجاج ضد  ة مــن إبـ

ّ
غــز

العمل الفني إن كان في لحظة مناسبة، فهو 
قيمة  عــن  تختلف  لا  قيمة  ل 

ّ
يمث ذاتـــه  بحد 

مساحة  إلــى  اللوحة  لتتحول  نفسه،  العمل 
ــمــــت بــعــد  ــراع الـــســـيـــاســـيّ، ســــــواء رُســ ــلـــصـ لـ
أو أكثر من طوفان الأقصى، كحالة  أسبوع 

لوحات زويا، أو قبل 100 عام.

العدوان على قطاع غزة مُغيبّ عن الشاشات الفرنسيةتمزيق لوحة بلفور... وعدٌ آخر بالتخريب
في حين تحظى الحرب 
في أوكرانيا على حصة 

الأسد في الشاشات 
الإخبارية الفرنسية، تُغيبّ 

هذه  الأخيرة العدوان 
على قطاع غزة

ريم ياسر

لا يــقــتــصــر الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى تــهــويــد 
إلــى  كــذلــك  يمتد  بــل  فــقــط،  الفلسطينية  ــــي  الأراضـ
تــهــويــد الـــرمـــوز الــثــقــافــيــة أيــضــا. وتــأتــي الأشــجــار 
الرموز  هــذه  أبــرز  الفلسطينية من بين  والنباتات 
تتبعها  التي  التهويد  سياسة  إليها  امتدت  التي 
في  المحتلة.  الأراضــــي  فــي  الإســرائــيــلــيــة  السلطات 
الفلسطيني  المــصــور  يــوثــق  الــــورد«  كــتــابــه »أرض 
أســـامـــة الـــســـلـــوادي عـــشـــرات الأنـــــــواع مـــن الـــزهـــور 
ــي فــلــســطــن المــحــتــلــة،  والـــنـــبـــاتـــات الـــتـــي تــنــمــو فــ
بعضها  على  الصهيوني  الكيان  استولى  والــتــي 
ونــســبــهــا إلـــى تــراثــه المــصــطــنــع. بــن هـــذه الــزهــور، 
تأتي شقائق النعمان التي لها أهمية خاصة في 
كانت  نفسها  الــزهــرة  هــذه  الفلسطيني.  الــوجــدان 
من  عــدد  مه 

ّ
نظ احتجاجي صامت  لعرض  محوراً 

النشطاء الداعمين لفلسطين في مقر غاليري بيس 
فــي حــي مــانــهــاتــن بــالــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. 
اســتــهــدف الــنــشــطــاء بــعــرضــهــم الــصــامــت معرضاً 
لــلــفــنــانــة الإســرائــيــلــيــة مــيــشــال روفــــنــــر، المــعــروفــة 
فــي أعــمــالــهــا.  الــنــعــمــان  بتوظيفها زهــــرة شــقــائــق 
يقام معرض الفنانة الإسرائيلية الذي يستضيفه 
إبــريــل/ نيسان  مــن  حالياً غاليري بيس حتى 18 
العبري  الاســـم  وهــو   ،Pragim عــنــوان  تحت  المقبل 
المعرض،  افتتاح  ليلة  في  النعمان.  لزهرة شقائق 
ــن الـــنـــشـــطـــاء الــــداعــــمــــن لــفــلــســطــن  تــســلــل عـــــدد مــ
يرتدون قمصاناً حمراء إلى مقر الغاليري، ونثروا 

ــمـــراء المــصــنــوعــة من  الـــعـــشـــرات مـــن الـــبـــتـــات الـــحـ
القماش على أرض الغاليري، قبل أن ينظموا معاً 
البتلات  عرضاً صامتاً وسط الحضور. على هذه 
الــقــمــاشــيــة الــتــي نــثــرهــا الــنــشــطــاء، كُــتــبــت أســمــاء 
العشرات من الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا 
خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وحملت 
إحدى هذه البتلات اسم الفنان الفلسطيني فتحي 
ــال الاحــتــال  الــغــن، الــــذي رحـــل أخـــيـــراً، بــعــد أن حـ
الإسرائيلي دون نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. 
النشطاء  قدمه  الــذي  الصامت  العرض  يستمر  لم 
ــل الــغــالــيــري ســـوى دقـــائـــق، اضـــطـــروا بعدها  داخــ
إلــــى الــــخــــروج، غــيــر أنـــهـــم اســـتـــمـــروا فـــي وقــفــتــهــم 
الاحتجاجية أمام الغاليري حتى وقت متأخر من 
عبارات  عليها  كتبت  لافتات  النشطاء  رفــع  الليل. 
داعمة لفلسطين ومطالبة بوقف إطلاق النار. كما 
حملت إحـــدى الــافــتــات عــبــارة »شــقــائــق النعمان 
ملك للفلسطينيين«. لم تكن هذه المرة الأولى التي 
يكون فيها غاليري بيس هدفاً للنشطاء الداعمين 
لفلسطين، فــقــبــل شــهــر تــقــريــبــا، اضــطــر الــغــالــيــري 

بالكتابات  واجــهــتــه  بعد تغطية  أبــوابــه  إلــى غلق 
نــوافــذه  وتلطيخ  لفلسطين،  الــداعــمــة  والــشــعــارات 
الزجاجية ببقع لونية تحاكي لون الدم. في البيان 
عـــــه الــنــشــطــاء عــلــى الــحــاضــريــن، اتــهــمــوا 

ّ
الــــذي وز

غــالــيــري بــيــس بتبني وجــهــة الــنــظــر الإســرائــيــلــيــة 
وإغفال الحقوق الفلسطينية والأوضاع المأساوية 
التي يعيشها الناس في فلسطين، بما فيها الفصل 
الاســتــيــطــانــي والتمييز.  الــعــنــصــري والاســتــعــمــار 
ــا مــــحــــاولات الاســـتـــيـــاء  كـــمـــا انـــتـــقـــد الـــبـــيـــان أيـــضـ
الثقافي على الرموز الفلسطينية. كما اتهم البيان 
ــــادة الجماعية  غــالــيــري بــيــس بــالمــســاهــمــة فــي الإبـ
التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة 

عبر الصمت والترويج لرواية المحتل.
الكائن في حي مانهاتن هو إحدى  غاليري بيس 
نــيــويــورك، وله  الفنية فــي مدينة  المــســاحــات  أبـــرز 
فــــروع عـــدة مــنــتــشــرة فــي ســبــع مـــدن حـــول الــعــالــم، 
لندن وطوكيو وجنيف وســيــول. وكان  بينها  من 
الغاليري قد استضاف خلال شهر ديسمبر الماضي 
 فنياً للفنانة الإسرائيلية نفسها تحت عنوان 

ً
عملا

Signaling. العمل الذي روج له الغاليري وقتها كان 
ظهر فيه الفنانة صفوفاً 

ُ
عبارة عن تركيب فيديو ت

من الأفراد وهم يلوّحون في استغاثة إلى الكاميرا، 
مــع عــبــارات مكتوبة مثل »أعــيــدوهــم إلــى الــوطــن«. 
الإسرائيليين  الأســـرى  إلــى  الفيديو  تركيب  يشير 
أكتوبر  مــن  السابع  فــي  احتجزتهم حماس  الــذيــن 
الماضي. عرض العمل لاحقاً في تل أبيب والقدس 

وساحة تايمز سكوير في نيويورك.

فتيان على ألواح خشبية في بيروت

تستمر الفعاليات التضامنية في باريس ومدن فرنسية عدة )إيمانيول دوناند / فرانس برس(

من لوحة 
للتشكيلية شيرين 
عودة )من 
الفنانة(

من تظاهرة تضامنية في لندن )هنري نيكولس / فرانس برس(

بعض الفتيان في فيلق الحناظل كانوا باعة متجوّلين فتنوا بمشهد التزلجّ )من الجمعية(

فريق  وإنما هو  السلبية،  بالمنافسة  الخشبية  الألواح  للتزلج« على  الحناظل  »فيلق  يعُنى  لا 
يحمل رسالة اجتماعية وسياسية، تقوم على التضامن مع القضايا العادلة

فيلق الحناظل

احتجاج شقائق النعمان

فنون
إضاءة

متابعة

رصدوقفة

يحافظ مجتمع المتزلجّين 
في لبنان على التواصل 

الدائم مع رفاقهم في 
فلسطين، لا سيمّا في 

الفترة الحالية؛ إذ ترزح غزةّ 
تحت العدوان الإسرائيلي، 
الأمر الذي حفّز مجتمع 
المتزلجّين في كل مكان 

لإبراز تضامنهم مع 
الشعب الفلسطيني. في 
ديسمبر الماضي، انطلق 

تحالف »متزلجّون من 
أجل فلسطين« كمنصّة 

لدعم رياضة التزلجّ بتضامن 
مستمر مع فلسطين، 
حيث تعدّ رياضة التزلجّ 

هناك ملاذاً آمناً كأسلوب 
حرّ للتعبير عن الذات.

مع الرفاق
في فلسطين
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ترَكُ هذهِ التي صحونا
ُ
لمن ت

 شذرةٍ منها في إصبعِ شيخٍ، وسيّدٍ، 
ُّ

وكل
صوص،

ّ
سٍ في شرائع الل ولصٍّ مقدَّ

ــاء مــــن تـــحـــت إبــــطِ  ــيـــضـ ـــــخـــــرجُ بـ
َ
ت يـــــــدٍ،  وأيُّ 

ــعــيــد 
ُ
صــاحــبــهــا، ســتــجــمَــعُــهــا مـــن شــــتــــاتٍ، وت

ماءها من خوف.

لستُ أدري،
 

ِّ
ـــســـقـــى عـــلـــى رف

ُ
ـــة الـــتـــي كـــانـــت ت

ّ
ــن ــذه الـــجـ ــ هـ

الفراديس بماءِ الصالحين، 
رُ فيها صباحاتهم الناصعة

َ
بذ

ُ
وت

ين من أسقطها في غفلةٍ من عِليِّ
وتركها هكذا

 مــــن الــــضــــبِّ والـــــذئـــــبِ، ووحـــشـــة 
ً
مُـــســـتـــبـــاحـــة

الجفاف،
إلى الأبد.

■ ■ ■

هذا هوَ
هذا هوَ الموت

أعثرُ عليه في طريقي كثيرًا
وأملأ بهِ جيوبي مع التيِن والكرزِ

أمضغهُ
وأبصقه

ــنــي ما 
ّ
ـــرَ كــأن

ِّ
صـــف

ُ
 الــحــصــى وأ

َ
وأمــشــي لأركــــل

عمه.
َ
ذقتُ ط

ه حبُّ
ُ
لا أخاف منهُ ولا أ

ني آلفه
َّ
لكن

وبشكلٍ يومي
حُ بثيابي يتمسَّ

ةٍ وحيدةٍ في ليلةٍ ماكرة.
َّ
 قط

َ
مثل

هذا هو الموت
ي الوحيد في الضوء والعتمة

ّ
ظل

ومــقــعــدي الــشــاغــر فــي بـــاصٍ ينتظرني آخــر 
الدرب.
■ ■ ■

أيهّا الغد المرسوم بالوحول

I
 داســتــهــا 

ً
 شـــمـــســـيّـــة

ً
كـــمـــن يــتــفــحّــص صـــــــورة

فصول السنة
رابها، بمائها ونارها.

ُ
بطينها وت

كمن يُحاول أن يتبيّ فيها ملامح أحدٍ يعرفهُ
 على العين التي لا تريد أن ترى 

ٌ
ها عصيّة

َّ
لكن

قباحة أحدٍ تحبّه.

ها الغدُ المرسوم بالوحول، هكذا أيُّ
فــي هــذه الــبــاد المــشــدودة مــن ياقتها إلــى فمِ 

الشمس
ين

ّ
ق جيبها من لصوص الط

ّ
والممز

الحافية على جمرٍ، 
 على العاقول يفترس لحمها ولحم 

ُ
والنائمة

طمأنينتها.
لا ملامح لك، 

أمسنا  مــن جينات   
ٌ

تفاصيلك بعض فــي  ولا 
المحفوظ في ألواح البلاد.

ها الغدُ الآتي من رأس آلهةٍ دمويةٍ أيُّ

علي صلاح بلداوي

لو تكن
أنزلونا إليكَ من حديقةٍ مُستباحةٍ
 والـــرؤوس 

ُ
ــت المــنــاجــل

َّ
وخلفنا ظــل
المعصوبة والجرّافات

 تعبر الحال 
ٌ
 ليس لنا فيها ناقة

ٌ
خلفنا هَرجة

إلى أحسن منه
ولا حوتٌ يغورُ بنا بعيدًا عن هذا العبث.

رة وليسَ فيها  كسَّ
ُ
لسنا سوى هذهِ الجِرار الم

هبٌ
َ
ذ

وهذا القمح الهباء وليس من يجمعه
لسنا أكثر من حصى طفرت إلى البئر

ت هناك تكتم حسرتها
ّ
وظل

لهذا، 
ا بما يكفي،

ً
كَ مضياف

ُّ
ًلا أظن

ا بنا قليل
ً
فلو تكن رؤوف

يا جحيم.
■ ■ ■

من أسقطها من عِليِّين
ة المكسور دورقها

ّ
تركُ هذهِ الجن

ُ
لمن ت

د ماؤها في شقوقِ الأرض الغريبة. بدَّ
ُ
والم

 لــلــمــاشــي بــعــيــدًا عن 
ُ
 الـــجـــارحـــة

ُ
ـــة

َّ
هــــذه الـــجـــن
شظاياها

 الصبّارِ في 
ُ

ةِ صوتها ذبول والصاعد في بحَّ
ظهيرةِ البادية.

تونس ـ العربي الجديد

لمناسبة »اليوم العالمي للمرأة«، عقد »المركز 
الـــعـــربـــي لـــأبـــحـــاث ودراســـــــة الــســيــاســات« 
 
ً
فـــرعُ تــونــس، مــســاء الجمعة المــاضــي، نــدوة

بعنوان »المرأة الفلسطينية والمقاومة: نحو 
جندرة ما بعد كولونيالية«، شاركت فيها 
الناظر،  راويـــة  فلسطينيّات:  باحثات  أربــع 
ونوار ثابت، ونور بدر، وسمر عبد العظيم، 
ــيـــة عــائــشــة  ــتـــونـــسـ ــا الـــبـــاحـــثـــة الـ ــتــــهــ ــدّمــ وقــ

ت عبر منصّة »زووم«.
ّ
الشايب، وبُث

ــة  بــــــدأت الــــنــــدوة بـــمـــداخـــلـــة لــلــبــاحــثــة راويـــ
الــنــاظــر، الــتــي تــنــاولــت »المــــرأة الفلسطينية 
يعكسه  لـ«ما  الاجتماعي«،  الإنتاج  وإعــادة 
ــخــاض 

ُ
د، فــالــحــروب لا ت المــوضــوع مــن تــعــدُّ

المــرأة   
ّ
»أن إلــى  فــقــط«، ونبّهت  البنادق  عبر 

الاحــتــال  يــفــرضــه  مــا  ــجــابــه 
ُ
ت الفلسطينية 

من أنماط حداثية استعمارية على النساء، 
والمتوافقة ضمناً مع السردية الصهيونية«، 
ولفتت إلى »دور المرأة الفلسطينية المركزي 
ـــطـــف 

ُّ
ــــي عـــمـــلـــيـــات الـــن ــمـــا فـ ــــي المــــقــــاومــــة كـ فـ

هرّبة، وهذا الــدور ينسحب على العدوان 
ُ
الم

الأخير الذي بلغت نسبة الشهيدات فيه 70 
 وعياً عميقاً من النساء 

ّ
بالمئة. مع ذلك، فإن

 في إعادة إنتاج الوطن هو السائد 
ّ
بدورهن

نا 
ّ
حاليّاً. وضمن هذا الإطار يمكن القول إن

أمام مشهد للمقاومة النسوية«.
وتـــحـــدّثـــت الــبــاحــثــة عـــن »ضـــــــرورة اقـــتـــراح 
ــع الــنــســاء  ــ مــقــاربــة جـــديـــدة لــلــنــظــر إلــــى واقـ
بالمقاربة   

ّ
اخــتــزالــهــن وعـــدم  الفلسطينيات، 

الــطــبــقــيــة أو الــنــيــولــيــبــرالــيــة، بـــل مـــن خــال 
يُمكننا  عبرها  الــتــي  التشاركية،  النسوية 
 بـــعـــد الــــثــــورات 

ّ
ــل ــكـ ــواقــــع الـــعـــربـــي كـ ــهْــــم الــ ــ

َ
ف

المطلوبة  قاطعة 
ُ
الم مسألة  وكــذلــك  العربية، 

لحّة اليوم أكثر من أي وقت آخر«.
ُ
والم

»المـــــــــرأة الــفــلــســطــيــنــيــة: مــــن الـــهـــزيـــمـــة إلـــى 
ــنــــوان مُـــداخـــلـــة الـــبـــاحـــثـــة ســمــر  ــــورة« عــ ــثـ ــ الـ
عــبــد الــعــظــيــم، الـــتـــي تـــنـــاولـــت »الــجــنــدريــة 
 خـــاصّـــة في 

ً
الــفــلــســطــيــنــيــة بــوصــفــهــا حـــالـــة

مقاومة   
ّ
أن حة 

ّ
موض الهوية،  على  الحفاظ 

بـــدأت قــبــل المــشــروع  المــــرأة الفلسطينية قــد 
الإحــالــي، حيث شــاركــت عام  الاستيطاني 
1893 برفض بناء أول مستعمرة على أرض 
الــعــفــولــة، و«بــالــتــالــي نــحــن أمــــام ســيــرورة 

ممتدّة إلى هذا اليوم«.
وانتقلت عبد العظيم للحديث عن إنشاء أوّل 
 1903 عـــام  لــلــمــرأة  عــامّــة  اجتماعية  جمعيّة 
في عكّا، التي تأسّست على يد نبيهة مُلكي، 
و‹جمعية زهرة الأقحوان‹ التي بدأت بتنظيم 
هذا  تنامى  كما  للمقاومة،  عسكرياً  النساء 
ور مع الجمعيّات التي نشأت في الشتات  الدَّ
ــام  بــعــد نــكــبــة 1948. وبـــعـــدهـــا أصــبــحــنــا أمـ
نــمــوذج المــــرأة الــفــدائــيــة مــثــل أمــيــنــة دحــبــور، 
وريــمــا طــنــوس، وليلى خــالــد، وتــيــرز هلسا، 

وأمل حنبلي وسهيلة أندراوس«.
بدورها، قرأت الباحثة نور بدر واقع النساء 
من خلال مداخلتها »رحلة الموت في حياة 
سوسيولوجيا  في  الفلسطينيات:  النساء 
 »الــنــســاء 

ّ
 أن

ً
الــســجــن والـــحـــصـــار«، مُــبــيّــنــة

في  الرئيسيون  المستهدفون  هــم  والأطــفــال 

مصابٌ بتدوينِ ما قاله لكم الأحبةّ

في ندوة نظّمها 
»المركز العربي 

للأبحاث ودراسة 
السياسات« بتونس، 
قرأت أربع باحثات 

فلسطينيات واقع 
النساء في ظلّ 

العدوان الإبادي 
على غزةّ

أيُّها الغدُ الآتي من رأس 
آلهةٍ دمويةٍ/ تستبيح 

الحديقة والحانة 
والمقهى الكئيب،

لا تدخل من النافذة/ لا 
تكن عفنًا تخضرّ شُعيراته 

على وجودنا/ لا تطرق 
الباب، غريبٌ لا تشبه 

الغرباء الذين شرعّنا لهم 
خيامنا ولا نعرفك

تقف هذه الزاوية 
مع مبدع عربي في 

أيام العدوان على 
غزةّ وكيف أثرّ على 

إنتاجه وحياته اليومية، 
وبعض ما يودّ 

مشاركته مع القراّء

مقاومة الاستعمار الاستيطاني منذ أواخر القرن التاسع عشر

العدوّ في منازلنا جميعاً

غدٌ ترسمهُ الآلاتُ الإنسانُ فيه بضعة أرقامٍ تعدو في الشاشات

لنكره الكيان 
الاستعماري بما يكفي 

لإزالته نهائياً

دفتر  ولا  البيت/  فــي  لــه  ســريــرَ  لا  طفلٍ  كــلّ  عينِ  مــن  الهاطل  ــا   أن
المناديلِ  بائعُ  الطفلُ  الظهيرة/  يقظة  بعد  أحــامَــهُ  فيه   يرسم 
مزاميرُ  جمجمتَهُ  كسّرت  الــذي 
العَربات/ الطفل المصلوب وسطَ 
ــرون/  ق وبضعة  ــارًا  ــه نَ ــارعِ  ــش ال
الحجارةُ،  مـــأواه  ــذي  ال الطفلُ 
فلا  بالكلاب/  محفوف  وطريقهُ 
تجدني  أن  يمكن  كيف  أدري 
غدنا  هــذا؟/  غير  آخر  مكانٍ  في 
في  الجنةّ  ــادةُ  سـ ــرهُ  ــاثِ ــن يُ ــادٌ   رمـ
لــنــا حتىّ  ــيــس  ــة/ ول ــل ــاهِ دج ــي م

جحيمُنا الخاصّ.

هاطلٌ من عينِ كلّ طفل

2425
ثقافة

قصائد

ندوة

مع غزةّ

فعاليات

تستبيح الحديقة والحانة والمقهى الكئيب،
لا تدخل من النافذة

عيراته على وجودنا
ُ

ا تخضرّ ش
ً
لا تكن عفن

لا تطرق الباب،
غــريــبٌ لا تــشــبــه الــغــربــاء الــذيــن شــرّعــنــا لهم 

خيامنا
ولا نعرفك.

II
 من الآن

ُ
ماذا سنفعل

ه
ُ
 ويبصِق

ٌ
للغدِ الذي يَلوكُه مَصيرٌ غامض

وعلى أيّ بليّةٍ سنلتفتُ،
 الأشباح

َ
والبلايا تطلعُ غفلة مثل

 مثل من يتشهّى 
ً
ى على رؤوسِنا فجأة

ّ
وتتدل

ة
ّ
 في الجن

ً
فاكهة

ثمَّ نراها في الهبوب، وفي الدرب، وفي أعين 
هذا الخلق الأسيرة.

ُ
أقول: ماذا سنفعل

سارى وحوشٍ لا ترتوي من دمٍ
ُ
ونحن أ

ولا تشبعُ مــن صـــراخ الــهــاربــن مــن بطشها 
إلى بطشها.

إلى أين سنمضي؟
بزٍ 

ُ
رى خ

ُ
بُ في أحشائِنا عن ذ

ِّ
قل

ُ
والمجاعاتُ ت

قديم
 ماؤنا وشرابنا.

ُ
والرمل

الآلاتُ وتــضــع  ــهُ  ــمـ ــرسـ تـ لـــغـــدٍ  ــن ســيــنــتــبــه  مــ
اشتراطاته يدٌ مجهولة

 فيه بضعة أرقامٍ تعدو في الشاشات
ُ
الإنسان

 مثل وردة 
ُ

 فــيــهِ لا تنمو ولا تــذبــل
ُ

الــعــواطــف
منسوجة على قماش، 

الصداقات هراء
والعالم سوق نخاسة طويل.

أقول وأنا أتربّص في مآزق الحياة:
 لما بعد الغدِ

ُ
ماذا سنفعل

- إن داهمنا الغدُ وجاء قبل موعده -
لِ يومي وبلاياه

َ
وأنا للآن، لم أنتهِ من عِل

ولم أزل
أكشط 

عفن الأيام الماضية
عن جسدي.

■ ■ ■

رُكم واحدًا واحدًا أتذكَّ
ني اخترتُ أسماءكم

ّ
أتذكّرُكم كما لو أن

 الوجودِ
َ
وألقيتُ عليكم شهادة

ونقشتُ مواليدكم على جدران ذاكرتي.

َ
لا أعرف النسيان

ى مني
ّ
ولا هو يتدن

أنــــا مـــصـــابٌ بــمــامــحــكــم الــتــي أبــصــرتــم بها 
،
َ
النهاية

ة وأجــــســــادكــــم الـــرخـــوة  بـــوجـــوهـــكـــم المـــصـــفـــرَّ
ونومكم الأبديّ 

 ليلةٍ،
ّ

مصابٌ برسمِ مصرعكم كل
بتدوينِ ما قاله لكم الأحبّة،

بــتــنــظــيــف قـــبـــوركـــم مــــن الـــحـــصـــى وتــفــتــيــت 
تربتها الخشنة،

بإنزالكم فيها وتلاوة الخسران عليكم.

ركم واحدًا واحدًا أتذكَّ
 ليلةٍ أقضي معكم سهرتي

َّ
وكل

حين أغلق جفوني
فتفتحون جفونكم فيها.

)شاعر من العراق(

النساء الفلسطينيات تاريخ من مواجهـة الإبادة

ملاك أشرف

فضاء  يستضيفها  التي  المحاضرة  عــنــوان  عنصري  فصل  كيان  إســرائــيــل، 
الشهر  من  العشرين  مساء  من  الخامسة  عند  بإسبانيا،  ألمرية  في  »ريسيستينسيا« 
رودريغز،  ماريانو  ويلقيها  إسرائيل،  مقاطعة  مكتب  المحاضرةَ  ينظّم  الجاري. 
حيث يتناول فيها سياسة الفصل العنصري التي يمارسها كيان الاحتلال في فلسطين 

المحتلةّ.

بين الثلاثين من آذار/ مارس الجاري وحتى السابع من نيسان/ إبريل المقبل، يستضيف 
تأليف  من  السماء،  إلى  تصعد  قندلفت  مسرحية  بيروت  في  المونو«  »مسرح 
لديهما  صديقين  قصّة  العمل  يتناول  طربية.  رفعت  وإخــراج  جبارة  ريمون 
أن  ويخشيان  لوسيا،  جارتهما  حبّ  في  يقعان  لكنهّما  للنجومية،  طموحات 

تعرقل طريق الشهرة.

تحلّ الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي ضيفة شرف في الدورة الثانية عشرة من 
نيسان/  والعشرين من  والحادي  الثامن عشر  بين  تُقام  التي  الرعاة،  عيد  مهرجان 
إبريل المقبل، في »المركز الثقافي الجبلي« بسمامة في ولاية القصرين التونسية. 
شبلي من مواليد عام 1974؛ ومن أعمالها: »مساس« )2001(، و»كلنّا بعيد بذات 

المقدار عن الحب« )2004(، و»تفصيل ثانوي« )2017(.

يوليو  السادس من حزيران/  الجاري وحتى  آذار/ مارس  التاسع عشر من  ابتداءً من 
المقبل، يستضيف »متحف الفنّ الإسلامي« في الدوحة معرض حرير العنكبوت 
الذين  الأشخاص  أسماء  ويوثقّ  العنكبوت،  حرير  تاريخ  المعرض  يسرد  الذهبي. 
بون  كزافييه  فرانسوا  الفرنسي  أطلق  أن  منذ  الحرير،  من  النوع  هذا  طوّعوا 

فكرته عام 1709.

بغداد ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلكِ هذه الأيام في ظل 
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ما يشغلني في هذه الأيّام، أو بالأحرى 
ــتــــرةٍ طـــويـــلـــة، هــــو الـــجـــهـــل. هـــذه   فــ

ُ
ــذ ــنـ مـ

الأجــيــال تجهل مَـــن تــكــون »إســرائــيــل«، 
ـــهـــا تــجــهــل ذلـــك الــكــيــان الـــســـامّ، 

ّ
وبــمــا أن

ــة وصـــــدّ  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ فــــهــــي لـــــن تـــســـتـــطـــيـــع المـ
الــهــجــمــات كــمــا يــنــبــغــي تــمــامًــا؛ كونها 
لا تكره »إســرائــيــل« بما يكفي لإزالتها 
ـــعـــراء فلسطين 

ُ
ـــاب وش

ّ
نــهــائــيًــا. كـــان كُـــت

 الأدب 
ّ
يعرفون عدوّهم جيّدًا؛ وعليه فإن

ا من أدب 
ً
كان أكثر حضورًا وأعلى صوت

اليوم. هناك مَن يعرف كيف يقتل حشدًا 
ا من خلال قصيدة واحدة 

ًّ
ا وهش وهميًّ

فقط، مثل: محمود درويــش وقصيدته 
»أنا عربي«، وسميح القاسم وقصيدته 

»سأقاوم يا عدوّ الشمس«.

ــــر الـــعـــدوان عــلــى حــيــاتــك الــيــومــيــة 
ّ
■ كــيــف أث
والإبداعية؟

ــــي حــيــاتــي  ــر هــــــذا الــــــعــــــدوان فـ ــ ـ
ّ
ــؤث ــ ــم يـ ــ لـ

ا، بل بدأ تأثيره في روتين حياتي 
ً
حديث

زمن؛  منذ  الخاصّة  والتأليفية  اليومية 
 
ُ
إذ شرعتُ في الكتابة عن فلسطين منذ
أولى مُحاولاتي الجادّة في عالم الأدب، 
النقديّة  مقالاتي  ولـــى 

ُ
أ أوضــحَــت  حيث 

ـــا الـــــذي لم 
ّ
ـــا أبــــو حـــن

ّ
طــبــيــعــة شِـــعـــر حـــن

يتوسّل شِــعــره صحيفة، ومــن ثــمّ مقال 
م في  ـــدِّ

ُ
نــقــديّ ثـــانٍ عــن غــسّــان كنفاني، ق

ية الآداب أمام 
ّ
غة العربيّة في كل

ُّ
قسم الل

الـــدولـــي  ــيـــوم  الـ لمــنــاســبــة  جــمــهــور واعٍ، 
ــع الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي.  لــلــتــضــامــن مــ
ولأني لا أحبّ الصراخ أو لفت الانتباه، 
حاولتُ تذكير الجميع في الثالث عشر 
إلى  المــاضــي  أكتوبر  الأوّل/  مــن تشرين 
الرفض الصارم لكيان اسمه »إسرائيل« 
يُسمّى  ما 

ّ
إن »الــصــراع«.  اسمها  ولكلمة 

يُــواجــه حركة  بربرياً  كياناً  الكيان  هــذا 
ــاتـــل مــــن أجـــل  ــقـ ـ

ُ
تـــحـــريـــر فــلــســطــيــنــيّــة، ت

الـــقـــراءة والــكــتــابــة هــو مــا يــريــده الــعــدوّ 
الجهل والركود، وانعدام  نفقد  ى لا 

ّ
حت

قابل هو مبتغى الإبادة 
ُ
الإحساس في الم

المتواصلة.

ـــــيّـــــض لـــــــكِ الـــــبـــــدء مـــــن جـــــديـــــد، هــل 
ُ
■ لـــــو ق

 آخــر، 
ً
ستختارين المــجــال الإبــداعــي أو مــجــالا

كالعمل السياسي أو النضالي أو الإنساني؟
ني ببساطة 

ّ
 يوم من جديد، لأن

ّ
أبــدأ كُــل

ــذا أدب  أكــتــب فــي الأدب الاعــتــرافــي، وهـ
ب أن نستحضر التجارب والمواقف 

ّ
يتطل

ــــواء أكـــانـــت في  الـــفـــرديّـــة الــحــقــيــقــيّــة، سـ
المجال الإنساني أو السياسي، فالهروب 
من السياسة والنضال هو السياسة أو 
 المجال الإبداعيّ 

ّ
أن الخيانة ذاتها. أرى 

الــذي ينتشل  المــجــال الوحيد  عامة هــو 
ــاع.  ــيــ ـــن الاغــــــتــــــراب والــــضــ الـــشـــخـــص مــ

لا أســتــطــيــع تـــحـــمّـــل المـــنـــفـــى والــــوحــــدة 
أو  أستبدل  لــن  لذلك  والضياع وحـــدي؛ 

همل الآداب والفنون.
ُ
أ

أو تريدينه  الــذي تنتظرينه  التغيير  ما هو   ■
في العالم؟

العالم خاليًا من الإنكار  أريــدُ أن يكون 
والخداع والخذلان. وأنا أنتظر أن يرى 
الــشــخــص المــنــســيّ الـــعـــابـــر، ويــتــعــاطــف 
مــعــهُ كــيــا يــســتــســلــم أو يــنــتــحــر فـــي ما 
ــعَ بــالــهــامــش  ــــع مــنــه أن يـــدفـ

ّ
بـــعـــد. أتــــوق

ــخــاتــل إلــى 
ُ
الـــصـــادق إلـــى المـــن والمــــن الم

الهامش!

■ شــخــصــيــة إبــداعــيــة مــقــاوِمــة مـــن المــاضــي 
تودين لقاءها، وماذا ستقولين لها؟

ــكـــون غــــسّــــان كــنــفــانــي.  ــيـ بـــالـــتـــأكـــيـــد سـ
أقــول له لو كــان أمامي: قضية الإنسان 
هـــي مــعــرفــة الــحــقــيــقــة ورؤيــــــة المــنــســيّ 
ا  نــدًّ والخائف، لن أمــوت قبل أن أصبحَ 

بصرة.
ُ
أو درسًا صغيرًا للعيون الم

■ كلمة تقولينها للناس في غزّة؟
تذكّروا ما قاله كنفاني: لا قيمة للحياة 
دون الأمل العميق الأخضر، لا يمكن أن 
تكون السماء قاسية إلى لا حدود. أمّا أنا 
فأقول: هذا العالم الحقير صفع الجميع، 
العدوّ في منزلنا جميعًا، وأوصلنا إلى 
، والأمــــل وحـــده لا يستطيع، مهما 

ّ
الــــذل

 قــويــة 
ً
بــلــغــت حــــدّتــــه، أن يـــنـــتـــجَ صـــفـــعـــة

إلى  يحتاجون  أمثالنا   
ّ
فـــإن لــذا  خــــرى؛ 

ُ
أ

والإصــــــرار..  والــصــبــر  والإرادة  الــتــفــكــيــر 
ينبغي للإنسان المقاوم أن يكون عنيدًا، 

 فإنه سيترك نضاله بلا وقود.
ّ

وإل

 
ّ

كل فــي  الــعــربــي  لــإنــســان  تقولينها  كلمة   ■
مكان؟

لا شيء أقوى من العلم والمعرفة. يصدّ 
ـــا 

ً
 عـــارف

َ
ـــب مَـــــن كــــــان ــ ــاذيـ ــ الأوهـــــــــام والأكــ

ــــزارة عـــلـــى الأمـــــــور كــلــهــا  ــغـ ــ ـــلـــعًـــا بـ
ّ
ومُـــط

المعرفة والحُرّية،  الإمكان، قدّسوا  بقدر 
علينا أن نعيش أو نموت كالرجال، أي 
الحُرّية  لها،  مُقابل  لا  وحُرّية  بشجاعةٍ 
التي هي نفسها المقابل على حدِّ تعبير 

غسّان كنفاني.

البيّاع  داريــن  الجريحة  الطفلة  حين سئلت   ■
التي فقدت معظم أفراد عائلتها في العدوان، 
ــم، أجـــابـــت »رســالــتــي  ــعــال ــاذا تــريــديــن مـــن ال مــ
رسالة  لــي  يكتبوا  ــن  داريـ بيحبوا  إذا  للناس 
أو أي إشــــي«.. مـــاذا تقولين لــداريــن ولأطــفــال 

فلسطين؟
لن يُشفى أحد من جرح الخيبة والغربة. 
أنـــا لا أنــشــر الإحـــبـــاط، بــل أســعــى نحو 
الواقع والاعتراف، أتدرون ما الخسارة؟ 
هي أن يموت الإنسان في النهاية، وهو 
ــكـــفـــاح، أتـــــدرون  خـــــالٍ مـــن المـــحـــاولـــة والـ
ــا الــنــســيــان؟ هـــو أن يــــغــــادرَ الإنـــســـان  مـ
ق 

ّ
ا من أيّ قصص أو أحــداث تتعل

ً
فارغ

بـــالـــحُـــرّيـــة والــيــقــظــة، ثــمــن الــخــلــود هو 
المـــوت ظــلــمًــا، ثمن الــخــلــود هــو الصوت 

الصادح، وليس الصمت السائد!

 فحسب؛ لترافقه 
ّ

العدالة واسترداد الحق
كتابات هــادئــة عــن المنسيّين والــحــروب 
ــل مـــجـــازيـــة عن  ــائـ ــــا، تــتــضــمّــن رسـ

ً
ــق لاحــ

الـــنـــجـــاة مـــن أخـــطـــار الـــعـــالـــم وتــغــيــراتــه 
المرء  حياة   

ّ
أن يبدو  الهجينة.  السريعة 

ــا ســلــســلــة مــن  ــ ــمًـ ــ الــــعــــربــــيّ ســـتـــكـــون دائـ
الرفض الخائب.

■ إلى أي درجــة تشعرين أن العمل الإبداعي 
ممكنٌ وفعّال في مواجهة حرب الإبــادة التي 
يــقــوم بــهــا الــنــظــام الــصــهــيــونــي فــي فلسطين 

اليوم؟
ــا تــقــهــر  ــــة فــــي شــــــيءٍ مــ ــتــــمــــراريّ  الاســ

ّ
إن

ما 
ّ
كُل لذا  زيّف؛ 

ُ
الم ثباته  العدوّ، وتزعزع 

ـــق فــي 
ّ
ــق ــهِ حـ صـــــــرّ الإنــــســــان عـــلـــى هــــدفــ

َ
أ

الــنــهــايــة مــا يــأمــلــه، وإن اســتــغــرق الأمــر 
قة 

ّ
 خل

ً
ا مديدًا، لا بُدَّ أن ننتجَ أعمال

ً
وقت

ــى تــهــذيــب الـــنـــفـــس، وتــحــريــك  ــشــيــر إلــ
ُ
ت

أن نكتبَ  الوعي والاهتمام بالمهمّشين، 
ــرء، وتــجــعــلــه يــواصــل  ــ ــنــقــذ المــ

ُ
كـــلـــمـــاتٍ ت

في  البشريّة  العكس.  وليس  مقاومته، 
حــاجــة إلـــى الإنــســانــيّــة، إلـــى الــتــعــاطــف 
والــذاكــرة، والأهــمّ من ذلك تدريب الذات 
 الــنــظــر 

ّ
ــالآخــــر بـــغـــض عـــلـــى الـــشـــعـــور بــ

 إيـــقـــاف الاســـتـــمـــرار في 
ّ
عـــن هُـــويّـــتـــه. إن
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من مظاهرة نسوية 
في تونس العاصمة 

تنديداً بالإبادة 
الصهيونية، 8 آذار/ 
)Getty( 2024 مارس

)Getty( 2024 ،ر في مخيم جباليا، 5 آذار/ مارس طفلتان أمام »مسجد الشهداء« المدمَّ

شـــاعـــرة وصــحــافــيــة عـــراقـــيّـــة مـــن مــوالــيــد 
2001، حاصلة على شهادة البكالوريوس 
نشرت  الآداب.  ية 

ّ
كل من  العربي  الأدب  في 

العديد من المقالات والتحقيقات والقصائد 
في الصحف العربية.

بطاقة

ملاك أشرف

حرب الإبادة، ويتكامل هذا مع تدمير البُنية 
الطبّية من أجل قطع الطريق على استعادة 
الـــوجـــود الــفــلــســطــيــنــي«. وتــابــعــت: »الـــعـــدوّ 
ينظر  الــفــلــســطــيــنــيّ   

ّ
أن أدرك  الإســـرائـــيـــلـــي 

إلى الجسد وفقاً لجدلية الأرض والعِرض، 
انتهاك أجساد   خطابه حــول 

ّ
بــث وبالتالي 

، مـــن أجــــل تــخــويــف 
ّ
الـــنـــســـاء واغـــتـــصـــابـــهـــن

للتهجير.  الرضوخ  على  وإجباره  المجتمع 
ومــــا الـــصـــور الـــتـــي تــصــل إلــيــنــا الـــيـــوم من 
 

ٌ
إلا مثال فظاعات يرتكبها جنود الاحتلال 

على ذلــك، وتــنــدرج ضمن مفهوم التحديق 
الاســتــعــمــاري، حيث روّج الاحــتــال لقدرته 
ــان  ــاة الإنــــســ ــيــ ــام تـــفـــاصـــيـــل حــ ــتــــحــ عـــلـــى اقــ

الفلسطيني«.
 وثــائــقــيّــا 

ً
كــذلــك عــرضــت الــبــاحــثــة تــســجــيــا

ــــصــــابــــات 
ُ
ة الم

ّ
ــاء غـــــــــز ــ ــــسـ ــر مــــعــــانــــاة نـ ــهــ ــــظــ يُ

، فــي أثناء 
ّ
لــهــن بالسرطان فــي تأمين عــاج 

الحصار، وربطت هذه المعاناة برغبة عارمة 
فــي تحطيم »حــاجــز إيـــرز« الاحــتــالــي لدى 
تــبــدّى مع  مــا  الفلسطينية، وهـــذا  المــقــاومــة 
بــدء عملية »طــوفــان الأقــصــى« فــي السابع 

من تشرين الأوّل/ أكتوبر 2023.
وخــــتــــمــــت الــــبــــاحــــثــــة نــــــــوار ثــــابــــت الــــنــــدوة 
بمداخلتها حول »صوت الهامش في إنتاج 
 »الــتــاريــخ 

ّ
 إلــى أن

ً
المــعــرفــة الــنــســويــة«، لافــتــة

حـــن يُــــــروى عــلــى لـــســـان الـــنـــســـاء يـــكـــون له 
طابع آخر«، وتحدّثت عن تجربة الاستماع 
ــهـــات الأســـــرى والـــشـــهـــداء، والــنــســاء  إلــــى أمّـ
ــدوان مــــن طــبــيــبــات  ــ ــعــ ــ ــ ــلـــى ال الــــشــــاهــــدات عـ

وصحافيات وكذلك المريضات والحوامل.
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رياضة

فرضت 
المفاجآت 
نفسها على 
قائمة منتخب 
مصر لكرة 
القدم المختارة 
من جانب المدير 
الفني الجديد 
حسام حسن، 
والمقرر خوضها 
الدورة الودية 
في الإمارات 
بمشاركة 
منتخبات 
كرواتيا وتونس 
ونيوزيلندا. 
وشهدت 
القائمة، 
استبعاد حسن 
نجمه الكبير 
محمد صلاح 
هداف ليفربول 
الإنكليزي، 
بعدما رفض 
ناديه التخلي 
عنه في فترة 
التوقف الدولية 
بداعي عدم 
اكتمال جاهزيته 
البدنية، وذلك 
على الرغم من 
مشاركته في 
المباريات.

)Getty/صلاح قائد منتخب مصر لكرة القدم )أورليك بدرسن

صلاح خارج المنتخب
نفى الاتحاد الألماني لكرة القدم حصول أي 

اتصال بمواطنه يورغن كلوب، مدرب ليفربول 
الإنكليزي، والذي أعلن في وقت سابق أنه 

سيرحل عن »أنفيلد« نهاية الموسم الحالي، بشأن 
توليه مهمة الإشراف على المنتخب الوطني الأول. 

وقال المدير العام للاتحاد الألماني، أندرياس 
ريتيش، لمجلة فوكوس، إن الاتحاد يحترم رغبة 

كلوب الذي »يريد أن يأخذ فترة راحة، ولهذا 
السبب لا يطرح هذا السؤال«.

كشفت صحيفة »ماركا« الإسبانية أن مستوى 
المهاجم المغربي يوسف النصيري جعله محل 

متابعة من العديد من الأندية الكبيرة في القارة 
الأوروبية، وهو ما جعل إشبيلية يسعى لتسويقه 

بكل الطرق، خصوصاً أن عقده ينتهي في 30 
يونيو/ حزيران 2025، وبالتالي فهو يرغب في 

الاستفادة بمبلغ مالي كبير من بيعه، بعد أن 
تشبث به في السنوات الماضية، وذلك بهدف دعم 

 الأزمة المالية.
ّ

الموازنة في ظل

أعلن نادي واتفورد المنافس في دوري الدرجة 
الثانية الإنكليزي لكرة القدم الاستغناء عن 

خدمات مدربه فاليرين إسماعيل بعد هزيمة 
الفريق في ملعبه 2-1 أمام كوفنتري سيتي. وكان 

المدرب الفرنسي قد تولى المسؤولية في مايو/ 
أيار من العام الماضي عندما كان واتفورد يحتل 

المركز الـ11 في الدوري. وعيَّ واتفورد لاعب وسط 
مانشستر يونايتد ومنتخب إنكلترا السابق توم 

كليفرلي مدرباً مؤقتاً لفريقه.

الاتحاد الألماني ينفي 
أي اتصال مع كلوب 
لتدريب »المانشافت«

إشبيلية يرغب
في بيع النصيري 

للاستفادة مالياً

واتفورد يقيل 
مدربه فاليرين إسماعيل 

لسوء النتائج

Monday 11 March 2024
الاثنين 11 مارس/ آذار 2024 م  1  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3479  السنة العاشرة

ملفسينما

سعيد المزواري

عــــنــــد إعــــــــــان لائـــــحـــــة المــــتــــوّجــــن 
ليلةٍ  عــن  أو  مهرجان،  بمسابقات 
تحتفي بموسم سينمائي، في بلد 
 حول الأحقية بالتتويج، 

ٌ
 جدل

ً
ما، يُثار عادة

تختلف حــدّتــه بــن حــالــة وأخـــرى. يتلو ذلك 
سؤال المغزى أو الفائدة من هذه الجوائز: هل 
لا تزال تلعب دورها في تحفيز المبدعين على 
مجرّد  أضــحــت  أم  أنفسهم،  وتــجــاوز  الخلق 
مــنــاســبــة لــلــبــهــرجــة والـــلـــغـــط، ولاســتــعــراض 
الجائزة  )امنحني  الاحتفاء  وتبادل  الأزيـــاء، 
اليوم، أردّ لك الجميل غداً(؟ ألم تعد اعتبارات 
من خارج السينما تتحكّم في قرار منح هذه 
الـــجـــوائـــز، كــنــفــوذ الــجــهــات المــنــتــجــة، ومـــدى 
الانـــخـــراط فـــي طـــرح الــنــســويــة، أو الأقــلــيــات 
الجنسية، أو التوجّهات السياسية المهيمنة؟

قطعة معدنية؟
ــل، 

ّ
 الـــجـــوائـــز تــمــث

ّ
يــنــبــغــي الــــقــــول، بــــدايــــة، إن

 الجانب المهني 
ّ
ــدّ منه، لأن بُ نوعاً مــا، شــرّاً لا 

والـــصـــنـــاعـــي مــــن الــســيــنــمــا )مـــهـــنـــيّـــو المــهــنــة، 
 
ً
بتعبير جان ـ لوك غودار( لم يجد بعد وسيلة
إلى الأفلام  التغطية الإعلامية  لجذب اهتمام 
ب 

ّ
إقامة نظام منافسة، يحشد ترق أفضل من 

إعــان مختلف درجــات  أشــهــراً قبل  المتابعين 

ــح، ويُـــــذكّـــــي الـــتـــشـــويـــق حـــــول الــفــائــز  ــ
ّ

ــرش ــتــ الــ
الــنــهــائــي، ثــم يستثمر الــوقــع والــجــدل اللذين 
ــفــهــمــا إعــــان الــفــائــزيــن، بـــن المــســروريــن 

ّ
يــخــل

والمــســتــائــن، لــجــذب المــشــاهــديــن إلـــى متابعة 
مِدّ من 

ُ
است المتوّجة، والخاسرة. نظامٌ  الأفــام 

ردود  مُنتِجاً  السينما،  على  ليُطبّق  الرياضة 
فــعــل مـــن ســيــنــمــائــيــن كـــبـــار، رفـــضـــوا إســقــاط 
 يفترض تفرّد الأعمال، 

ّ
منطق التراتبية على فن

ما يجعل من أيّ مقارنة بينها، بُغية تفضيل 
أحــدهــا على الآخـــر، شيئاً لا معنى لــه. الممثل 
جــــورج ســــي. ســـكـــوت، الــــذي رفــــض ترشيحه 
مرّتين لجائزة »أوسكار«، وصف هذه الأخيرة 
ــحــوم يــمــتــدّ لــســاعــتــن، وعــرض 

ّ
»مــعــرض لــل بـــ

 لــــدواع 
ً
عــمــومــي يــســتــخــدم تــشــويــقــا مــفــتــعــا

اقــتــصــاديــة«. أمـــا غــــودار، فــأجــاب ـ بسخريته 
المعهودة ـ صحفياً سأله عمّا يعنيه له إعلان 
حــصــولــه، عـــام 2010، عــلــى تــمــثــال »أوســكــار« 
شـــرفـــيّ، تــكــريــمــا لمـــســـاره: »لا شـــيء. إذا كانت 
الأكاديمية تحبّ منح التماثيل، فدعها تفعل. 
ي أجد ذلك غريباً. أتساءل: أي من أفلامي 

ّ
لكن

 
ْ
أن قبل  يعرفون جيّداً عملي؟«،  شاهدوا؟ هل 
ل رفيقته آن ماري ميلفيل إحجامه عن الردّ 

ِّ
عل

ُ
ت

على المحاولات اليائسة للأكاديمية للاتصال 
به، ورفضه السفر إلى لوس أنجليس، بالقول: 
 هذه المسافة 

ّ
»لو كنتَ مكانه، هل ستقطع كل

الجوائز  كانت  إذا  معدنية؟«.  قطعة  أجــل  مــن 
»أوســـكـــار« و»غــولــدن  الأبــــرز فــي الــســيــنــمــا، كــــ
غـــلـــوب« الأمــيــركــيــتــن و»ســــيــــزار« الــفــرنــســيــة 
اهتمام  على  تستحوذ  البريطانية،  و»بافتا« 
 عام، 

ّ
منح، كــل

ُ
 العشرات غيرها ت

ّ
الإعــام، فــإن

 منها يخضع 
ّ

في بلدان مختلفة في العالم. كل
لــقــانــون خــــاص، يــســعــى إلـــى الاســتــجــابــة إلــى 
ــة أو تــكــتــل جــغــرافــي مــعــنّ.  ــ خــصــوصــيــة دولـ
يعرف المتابعون، إلــى حــدّ مــا، جــوائــز أخــرى، 
البلجيكية،  و»ماغريت«  الإسبانية  »غويا«  كـ
 قليلين يعلمون 

ّ
وجوائز الفيلم الأوروبي؛ لكن

بوجود جوائز »الحصان الذهبي« التايوانية، 
»غـــرانـــدي أوتــيــلــو«،  ــر فــائــز بــــ أو يــعــرفــون آخِــ

الجائزة الكبرى للسينما البرازيلية، وجوائز 
»الأكـــاديـــمـــيـــة الأفــريــقــيــة لـــأفـــام«، المــمــنــوحــة 
 

ّ
»ييناغوا« النيجيرية في مايو/أيار من كل بـ
ــدارة الــجــوائــز  ــارات« صــ ــكــ  »الأوســ

ّ
عـــام. تــحــتــل

لها  المخصّصة  الهائلة،  الإعلامية  بالتغطية 
)وصـــل عــدد متابعي حفل عــام 2008 إلــى 18 
مــلــيــون مـــتـــفـــرّج(، بـــصـــدىً يــتــجــاوز الـــولايـــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة لــيــعــانــق شـــرط الــكــونــيــة، 
تتداول  العالمية  والمــواقــع  الصحف  مئات   

ّ
لأن

ــم 
ّ
ي خــطــب تــســل

ّ
ــذ ــغـ أخـــبـــارهـــا ونــتــائــجــهــا، وتـ

ترافقها  الــتــي  المــثــيــرة  ــداث  الأحــ أو  تماثيلها، 

اها كريس روك 
ّ
التي تلق )كالصفعة الشهيرة 

 من المقالات 
ً
من ويل سميث، عام 2022(، سيلا

والنقاشات على وسائل التواصل الاجتماعي، 
نفسها  الليلة   

ّ
أن على  عـــاوة  أســابــيــع.  يمتدّ 

 مـــن الــتــفــاعــل والــتــعــلــيــقــات 
ً
ــنــتِــج كــمّــا هـــائـــا

ُ
ت

ــات، والــعــاقــات الغرامية 
ّ
المــمــث  حــول فساتين 

ــة،  ــيــ ــولــــوجــ ــديــ ــــف الأيــ ــ ــواقـ ــ ــ ــــوم، والمـ ــــجـ ــنـ ــ بـــــن الـ
والحزازات السياسية، يجعل المتابع يتساءل 
ــة فــي »كــفــرنــاحــوم« 

ّ
عــن مــكــانــة السينما الــحــق

الأضواء والأزياء ومواد التجميل، والإعلانات 
المــبــاشــرة وغــيــر المــبــاشــرة، والــبــســط الــحــمــراء، 

والتماثيل البرّاقة.

تأثيرٌ يصعب تجاوزه
 
ٌ
 لـــ»أوســكــار« تــأثــيــرٌ بليغ

ّ
 ذلـــك، يــظــل

ّ
رغـــم كـــل

 يفتح الفوز أمامه 
ْ
على حياة الفيلم الفائز، إذ

 أنــحــاء 
ّ

ــل ــاهـــدة الــعــريــضــة فـــي كــ ـــشـ
ُ
ــواب الم ــ أبــ

ر على صيت المخرج الذي يجد 
ّ
العالم، ويؤث

فــرصــا أكــبــر لتمويل أفــامــه المــوالــيــة، وعلى 

 
ّ
المــمــثــل الـــــذي يــحــصــل عــلــى أجــــر أكـــبـــر. لــكــن
ها 

ّ
 محدوداً، لأن

ّ
عَكْسَها لحقيقة السينما يظل

الممثلين  نجومية  تــتــويــج  إلـــى  كــثــيــراً  تجنح 
المشاركين في الفيلم، أو ثيمة مُثيرة للانتباه 
والجدل )السياسة، الأقليات الجنسية، إلخ(، 
أو قــصــة مـــن الــفــئــة المـــــــذرّة لـــلـــعـــواطـــف، بــدل 
وإبداعية  الكتابة  وأصــالــة  التجديد  مكافأة 

ره في تربة السينما.
ّ
الإخراج، ومدى تجذ

حقيقة السينما ونتائج »أوسكار« يلتقيان، 
الفينة والأخــــرى، كما حــدث عــام 2020،  بــن 
عـــنـــدمـــا فـــــاز »طـــفـــيـــلـــي« لـــبـــونـــغ جـــــون ـ هُـــو 
بــــ»أوســـكـــار« أفــضــل فــيــلــم، فــي ســابــقــة لفيلم 
غير ناطق بالإنكليزية، ما فتح باب الأمل في 
انفتاحاً على  الذهبي أكثر  التمثال   يغدو 

ْ
أن

السينما الكونية.

مع بدء التوزيع السنوي للجوائز السينمائية الأبرز في العالم، كـ»غولدن غلوب« الأميركية و»أوسكار« الهوليوودية و»سيزار« الفرنسية، تُثير 
قلةّ سؤالَ المغزى من هذه الجوائز، ومدى أهميتها وقيمها المختلفة، وما إذا كانت لا تزال قادرة على دعم الفائز ـ الفائزة أم لا، وكيف، 
فضلاً عن جوائز المهرجانات المصنفّة فئة أولى وفئات أخرى أيضاً. عشية توزيع جوائز النسخة الـ96 لـ»أوسكار« )10 مارس/آذار 2024 بتوقيت 

غرب الولايات المتحدّة الأميركية(، يناقش زملاء وزميلات هذه التساؤلات، وغيرها مما يعُتبر أساسياًّ في المسألة الأصل.

)Getty( شانتال أكرمان: السخرية من فيلمٍ لها فضيحةٌ تُهين السينما
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جوائز قليلة تنال 
اهتماماً، لكنّ الأكثرية 

غير معروفة

)Getty/أديل إكزاركوبولوس و»سيزار 2024«: دور وطني واجتماعي وإنساني )ستفان كاردينالي

ستانلي 
كوبريك: 
أفلامه 
صامدة 
في الزمن 
من دون 
تتويج 
)Getty(

شرٌّ لا بدّ منه
في مقابل فائدة 

تمنحها الجوائز 
السينمائية إلى أسماء 
وأفلامٍ، هناك تساؤل 

عن آليات الاختيار للترشيح، 
وعن مدى الصدق في 

انتقاء الفائز ـ الفائزة

محمد بنعزيز

ــام لــجــان  ــ يـــعـــرض المـــخـــرجـــون أفــامــهــم أمـ
أرستوقراطية سينمائية، منتقاة من بين 
المــهــنــيّــن، للحصول على الاعــتــراف  زبـــدة 
ق 

ّ
 فيلمٍ مُتوّج يُحق

ّ
بالتفوّق والعبقرية. كل
مكاسب كثيرة، منها: 

الـــتـــي تــحــصــل على  الأفـــــام  تــحــظــى  أولًا: 
ــة كـــثـــيـــفـــة،  ــ ــيـ ــ ــــامـ ــيـــة إعـ ــتـــغـــطـ الـــــجـــــوائـــــز بـ
ر مـــنـــتـــجـــوهـــا  ــا يُــــــحــــــرِّ ــدمــ ــنــ ــا عــ خــــصــــوصــ
الفنية،  الــصــحــافــة  تستنسخها  بـــاغـــاتٍ، 

ل نقاداً سينمائيين. 
ِّ
شغ

ُ
التي لا ت

 الأفــــامَ مــشــهــورة، 
ُ
ثــانــيــا: تجعل الــجــوائــز

 
ّ
ــردّد كــثــيــرون أن ــ ـــاهَـــد. يــ

َ
ـــش

ُ
حــتــى لـــو لـــم ت

ــعٌ، وتــحــفــة، خــصــوصــا عندما  ــ الــفــيــلــم رائــ

ــكـــون مـــخـــرجـــه مـــشـــهـــوراً، ولا يُــــذكــــر أي  يـ
اتــه،  ــداث الــفــيــلــم، أو فــضــاء ــ ســطــر عـــن أحــ
الحكائية.  وبنيته  شخصياته،  وأمــزجــة 
تعيش الأفلام، الفائزة بجوائز »أوسكار« 

.
ً
بالجملة، عمراً طويلا

 المــبــدعــن 
َ
ثــالــثــا: تــبــنــي الـــجـــوائـــز شــرعــيــة

ــؤدّي دوراً كــبــيــراً في  الــســيــنــمــائــيــن، قــد تــ
ضمان مستقبلهم المهنيّ.

 
ً
رابــعــا: قــد يجلب صــدى الــجــوائــز تمويلا
أو  الــســيــنــاريــســت  أو  للمخرج  مستقبلياً 

توّج.
ُ
الممثل في الفيلم الم

 
ً
مصداقية الجوائز  تمنح  عملياً،  خامساً: 
فــنــيــة وتـــداولـــيـــة لــلــحــاصــلــن عــلــيــهــا. لـــذا، 
صــــار عــــرض فــيــلــم أفــريــقــي أو عـــربـــي في 
ى 

ّ
مهرجانات أوروبية معياراً للنجاح، حت

يُثمِر ذلــك ربحاً مالياً. المهم صورة  لو لم 
المـــخـــرج مـــع الـــجـــائـــزة. لــهــذا مــغــزى كبير، 
 المـــعـــانـــاة الـــتـــي رافـــقـــت كــتــابــة 

ّ
ــل ــف كــ

ِّ
يُــخــف

الــفــيــلــم، والــبــحــث عـــن مــيــزانــيــتــه، ومحنة 
تصويره.

ــبــر حـــضـــور حــفــلــة جـــوائـــز، 
َ
ــا: يُــعــت ســــادســ

كبيراً  مُنجزاً  أحــمــر،  بــســاطٍ  على  والسير 
»سيلفي«.  اق الأناقة والـ

ّ
للسينمائيين، عش

الحفلة  تنتهي  عــنــدمــا  أمــتــع،  هـــذا  يصير 
ــاء خـــمـــســـة نــــجــــوم. لا يـــعـــكـــس هـــذا  ــعـــشـ بـ
ه يدغدغ النرجسية 

ّ
مُنجزاً سينمائياً، لكن

الــبــشــريــة عـــامـــة. هــــذا يــجــعــل الــتــلــفــزيــون 
يــشــتــري حــقــوق عـــرض الــحــفــات بمبالغ 
كبيرة، لتسلية الذين يُشاهدون من بعيد.

تشبه جوائز آخر العام السينمائي توزيع 
نتائج الموسم الدراسي. تكافئ امتحانات 
 العام. هذا امتحان مُرهِق، 

َ
اللجان عباقرة

التي  اللجان،  أمــام  السينمائيون  يجتازه 
 
ْ
أن قبل  الموهبة،  تكتشف   

ْ
أن بها  يُفترض 

المخرجين   
ّ
لأن جماهيرياً،  نجاحاً  ق 

ّ
تحق

ـــــرون إطــــــاق الـــعـــروض 
ّ

والمـــنـــتـــجـــن يـــــؤخ
التجارية لأفلامهم في القاعات، على أمل 
ف بها. تساهم  عرِّ

ُ
الحصول على جوائز ت

المهرجانات والجوائز في تنظيم التنافس 
مُفيدة  الــجــوائــز  تـــزال  لا  لـــذا،  السينمائي. 
لمــســتــقــبــل مــــن يــحــصــل عــلــيــهــا. يــتــســابــق 
السينمائيون أمام لجان الانتقاء الأول في 
المــهــرجــانــات، لتتأهّل أفــامــهــم إلــى الــدور 

الثاني، فالتنافس أمام لجان التحكيم.
تم الموسم 

َ
بعد هذا الماراتون العالمي، يُخت

السينمائية  الجوائز  بتوزيع  السينمائي 
الأبرز في صناعة الفن السابع في العالم: 
»غـــولـــدن غـــلـــوب« الأمــيــركــيــة، »أوســـكـــار« 
الهوليوودية، »سيزار« الفرنسية، »بافتا« 
ــيـــة. هـــذه  ــبـــانـ ــا« الإسـ ــويــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، »غــ
الـــجـــوائـــز تــقــيــيــمٌ خــتــامــي يــمــهّــد لافــتــتــاح 
ه  يُشبَّ المــوالــي.  للعام  السينمائي  المــوســم 
ـــز بــــالــــحــــصــــاد. حـــالـــيـــا،  ــوائــ ــ ــجـ ــ ــم الـ ــ ــــوسـ مـ
نــولان  لكريستوفر   )2023( »أوبنهايمر« 
ــار«.  ــكــ »أوســ ـــ حـــصـــل عـــلـــى 13 تــرشــيــحــا لــ
 الجوائز 

ّ
ل قول »قنص الجوائز«، لأن

َّ
يُفض

حصَد بالجملة.
ُ
أندر من السنابل، التي ت

قيس قاسم

ـ  إذا كانت للجوائز السينمائية   عمّا 
ُ
الإجابة

الممنوحة للعاملين في حقل السينما من دون 
و»بافتا«  الأميركية  »أوسكار«  كـ مهرجانات، 
ـ  وغــيــرهــا  الفرنسية  و»ســـيـــزار«  البريطانية 
تستوجب  والــســيــنــمــائــيــن،  للسينما  فــوائــد 
ــدّد  ــعـ  تـ

ّ
ــا مــــن زوايــــــــا عــــــــدّة، لأن ــهـ ــيـ ــرَ إلـ الــــنــــظــ

مــســتــويــاتــهــا )الـــجـــوائـــز( الــســمــة الأبـــــرز لــهــا، 
ها تعمل وفق نظرة شاملة إلى السينما 

ّ
وكل

بصرية،  تعبير  وسيلة  بوصفها  وأفــامــهــا، 
اشترطت منذ ظهورها وجود ورش صناعية 
تعبير  جــاء  هنا،  من  إنتاجها.  لإتمام عملية 
 صناعة ـ والحديث 

ّ
»صناعة السينما«. مثل كل

هــنــا عــن صــنــاعــة إبــداعــيــة وفــنــيــة وجــمــالــيــة ـ 
ر الآليات اللازمة لنجاحها، وما 

ّ
تشترط توف

التقليدية،  السينمائية  المــهــرجــانــات  جــوائــز 
لمبدعيها  الممنوحة  العالمية  تلك  جــانــب  إلــى 
مـــن دون مــهــرجــانــات، ســـوى إحــــدى وســائــل 

»بضاعتها« الإبداعية. الترويج لـ
تـــدرك هــولــيــوود بــاكــراً مــا فعلته أفلامها في 
الــعــالــم، ولمـــردودهـــا الــهــائــل لا عــلــى المستوى 
الثقافي  المستويين  الربحي فحسب، بل على 
بإنتاجها،  المــضــي  فتقرّر  أيــضــا،  والسياسي 
ــكــــرّس  ــ ــار قــــومــــي أكــــبــــر، يُ ــق مــــع مــــســ ــوافــ ــتــ المــ
 
ً
ــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة إمـــبـــراطـــوريـــة الــــولايــ
رأســـمـــالـــيـــة جــــديــــدة فــــي الــــطــــرف الآخـــــــر مــن 
ــبــــراطــــوريــــة صـــنـــاعـــيـــة، تـــؤسّـــس  ــيـــط. إمــ ــحـ المـ
تــدريــجــيــا من  ــص 

ّ
الــخــاصــة، وتــتــخــل ثقافتها 

بالكثير  ــة«. تكتفي  ــيـ الأوروبـ »الــثــقــافــة  عــقــدة 
ــــذي تــصــنــعــه فـــي ورشـــهـــا، وتــبــيــعــه  والمـــهـــم الـ
 
ّ
أن حقيقة  عند  كثيراً  ف 

ّ
تتوق لا  لجمهورها. 

إليها مــن أوروبــــا، فما صار  السينما جــاءت 
عــنــدهــا يُــغــنــيــهــا عـــن الالـــتـــفـــات إلــــى غــيــرهــا. 

حتى هذه اللحظة، يُقاس نجاح أي فيلم من 
إنــتــاجــهــا، تــجــاريــا، بــمــقــدار مــا يحصل عليه 
السينما  أرادت  المــحــلــيــة.  الــتــذاكــر  مــن شــبّــاك 
الخاصة بها،  الأميركية تأسيس مرجعيتها 
ي ذلــك 

ّ
ــغــذ

ُ
وكــانــت فــكــرة »أوســـكـــار« )1929( ت

ــه، كبقية  ــ ــ . أرادتـ
ً
ــامـــا المـــيـــل، وتـــتـــوافـــق مــعــه كـ

)ميغا(  كبيراً  يــكــون   
ْ
أن الــصــنــاعــي،  إنتاجها 

 
ّ

ــراً، مـــتـــجـــاوزاً فـــي طــريــقــة تــقــديــمــه كــل ــهـ ــبـ ومُـ
تــقــالــيــد المــهــرجــانــات الــفــنــيــة، والــســيــنــمــائــيــة 
منها. تقرّر »أكاديمية فنون الصورة المتحرّكة 
 تــكــون جــوائــزهــا 

ْ
ــمــة لـــه، أن

ِّ
ــنــظ

ُ
وعــلــومــهــا«، الم

 
ّ

ــقــه لــلــفــائــز بــهــا يــفــوق كــل
ّ
مــعــنــويــة، فــمــا تــحــق

ق 
ّ
ها في النهاية ستحق

ّ
قيمة مالية، وتعرف أن

للحاصل عليها ذلك لاحقاً.
اختيارها  طريقة  فــي  جديد  نــمــوذج  لابتكار 
آلاف  يشترك   

ْ
أن تقترح  بجوائزها،  للفائزين 

الــعــامــلــن فـــي الــصــنــاعــة الــســيــنــمــائــيــة فيها، 
 تـــتـــوسّـــع جـــوائـــزهـــا الـــتـــي يـــزيـــد عــددهــا 

ْ
وأن

 جــوانــب الصناعة 
ّ

عــن 20 جــائــزة، لتشمل كــل
السينمائية، تقنياً وجمالياً. هذا يُنبّه مواهب 
كثيرة إلــى أهمية الــذهــاب إلــى حــقــول أخــرى 
غير الإخراج والتمثيل والتقنيات الرئيسية، 
ــاج، فــــهــــنــــاك عــــشــــرات  ــ ــتــ ــ ــونــ ــ ــر والمــ ــويـ ــتـــصـ ــالـ كـ
ــرات 

ّ
كــالمــؤث ــلــة،  ــكــمِّ

ُ
الم التقنية  الاخــتــصــاصــات 

الــصــوتــيــة والــبــصــريــة والمــاكــيــاج والــديــكــور، 
ــا  ــلـــى جـــوائـــزهـ يـــحـــصـــل مـــشـــتـــغـــلـــون فـــيـــهـــا عـ
ــارج  ــن خــ ــم مــ ــن هــــــؤلاء هــ الــــخــــاصــــة. كـــثـــيـــرٌ مــ
»أوســكــار«  أمــيــركــا، وحصولهم على جــوائــز 
تفتح أمامهم أبواباً أوسع في حقول إبداعية 

نادرة، لا تكتمل صناعة الفيلم من دونها.
 لا ينتهي« لمحمد هاشم عبد السلام، »جوائز تفقد سلطتها« لندى الأزهري، »الجوائز السينمائية: 

ٌ
»الجوائز السينمائية: لغط

متنع« لأشرف الحساني، 
ُ
مكن والم

ُ
خيارات جمالية أم ضغوط غرف مظلمة؟« لعبد الكريم قادري، »السينما العربية وجوائزها: الم

»عن أخطاءٍ كثيرة تعجّ بها جوائز ›أوسكار‹« لعلاء المفرجي، »المصائب أكثر في المشهد السينمائي العربي« لنجيب نصير.

مقالات أخرى 
على الموقع 

الإلكتروني

قُبلة حياة لأفلامٍ لا تُباع

إنهّا جزءٌ من شبكة مصالح 
رأسمالية

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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رياضة

يورغن كلوب قرر 
مغادرة ليفربول بعد 

نهاية الموسم الحالي

بريست يخسر أمام لانس في الدوري الفرنسي
الــــ25 مــن دوري  الجولة  إطــار  فــي  أمــام لانــس بهدف نظيف  تعثر بريست 
لفريق  الفوز  هــدف  آ(. وسجل  )الليغ  القدم  لكرة  الفرنسي  الأولــى  الــدرجــة 
لانس جوتا سيلفا )د.38( من المباراة ليرتفع رصيد الفريق إلى 42 نقطة 
في المركز الرابع، في حين تجمد رصيد بريست عند 46 نقطة في المركز 
الــثــانــي بــفــارق تسع نــقــاط عــن بــاريــس ســان جــيــرمــان فــي الـــصـــدارة. وفي 
إلــى درب الانــتــصــارات بفوزه  مــبــاراة أخــرى في الجولة نفسها، عــاد ليون 
على لوريان بثنائية نظيفة، وكان ليون قد خسر في الجولة الماضية أمام 
المركز  فــي  نقطة   31 إلــى  ليون  ارتــفــع  النتيجة  بهذه  نظيفة،  بثلاثية  لانــس 

العاشر، وتجمد رصيد لوريان عند 25 نقطة في المركز الـ15.

دورتموند يتفوق على بريمن بثنائية
فيردر  على  بالفوز  التوالي  على  انتصار  ثاني  دورتموند  بوروسيا  حقق 
الـــ25 من دوري الدرجة الأولــى الألماني لكرة  بريمن )2-1( في إطــار الجولة 
لدورتموند  مالين  دونيايل  الهولندي  المهاجم  وتقدم  )البوندسليغا(.  القدم 
)د.21( مــن المـــبـــاراة، وأضـــاف الــجــنــاح الأيــمــن الإنــكــلــيــزي جــيــدون سانشو 
ص المهاجم جاستن نجيما الفارق 

ّ
الهدف الثاني للفريق )د.38(، في حين قل

لمصلحة بريمن )د.70(. بهذه النتيجة ارتفع رصيد دورتموند إلى 47 نقطة 
التاسع.  المركز  في  نقطة  بريمن عند 30  الــرابــع، وتجمّد رصيد  المركز  في 
البطولة برصيد 64 نقطة بفارق سبع نقاط عن  ليفركوزن  باير  ويتصدر 
بايرن ميونخ في المركز الثاني و11 نقطة عن شتوتغارت في المركز الثالث.

ريفر بليت وإندبنديينتي يتعادلان ويتقاسمان 
صدارة مجموعتهما بكأس الدوري الأرجنتيني

العاشرة  الجولة  تعادل ريفر بليت مع مضيفه إندبنديينتي 1-1 في إطار 
التأهل  فرصة  الفريقين  يمنح  مما  القدم  لكرة  الأرجنتيني  الــدوري  بكأس 
 ،23 الدقيقة  في  لريفر  بورخا  ميغيل  الكولومبي  وتقدّم  النهائي.  ربع  إلى 
الــتــعــادل لإنــدبــنــديــيــنــتــي )د.38(.  أفـــالـــوس  الــبــاراغــويــانــي غــابــريــيــل  وأدرك 
وبــالــتــعــادل يــواصــل ريــفــر تــصــدر المــجــمــوعــة الأولــــى ورصـــيـــده 18 نقطة 
المجموعة  إطـــار  وفــي  الــثــانــي.  إندبنديينتي  على  الأهــــداف  بــفــارق  متقدماً 
بهدفين دون  بــاراكــاس سنترال  فــاز خيمناسيا على ضيفه  أيضاً  الأولــى 
رد سجلهما فيليبي سانشيز )د.78( وإريك إيفان راميريز )د.88(، ليرفع 
الــزوار  ويتجمد رصيد  التاسعة  المرتبة  في  نقطة   13 إلــى  الفريق رصيده 
الرابع  إنستيتوتو  خلف  نقطة  بــفــارق  الخامس  المــركــز  فــي  نقطة   16 عند 
أمــام مضيفه روساريو سنترال بهدف نظيف سجله  السبت  الــذي خسر 
توماس أوكونور )د.52(، ليرفع صاحب الأرض رصيده إلى 14 نقطة في 
المركز الثامن. وضمن المجموعة الثانية، أهدر إستوديانتس فرصة اعتلاء 
الصدارة وتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة خلف 
جودوي كروز المتصدر الذي لم يخض بعد مباراته في الجولة، وذلك بعد 

هزيمته أمام مضيفه سارميينتو 1-3.

سابالينكا تبلغ ثالث أدوار »إنديان ويلز«
لاعبات  بين  عالمياً  الثانية  المصنفة  سابالينكا،  آرينا  البيلاروسية  تأهلت 
على  تغلبها  بعد  ويــلــز  إنــديــان  بطولة  أدوار  ثــالــث  إلــى  المــحــتــرفــات،  التنس 
الأميركية بيتون ستيرنز. وفي ساعتين و53 دقيقة تمكنت سابالينكا من 
 7-6 لــواحــدة:  بمجموعتين  ستيرنز  بهزيمة  بالبطولة  مشوارها  استهلال 
)2-7(، 6-2، 7-6 )8-6(. وتواجه سابالينكا في الدور الثالث البريطانية إيما 
منافستها  انسحاب  بعد  تأهلت  والتي  عالمياً،  الــــ250  المصنفة  رادوكــانــو، 
الأوكرانية دايانا ياستريميسكا للإصابة. وانسحبت ياستريميسكا أثناء 

تأخرها في المجموعة الأولى 4-0.

لندن ـ العربي الجديد

ــــاح إلــــى  ــ ــاد الــــنــــجــــم المـــــصـــــري مـــحـــمـــد صـ ــ ــ عـ
مـــبـــاريـــات فــريــقــه لــيــفــربــول، بــعــد أن تــجــاوز 
الإصابة التي تعرّض لها أخيراً، ومن المنتظر 
أن يكون السلاح الأول للمدير الفني الألماني 
ــدوري  ــ يـــورغـــن كـــلـــوب فـــي بــقــيــة مـــبـــاريـــات الـ

الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وتحدث صلاح في تصريحات لموقع ليفربول 
اللعب على  الفريق على  قــدرة  الــرســمــي، عــن 
جميع الألقاب التي ينافس عليها في الموسم 
الفريق أصيب بخيبة  أن  الحالي، خصوصاً 
منذ موسمين حين كان في الوضعية نفسها، 
فــقــال:  تـــتـــويـــجـــات،  المـــوســـم دون أي  لــيــنــهــي 
الفريق مختلف،  أقــول إن  أن  أودّ  العام  »هــذا 
فـــالـــاعـــبـــون مــتــعــطــشــون لــلــغــايــة، كـــامـــي لا 
غـــادروا  الــذيــن  الــاعــبــن  فــي  يعتبر تشكيكاً 
الـــفـــريـــق، والــــذيــــن يــمــلــكــون مــــهــــارات كــبــيــرة، 
لكننا في الموسم الحالي لدينا فرصة جيدة 
ــيء، عــلــيــنــا فـــقـــط أن نـــحـــاول  ــ لـــلـــفـــوز بـــكـــل شــ

الـــــدولـــــي رودري  ــي  ــانــ ــبــ الــــاعــــب الإســ ــر  ــ أقــ
ــتـــر ســيــتــي  ــانـــشـــسـ هــــيــــرنــــانــــديــــز، لاعـــــــب مـ
ــــذي احــتــل المـــركـــز الــخــامــس  الإنــكــلــيــزي، والـ
ــزة الـــكـــرة  ــائــ ــن جــ ــــرة مــ ــيـ ــ ــي الـــنـــســـخـــة الأخـ فــ
أن يفوز لاعب وسط  الذهبية، بأنه يتمنى 
مــا، لأنها  يوماً  الجائزة  دفاعي مثله بهذه 
الــذيــن  الــشــبــاب  إلـــى  ستبعث رســالــة مهمة 
المركز. وفي مقابلة  اللعب في هذا  يريدون 
نشرت السبت، في مجلة ›فرانس فوتبول‹ 
ــــب أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد  ــاد لاعـ ــ الـــفـــرنـــســـيـــة، أشــ
السابق أيضاً بمدربه في ذلك النادي خلال 
ســيــمــيــونــي،  ديــيــغــو   ،2019-2018 مـــوســـم 
ــه الـــحـــالـــي بــيــب غـــــوارديـــــولا. وقـــال  ومــــدربــ
وسط  لاعبي  أن  »أعــلــم  هيرنانديز  رودري 
أسطوريين لم يحققوا ذلك )الكرة الذهبية( 
مـــطـــلـــقـــا، لــكــنــي أحـــــب أن يـــفـــوز بـــهـــا لاعـــب 
الكثير،  سيعني  فهذا  مثلي،  دفاعي  وســط 
ســــواء لــلــفــائــز أو لــلــشــبــاب الـــذيـــن يــريــدون 
أن يلعبوا فــي هــذا المــركــز حتى يــعــرفــوا أن 
لــديــهــم الـــحـــق فـــي أن يــتــم الاعــــتــــراف بــهــم، 
لــم يكونوا  لــم يسجلوا أهــدافــا أو  لــو  حتى 
«. ورغم طموحه 

ً
جذابين في لعبهم خاصة

بشكل صحيح، ليس لدينا ما نخسره، لذلك 
علينا فقط أن نعطي أهمية أكبر للمباريات 
ــة«. وتــــحــــدث صـــاح  ــديــ ونـــخـــوضـــهـــا بـــكـــل جــ
كلوب من مغادرة  يورغن  اقتراب مدربه  عن 
: »من 

ً
النادي، وعن أحلى ذكرياته معه، قائلا

الصعب اختيار واحدة، لأننا نعمل معاً منذ 
8 ســـنـــوات. أعــتــقــد أنــــه يــمــنــح لاعــبــيــه حــريــة 
اللعب والتعبير عن أنفسهم، يمكن للجميع 
أن يــشــعــروا بــالــحــريــة ويــفــعــلــوا مــا يــريــدون 
تحت إدارته. أما بشأن رحيله، فقد كان لدينا 
أمــر غير معتاد،  الصباح، وهــو  فــي  اجتماع 
جئت ورأيت وكيل أعماله، فاعتقدت أنه جدد 
ــك أنـــه ســيــغــادر،  عـــقـــده، ثـــم أخــبــرنــي فـــان دايــ
فــاســتــغــربــت كــثــيــراً. بــالــنــســبــة إلــــيّ، يــومــا ما 
سأترك النادي، ولكن لن يؤثر المدرب الجديد 
بــقــراري«. وتــوجــه النجم المــصــري بنصيحة 
إلـــــى زمـــيـــلـــه فــــي الـــخـــط الـــهـــجـــومـــي دارويــــــن 
نونيز، فقال: »عليه العمل أكثر على المستوى 
الذهني  »العمل  ذلــك:  الذهني«. وتابع بشأن 
أصعب بكثير من العمل الجسدي. أتدرب في 
صالة الألعاب الرياضية كل يوم تقريباً لمدة 

الــبــالــغ من  بــالــجــائــزة، أكــــد رودري  لــلــفــوز 
ــيـــد« بــالمــركــز  ــه »ســـعـ ــ ــا( أنـ ــامــ الـــعـــمـــر )27 عــ
الخامس الذي حققه في نسخة 2023. وعن 
المــدرب سيميوني، الذي تزامن معه موسم 
أنه  واحــد فقط، ذكر لاعب فياريال السابق 
بــدأ أن يكون  م »بــعــداً آخــر للكرة«، فقد 

ّ
تعل

»تنافسياً في المباريات، وقوياً عندما يكون 
الفريق في وضع عصيب«. على حد وصفه. 
وتحسّن رودري مع غوارديولا، الذي تعاقد 
معه في موسم 2019 مقابل 70 مليون يورو، 
ــا«. وأضــــــاف الإســبــانــي  ــيـ ــنـ »تــكــتــيــكــيــا وذهـ
الــدولــي »إنــه )غـــوارديـــولا( يــعــرف كــل شيء 
ــدافــــع(«.  ــــب الـــوســـط المــ ــذا المـــركـــز )لاعـ عـــن هــ
زمــاؤك  منك  يتوقع  تلعب،  »عندما  وأكمل 
ــقـــاذ لــهــم، مـــع الـــكـــرة أو  أن تــكــون طـــوق الإنـ
المــبــاراة يشوبها  كانت  إذا  بدونها، خاصة 
في  أن يشعروا  زمــائــك  على  التوتر. يجب 
ــي لــلــذعــر،  لــعــبــك )كـــأنـــك تــقــول لـــهـــم(: لا داعــ
المــبــاراة«. وتذكر  السيطرة على  سنستعيد 
الذي  التاريخي  السيتي هدفه  لاعب وسط 
ــاح إنــتــر مــيــان فــي 10 يــونــيــو/حــزيــران  أطـ
الأول  لقبه  الإنكليزي  الــنــادي  ومنح   ،2023
لــدوري أبطال أوروبـــا. وتابع »أتــذكــر غابة 
فــي مساحة  مــوجــودة  كانت  التي  السيقان 
مثالية  خرجت  التي  والتسديدة  صغيرة؛ 
)الــشــبــاك(. لقد قمت بأسرع  وانتهت داخــل 
›سبرينت‹ في حياتي للاحتفال بالقرب من 
قائم الراية الركنية. وقلت لزملائي بمجرد 
انتهاء احتفالي: ›يا شباب، ما زال هناك 20 

ساعة ونصف، في معظم الأوقــات أعــود إلى 
المنزل وأعمل مرة أخرى، لكن من الصعب جداً 
إنني  الذهنية،  الأمـــور  على  العمل  مــواصــلــة 
أعمل على ذلــك 15 دقيقة فقط، وهــو أصعب 
مــن الــعــمــل عــلــى المــســتــوى الــبــدنــي، عليك أن 
تجلس وحـــدك لمـــدة 15 دقــيــقــة قــبــل أن تــنــام، 
من  بكثير  أصــعــب  إنـــه  تستيقظ،  عــنــدمــا  أو 
الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية كل يوم، 
هناك الكثير للتفكير فيه، يعتمد الأمر على 
الكثير مما تريد تحقيقه والكثير من المواقف 
التي ترغب في تجربتها قبل حدوثها، لذلك 
فاجأ وتشعر وكأنك 

ُ
ت ذلــك، لا  عندما يحدث 

مــــررت بـــه مـــن قــبــل. 90% مـــن أهـــدافـــي كــانــت 
ــك، أنـــت بــبــســاطــة تتخيل  هـــكـــذا. أكــثــر مـــن ذلــ
مــا تريد أن يحدث وتستمر فــي تــكــراره، في 

بعض الأحيان لا يعمل، وأحياناً يعمل«.
واختار الفرعون المصري أفضل مهاجم لعب 
معه: »هذا سؤال صعب، لعبت مع دروغبا، 
لعبت مع دييغو كوستا، يمكنني القول إنه 
فيرمينيو لأننا لعبنا معاً لسنوات، دزيكو 
لا يصدق أيضاً، ولكن لعبت معه لموسمين 
لرياضة  يتعلق بعشقه  مــا  فــي  أمـــا  فــقــط«. 
الشطرنج، فقال صلاح: »الطريقة التي أدمن 
 بــهــا جــنــونــيــة. ألــعــب كـــل يـــوم تــقــريــبــا مـــا لا 
 عــن 7 أو 8 مــبــاريــات أو شــيء مــن هذا 

ّ
يــقــل

القبيل. في بعض الأحيان تكون أكثر، إنها 
أعــرف  لا  استراتيجي،  بنحو  تفكر  تجعلك 
أنني  بالضبط كيف، لكني أشعر بالتأكيد 

أحب لعب الشطرنج«.

رودري،  ويــرى  دقيقة!«.   20 متبقية،  دقيقة 
اللاعب الإسباني الدولي في 48 مباراة، أن 
أفضل لاعــب وســط دفاعي في التاريخ هو 
زميله السابق في منتخب لاروخا، سرخيو 
بوسكيتس )لاعب برشلونة السابق وإنتر 

ميامي الحالي(، الذي تمنى أن يكون مثله 
في »انتظامه المذهل« ولمسته الأولى للكرة. 
واستطرد »سرخيو لا يصدق في المساحات 
الصغيرة، لم يلعب أحد الكرة الأولى مثله، 
بسبب جـــودة قــدمــه؛ وكــيــف يــحــرك جسده 

وسرعة تفكيره التي تمكنه من التحكم )في 
الكرة( جيداً عند مواجهة ضغط من لاعبين 
أو ثلاثة«. وأوضح لاعب وسط السيتي أنه 
»التأثير  خــال  مــن  بوسكيتس  مــن  يتميز 
الـ  في  أكثر  الكرة  وتمرير  الأكبر،  الجسدي 
30 متراً الأخــيــرة«. وكــان الإسباني رودري 
قد وصل إلى مباراته رقم 59 على التوالي 
ــوز فــريــقــه  ــ بــــا هـــزيـــمـــة، حــــن ســـاهـــم فــــي فـ
وكسر  الــيــونــايــتــد.  عــلــى  سيتي  مانشستر 
بــاســم  المــســجــل  مـــبـــاراة  رودري، حــاجــز 58 
ريـــكـــاردو كــارفــالــيــو مــع تــشــلــســي، وأصــبــح 
ــا لـــلـــمـــبـــاريـــات دون  ــثــــر خـــوضـ الــــاعــــب الأكــ
الــدوري الإنكليزي. ولم يخسر  خسارة في 
منذ  ســيــتــي  ــان  ــ المـ مـــع  مـــبـــاراة  أي  رودري، 
السماوي  سقط  حــن   2023 فبراير/شباط 
أتـــم  قــــد  ــان رودري  ــ تـــوتـــنـــهـــام. وكــ بــمــلــعــب 
 من عدم 

ً
مــعــدودة، عاماً كاملا قبل أسابيع 

المــلــحــمــي 3-1 على  الـــفـــوز  بــعــد  الـــخـــســـارة 
برينتفورد رغم التأخر في النتيجة بفضل 
فقد لعب  كارفاليو  أمــا  فيل فودين.  ثلاثية 
البريميرليغ  فــي  خــســارة  دون  مـــبـــاراة   58
نوفمبر/تشرين  بين  الفترة  في  البلوز  مع 
يظهر  ولــــم   .2008 وفـــبـــرايـــر   2006 الــثــانــي 
رودري خلال الهزائم الثلاث التي مني بها 
مانشستر سيتي هذا الموسم، وكلها بسبب 
ــام وولــفــرهــامــبــتــون وآرســـنـــال  الإيـــقـــاف، أمــ
وأستون فيلا، كما غاب الموسم الماضي عن 

مواجهة برينتفورد.
)إفي(

رودري: أتمنى أن يفوز لاعب مثلي بالكرة الذهبيةصلاح يروي كواليس رحيل كلوب عن ليفربول
اعتبر صلاح أن خروج 

المدرب الألماني يورغن 
كلوب من فريق ليفربول 

لن يؤثر في مستقبله 
مع النادي

يتمنى لاعب مانشستر 
سيتي رودري هيرنانديز 
التتويج بالكرة الذهبية 

يوماً ما

)Getty/كلوب سيغادر ليفربول نهاية الموسم الحالي )ماركو ستينبرنر

)Getty/الهلال وضع قدماً في نصف النهائي )ياسر بخش

)Getty( الأندية السعودية تحظى بدعم جماهيري كبير

)Getty/رودري لاعب السيتي الإسباني الدولي )بيدرو سالادو

مباريـات
      الأسبـوع

لندن ـ العربي الجديد

ــعـــودي إلــى  يــتــطــلــع الــنــصــر الـــسـ
تعويض خسارته بهدف نظيف، 
ــائـــي دوري  ــهـ ــع نـ ــ فــــي ذهـــــــاب ربــ
أبــطــال آســيــا لــكــرة الــقــدم، على أرض العين 
إيـــابـــا، الاثــنــن  الإمــــاراتــــي، عــنــدمــا يلتقيان 
فــي الـــريـــاض، حــيــث يــســعــى »الــعــالمــي« إلــى 
بفارق هدفين لخطف بطاقة  الفوز  تحقيق 
البرتغالي  نجمه  بتألق  متسلحا  الــتــأهــل، 
كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو، رغـــم أزمــــة النتائج 
ــرا، والــخــســارة  الــتــي ضــربــت الــفــريــق مـــؤخـ
بثلاثة أهــداف دون رد في مسابقة الــدوري 
الــرائــد،  أمـــام ضيفه  للمحترفين  الــســعــودي 

دوري 
أبطال آسيا

العرب ينشدون نصف النهائي

خسارته  تعويض  إلى  السعودي  النصر  يتطلع 
بهدف نظيف في ذهاب ربع نهائي أبطال آسيا 
على أرض العين الإماراتي، عندما يلتقيان إياباً في 
الرياض، حيث يسعى العالمي إلى تحقيق الفوز 

بفارق هدفين

تقرير

والـــذي جــاء بعد هزيمة لــقــاء الــذهــاب أمــام 
نظيره العين الإماراتي. وشهد لقاء الذهاب، 
ــارس  ــن خـــالـــد عــيــســى حــ عـــرضـــا مـــمـــيـــزا مــ
مرمى فريق العين الإماراتي، حيث تصدى 
لخمس كــرات خــال الفوز 1-0 على النصر 
الــســعــودي، أكثر مــن أي حــارس مرمى آخر 

فــــي ذهـــــــاب ربـــــع الـــنـــهـــائـــي. وتـــضـــمـــن أداء 
الـــحـــارس الإمــــاراتــــي الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 34 
عاما تصديا رائعا لكرتين من كريستيانو 
ــالــــدو، أولا عـــن طــريــق وضـــع يـــده أمـــام  رونــ
الطائرة  نصف  البرتغالي  النجم  تسديدة 
القوية، ثم إظهار ردود أفعال سريعة لإيقاف 
تسديدة قائد النصر مرة أخرى من مسافة 
فريقه  تفوق  الحفاظ على  وبالتالي  قريبة، 
الــعــن الــضــئــيــل. وأشــــاد مـــدرب فــريــق العين 
للموقع  تصريحات  فــي  كريسبو،  هــيــرنــان 
ــأداء فريقه  ــ ــيـــوي، بـ الــرســمــي لــاتــحــاد الآسـ
خـــال فـــوزه عــلــى الــنــصــر فــي لــقــاء الــذهــاب، 
يُـــدرك جيدا أن المهمة مــا زالــت بعيدة  لكنه 
عــن الإنــجــاز قــبــل لــقــاء الإيــــاب فــي الــريــاض. 
»لقد  بالقول:  الأرجنتيني،  المــدرب  وأوضــح 
وقدمنا  مُستحق،  فــوز  تحقيق  فــي  نجحنا 
أداء جيدا، لكن مباراة ربع النهائي لم تنته 
التاريخ، وأثــق في  بعد. أتطلع إلى صناعة 
جــمــيــع الـــاعـــبـــن فـــي فـــريـــقـــي«. مـــن جــهــتــه، 
النصر، بأن  اعترف لويس كاسترو، مــدرب 
قائمة الإصابات الطويلة لفريقه هي مجرد 
شـــيء ســـوف يــتــعــن عــلــى الــفــريــق الــتــعــامــل 
ــال  ــاب، الاثــــنــــن. وقـ ــ ــ مــعــه خــــال مــــبــــاراة الإيـ
للمصدر  في تصريحات  البرتغالي  المــدرب 
ــه: »عــلــيــنــا أن نــتــعــايــش مـــع الإصـــابـــات،  ــ ذاتـ
وخــســرنــا لاعـــبـــا آخــــر هـــو إيــمــريــك لابــــورت 
بعد تلقيه البطاقة الحمراء في هذه المباراة، 
تــزال لدينا فــرصــة. نأمل أن تدعمنا  لكن لا 
مــبــاراة على  فــي  قــوة  بكل  النصر  جماهير 
ــدة. يجب  ــ أرضــنــا لأنــنــا نــعــمــل كــوحــدة واحـ
اللاعبين في  الوقوف خلف  الجماهير  على 
أن يدفع  المقرر  الوضع الصعب«. ومــن  هــذا 
النجار فــي حــراســة المرمى،  بــراغــد  كاسترو 
الــذي  أوسبينا  دافــيــد  الكولومبي  مــن  بــدلا 
شــــارك فــي مــواجــهــة الـــذهـــاب. كــمــا سيظهر 
ألــيــكــس تيليس  الــبــرازيــلــي  الأيــســر  الظهير 
بدلا من المصاب، الأسترالي عزيز بيهيتش. 
واخــــتــــار المـــــــدرب الـــبـــرتـــغـــالـــي أيـــضـــا لاعـــب 
بروزوفيتش،  مارسيلو  الــكــرواتــي  الــوســط 
والبرتغالي كريستيانو رونالدو ومواطنه 
ماني  السنغالي ســاديــو  والــنــجــم  أوتــافــيــو 

كلاعبين محترفين. 
الهلال  يــواجــه  قمة سعودية خالصة،  وفــي 
ــاد، الـــثـــاثـــاء، على  ــحـ غــريــمــه الــتــقــلــيــدي الاتـ
ــي إيــــــاب ربـــع  ــة، فــ ــعـ مــلــعــب الــــجــــوهــــرة المـــشـ
التعادل  أو  الــفــوز  الــهــال  الــنــهــائــي. ويكفي 
بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف 
ــاراة الإيـــــــاب، لحجز  ــبــ ــاد فـــي مــ ــحــ أمـــــام الاتــ
مــقــعــده فـــي نــصــف الــنــهــائــي، بــعــدمــا حسم 
مباراة الذهاب )2-0(. وحذر المدرب خورخي 

الهلال حسم قمة 
الذهاب على غريمه 

الاتحاد بهدفين بدون رد

النصر يعول على تألق رونالدو )فايز نورالدين/فرانس برس(

جيسوس لاعبي فريقه الهلال من التراخي 
قبل لقاء الإياب مع الاتحاد، على الرغم من 
فوزهم 2-0 في مباراة الذهاب في الرياض. 
وقـــــال المــــــدرب الــبــرتــغــالــي فـــي تــصــريــحــات 
لموقع الاتحاد الآسيوي: »في الشوط الثاني 
أنــه بعد طــرد كانتي شعر اللاعبون  أعتقد 
أمــر سهل، لكن  الثالث  الهدف  بــأن تسجيل 
ذلــك لــم يــحــدث، بــل كــاد الاتــحــاد أن يسجل 
هدفاً كان سيغير أمورا كثيرة، والثقة كانت 
المقابل، رفض  المطلوب«. في  أكثر من  ربما 
مــارســيــلــو غــــايــــاردو، المـــديـــر الــفــنــي لــفــريــق 
الاتحاد، الاعتراف بأن آمال فريقه في الفوز 

الــنــاديــن الــســعــوديــن. وعــقــب نــجــاحــه في 
التسجيل للمباراة الثالثة على التوالي في 
البالغ  الصربي  أصبح  آسيا،  أبطال  دوري 
من العمر 29 عاماً أفضل هــدّاف في موسم 
2023-2024 من البطولة القارية، إلى جانب 
 
ً
الــذي بقي بديلا البرازيلي كريزان  المهاجم 

ــارة فــريــقــه شـــانـــدونـــغ تــايــشــان  خــــال خـــسـ
ــام يــوكــوهــامــا مــاريــنــوس  الــصــيــنــي 1-2 أمــ
الــيــابــانــي. مــن جهته، قــدم ســالــم الــدوســري 
مــبــاراة كبيرة مــرة أخــرى مــع فريقه الهلال 
حــن حقق الــفــوز 2-0 على نظيره الاتــحــاد، 
فــي لــقــاء الـــذهـــاب. وهــــذه هــي المــــرة الثالثة 

قد  الثالثة  للمرة  آسيا  أبــطــال  دوري  بلقب 
بالقول:  الأرجنتيني،  المـــدرب  وأكــد  انتهت. 
»ذكّــــــرت الــاعــبــن فـــي غـــرفـــة المـــابـــس، بــأن 
المواجهة لم تحسم بعد، وبهذه الروح على 
أرضنا وبين جماهيرنا فإننا قــادرون على 

قلب الوضع وخطف بطاقة التأهل«.
منافسة  تشهد  التي  القارية  المسابقة  وفــي 
كبيرة بين نجوم من العيار الثقيل، يحتدم 
ــدّاف الــبــطــولــة لهذا  الــســبــاق عــلــى جــائــزة هــ
الموسم، بعد أن سجل ألكساندر ميتروفيتش 
هــدفــه الثامن فــي دوري أبــطــال آســيــا خلال 
فــوز الــهــال 2-0 على الاتــحــاد فــي لــقــاء بين 

التي يسجل فيها المهاجم الدولي السعودي 
لــصــالــح الـــهـــال فـــي مـــبـــاريـــات ربــــع نــهــائــي 
ــا، حـــيـــث ســـجـــل أفــضــل  ــيــ دوري أبــــطــــال آســ
لاعــب في آسيا عــام 2022 أيضاً أمــام نفس 
المنافس في عام 2019 وأمام بيرسيبوليس 
العملاق  في عام 2021. وبالمناسبة، واصل 
ليتوّج  ذلــك  بعد  بنجاح  الــســعــودي طريقه 
ــقــــب تــــلــــك الــــنــــســــخــــتــــن عــــنــــدمــــا ســجــل  ــلــ بــ
الدوسري في ربع النهائي. فقد تغلبوا على 
كان  بينما   ،2019 عــام  النهائي  فــي  أوراوا 
عام  نهائي  في  منافسهم  ستيلرز  بوهانغ 
2021. ولم يلمس أي لاعب آخر الكرة ويُكمل 

تــمــريــرات نــاجــحــة فــي ذهـــاب ربـــع النهائي 
أكــثــر مــن لاعــب خــط وســط الــهــال الدفاعي 
روبن نيفيز خلال فوزه 2-0 على منافسهم 
الــقــوي الاتــحــاد عــلــى اســتــاد المملكة أريــنــا. 
ولمس اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً الكرة 
98 مرة، لمسة واحدة أكثر من مدافع أولسان 
الــذي جاء في  هيونداي هوانغ سيوك، هو 
المركز الثاني، وأكمل 77 من أصل 85 تمريرة 
بنجاح مع فريق المدرب خورخي جيسوس، 
حــيــث اقــتــربــوا خــطــوة مـــن حــجــز مــكــان في 
السابعة  للمرة  وذلـــك  النهائي،  قبل  الـــدور 

في آخر 10 نسخ من هذه البطولة.
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فيرستابن بعد فوزه بسباق السعودية: 
كان يوماً رائعاً للفريق ولي

العالم  بطل  فيرستابن،  مــاكــس  الهولندي  صــرح 
ثلاث مــرات، عقب فوزه بسباق جائزة السعودية 
الكبرى لسباقات فورمولا1 »لقد كان يوماً رائعاً 
للفريق كله وأيضاً لي«. وأوضــح فيرستابن )26 
عاماً( فور خروجه من السيارة: »لقد كانت عطلة 
نهاية أسبوع رائعة للفريق كله وأيضاً لي. شعرت 
النجم  وأضــاف  السيارة«.  مع  للغاية  بحالة جيدة 
ريد  لفريق  رقــم 115  الفوز  الــذي حقق  الهولندي 
 
ً
قليلا أطــول  الأخــيــرة  الفترة  »بالتأكيد كانت  بــول 

مــمــا كــنــا نــرغــب فــيــه، ولــكــن مــع )دخــــول( ســيــارة 
ــال »إنــنــي  ــان عــلــيــنــا المــضــي قـــدمـــا«. وقــ الأمـــــان، كـ
سعيد جــدّاً جــدّاً«، وذلــك بعد تحقيق فــوزه الثاني 
في أول سباقين لهذا العام بعد فوزه في البحرين- السادس والخمسين له في الفورمولا 
1. ويبحث السائق الهولندي عن مواصلة هيمنته على المشهد في سباقات السرعة للعام 
 )1957-1954( فانخيو  مانويل  خــوان  الأرجنتيني  مــن   

ًّ
كــا ليعادل  الــتــوالــي،  على  الــرابــع 

والألماني سيباستيان فيتل )2010-2013(، والبريطاني لويس هاميلتون )2020-2017(.

مدرب جيرونا بعد الفوز على أوساسونا: 
نحن في مركز مميز

بهدفين  أوساسونا  فريقه على  انتصار  مــدرب جيرونا، ميتشيل سانشيز، عقب  أكــد 
الفريق »فــي مــركــز مميز«  أن  الـــدوري الإســبــانــي،  ـــ28 مــن  الـ الجولة  السبت فــي  نظيفين 
أبطال أوروبــا. وبهذا الانتصار عاد جيرونا إلى  التأهل إلى دوري  يجعله يحقق هدف 
درب الانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية أمام مايوركا، ليرفع رصيده إلى 62 
الثاني خلف ريــال مدريد المتصدر. وأبــرز سانشيز أن جيرونا يصل  نقطة في المركز 
»بأفضلية« إلى آخر عشر جولات في الليغا، محذراً في الوقت ذاته من أن رصيده الحالي 
من النقاط ليس كافياً. وأقر سانشيز بأهمية الانتصار على أوساسونا الذي اعتبر أنه 
كان »ضرورياً« لأن نتائج الفريق الأخيرة »أثارت الشكوك«. وأشار إلى أن حالة من التوتر 
الثاني  الشوط  في  تحسنوا  لكنهم  الأول،  الشوط  في  لاعبي جيرونا  بين  كانت سائدة 

وقدموا أداء »جيداً للغاية« مبدياً رضاه عن الفريق والمباراة.

دونتشيتش يحقق رقماً تاريخياً في السلة الأميركية
ــا دونــتــشــيــتــش أمــســيــة  ــوكـ ــاش الــســلــوفــيــنــي لـ ــ عـ
على  مافريكس  دالاس  فريقه  فــوز  فــي  تاريخية 
فيما   ،124-142 بــيــســتــونــز  ديــتــرويــت  مــضــيــفــه 
اســتــعــاد بــوســطــن ســلــتــيــكــس، مــتــصــدر المنطقة 
الشرقية والترتيب العام، توازنه بفوزه على مضيفه 
السلة  كــرة  دوري  فــي   107-117 فينيكس صنز 
ذيل  في  قابع  فريق  وأمــام  للمحترفين.  الأميركي 
المنطقة الشرقية والترتيب العام، دخل دونتشيتش 
أرقــام  أول لاعــب يحقق ثلاثة  بــات  التاريخ بعدما 
أو  دابـــل« مــع مجموع 30 نقطة  مــزدوجــة »تريبل 
أكثر للمباراة السادسة توالياً. وسجل السلوفيني 
الفوز السادس والثلاثين لمافريكس 39 نقطة  في 
مع 10 متابعات و10 تمريرات حاسمة، ليحطم رقم راسل وستبروك الذي سجل 30 نقطة 
أو أكثر في خمس مباريات متتالية حقق فيها »تريبل دابل« خلال موسم 2017-2016. 
كما عزز دونتشيتش الرقم القياسي المسجل باسمه بتسجيله 35 نقطة أو أكثر ضمن 
 »هذا 

ً
»تريبل دابل« للمباراة الخامسة توالياً في إنجاز تحدث عنه مدربه جايسن كيد، قائلا

ب بوسطن سلتيكس تلقي ثلاث هزائم 
ّ
يظهر في أي مستوى يلعب حالياً«. من جانبه تجن

متتالية لأول مرة منذ بداية الموسم، وذلك بفوزه على مضيفه فينيكس صنز 107-117 
بفضل جايسون تايتوم )29 نقطة مع 10 متابعات( وجايلن بــراون )27 نقطة(. ودخل 
سلتيكس اللقاء بعد هزيمتين أمام كليفلاند كافالييرز ودنفر ناغتس حامل اللقب، الفائز 
على ضيفه يوتا جــاز 142-121 بفضل جهود جمال مــوراي )37 نقطة مع 7 تمريرات 
حاسمة( والصربي نيكولا يوكيتش )26 مع 6 متابعات و8 تمريرات حاسمة(. وفي سان 
فرانسيسكو، تغلب سان أنتونيو سبيرز على مضيفه غولدن ستايت ووريرز 113-126 
في مواجهة بين فريقين يعانيان الإصابات. وفي ظل غياب النجم الفرنسي الواعد فيكتور 
ويمبانياما بسبب إصابة في الكاحل، تألق كيلدون جونسون بتسجيله 22 نقطة مع 11 
فيما كان كلاي تومسون )27  الموسم،  الرابع عشر فقط لسبيرز هذا  الفوز  متابعة في 
نقطة( الأفضل في صفوف ووريرز الذي افتقد نجمه ستيفن كوري لإصابة في الكاحل 
أيضاً. وحقق لوس أنجليس كليبرز انتصاره الثالث توالياً والحادي والأربعين هذا الموسم 
بفوزه على ضيفه شيكاغو بولز 112-102، وذلك بفضل جهود بول جورج )22 نقطة( 
الـ«تريبل دابــل« السادس والسبعين في  الــذي حقق  وكــواي لينارد )19( وجيمس هــاردن 

مسيرته )14 نقطة مع 11 متابعة و10 تمريرات حاسمة(.

تسجيله  على  عـــاوة  وذلـــك  حاسمتين،  بتمريرتين  قيامه 
هدفا آخر في مباراتين خاضهما في مسابقة كأس فرنسا. 
ومـــن جــمــلــة الأهـــــداف الــتــي ســجــلــهــا الـــاعـــب فـــي المــســابــقــة 
الـــــدوري الفرنسي  ــة، فــإنــه أصــبــح أول لاعـــب مــن  ــيــ الأوروبــ
الذهاب وفي  ليفربول هدفين في مباراة  يسجل في مرمى 
الـــذي كـــان مسجلا باسم  الــرقــم  الـــعـــودة، ليكسر  مــواجــهــة 
العاج ديدييه دروغــبــا. ولد  القدم في ساحل  أســطــورة كــرة 
غرونغين  بمدينة  آب/أغسطس 2000   3 يــوم  دالينغا  تيس 
الــقــدم، حيث إنــه انضم في  فــي هــولــنــدا، وكــان مولعا بكرة 
بداياته لأكاديميتين محليتين هما سيديبورين وهوجيزاند، 
قبل أن يلفت انتباه كشافي العملاق فينورد الذين ضموه 
في عام 2012 إلى الفئات السنية للنادي، في مسيرة امتدت 
خمس سنوات، لكنه لم ينجح في اقتلاع مكانه في الفريق 
الأول، ليقرر المغادرة في 2017 إلى فريق إيمين في دوري 

الــدرجــة الــثــانــيــة، بحثا عــن مــزيــد دقــائــق الــلــعــب، خصوصا 
إضافية حتى  لعب  لدقائق  ويحتاج  بداية مسيرته  في  أنــه 
فرض  في  الشاب  اللاعب  ينجح  لم  أكثر.  التطور  يستطيع 
نفسه في تجربته الجديدة، إذ إنه لم يلعب إلا في 8 مباريات 
سجل فيها هدفا وحيد، ما جعله يغادر بعد موسم وحيد 
البداية  فــي  انضم  غــرونــغــن، حيث  إلــى فريق مدينته وهــو 
إلى الفريق الثاني، ولم يلعب مع الفريق الأول إلا 7 مباريات 
بين 2019 و2021، ليغادر مجددا إلى روتــردام حيث كانت 
 44 في  هدفا   36 تسجيل  من  وتمكن  الحقيقية،  انطلاقته 
مباراة في موسم 2021 – 2022، ليغادر إلى فريق تولوز 

الذي لعب معه حتى اليوم 76 مباراة سجل فيها 32 هدفا.
يــوم 13 نوفمبر/  اللاعب في فرنسا، ما جعله يحظى  تألق 
بــأول دعــوة من مــدرب منتخب بلاده  الثاني 2023  تشرين 
رونالد كومان، وقد خاض مباراة وحيد مع منتخب الطواحين.

إسلام المؤدب

الفوز  إلى  تولوز  دالينغا فريقه  الهولندي تيس  اللاعب  قاد 
الــدوري  الــــ24 مــن  على نيس بنتيجة 2-1، ضمن الأســبــوع 
وكــان  لناديه،  الأول  الــهــدف  أن سجل  بعد  وذلــك  الفرنسي، 
ليقلب خسارته  الثاني،  للهدف  الحاسمة  التمريرة  صاحب 
ناديه بهدف من دون رد إلى انتصار مثير. وعزز دالينغا 
موقعه في ترتيب الهدافين في المسابقة، وأصبح يحتل المركز 
الخامس بصحبة المهاجم الغابوني لفريق أولمبيك مرسيليا 
بيير إيميريك أوباميانغ برصيد 9 أهــداف، في الوقت الذي 
يتصدر فيه النجم الفرنسي لباريس سان جيرمان كيليان 
مبابي ترتيب الهدافين بـ21 هدفاً. ولم يكتف تيس بتألقه في 
الدوري  الفرنسية فقط، بل ترك أيضا بصمته في  البطولة 
أهــداف في 8 مباريات خاضها مع  الأوروبـــي بتسجيله 4 

تيس دالينغا

على هامش الحدث

يعتبر الهولندي 
تيس دالينغا من 

أبرز المواهب 
الصاعدة في 

القارة الأوروبية، 
ما جعله يخطف 

أنظار كومان، 
مدرب منتخب 

بلاده

وجه رياضي

عاد الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالمياً، للمنافسة في بطولة إنديان ويلز، 
الثاني،  الــدور  بعد غياب خمس سنوات، وتغلب على الأسترالي ألكسندر فوكيتش في 
ليحقق انتصاره رقم 400 في مباريات الأساتذة ذات الألف نقطة. واحتاج ديوكوفيتش 
لساعتين و10 دقائق حتى يتغلب بمجموعتين مقابل واحدة على فوكيتش بنتيجة 2-6 
و5-7 و6-3، ليحقق انتصاره الـ400 في بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة، ويبتعد بستة 
انتصارات عن رقم الإسباني رافاييل نادال القياسي )406(، رغم أنه صاحب أكبر عدد 

من الألقاب في هذا النوع من البطولات بواقع 40 لقباً.

صورة في خبر

نوفاك يقترب من نادال
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لندن ـ العربي الجديد

تــــســــعــــى الأنــــــــديــــــــة الأوروبــــــــيــــــــة 
ــمـــرار إلـــــى مـــنـــح الـــفـــرصـــة  ــتـ ــاسـ بـ
والاعتماد  الشابة،  المــواهــب  إلــى 
كانت  وقــد  المــســابــقــات،  فــي مختلف  عليها 
الــفــرق الإســبــانــيــة والــفــرنــســيــة، أســاســا هي 
في  شبان  لاعبين  إلــى  الفرصة  تمنح  التي 
بداية مسيرتهم، ولكن الوضع اختلف الآن 
وبـــات يــشــمــل كــل الـــدوريـــات تــقــريــبــا، حيث 
ــــدوري الإيــطــالــي هـــذا المــوســم إلــى  انــضــم الـ
قائمة الدوريات التي تثق كثيراً باللاعبين 
الــشــبــان والمــــواهــــب الــــواعــــدة، بــعــد أن لجأ 
الثاني  مــن فريقه  إلــى لاعبين  نــادي ميلان 

ازدياد إصابات 
اللاعبين الشبان

الاتحاد  قوانين  رغم  بينها،  قوي  صراع  في  الشابة  المواهب  مع  التعاقد  على  الأندية  إقبال  تزايد 
الدولي لكرة القدم، التي تحدد مختلف الشروط لعقد الصفقات، كما أن الأندية تمنح المواهب من 

مراكز التكوين فرص المشاركة مع الفريق الأول وهو ما طرح أزمات بسبب الإصابات

تقرير

وكذلك يوفنتوس الذي يعتمد على الشبان 
في المواسم الأخيرة من أجل تعويض فشله 

في الميركاتو بسبب ضعف موارده المالية.
ــهـــور الـــاعـــبـــن الـــشـــبـــان مــرتــبــطــا  ــات ظـ ــ وبــ
بأزمات مختلفة من خلال تهافت الفرق على 
زالــت في بداية مسيرتها،  ضــمّ عناصر ما 
مــثــلــمــا فـــعـــل ريــــــال مــــدريــــد الإســـبـــانـــي مــن 
البرازيلي إندريك، وبات  التعاقد مع  خلال 
على  الــقــويــة  الــفــرق  بــن   

ً
مشتعلا التنافس 

ضم اللاعبين الشبان، ولكن ظهور المواهب 
ارتبط في المواسم الأخيرة بكثرة الإصابات 
من  الكثير  وطــاولــت  مسيرتهم  تهدد  التي 

الأسماء في مختلف الأندية. 
وقــد تــعــددت إصــابــات المــواهــب الــشــابــة في 

الأشهر الأخــيــرة، إذ كــان الإسباني بيدري، 
الشبان  اللاعبين  نــادي برشلونة آخر  نجم 
ــعـــرضـــوا لإصــــابــــات مــتــتــالــيــة فــي  ــن تـ ــذيــ الــ
الفترة الماضية، وكان آخرها خلال مواجهة 
فريقه مع نــادي أثلتيك بيلباو في الــدوري 
الإســبــانــي، لــيــحــرم الـــنـــادي الــكــتــالــونــي من 
خــدمــاتــه خـــال فــتــرة مهمة مــن المــوســم، إذ 
القوية  المباريات  من  الكثير  الفريق  ينتظر 
تقرير  وكشف  قصير.  ظــرف  فــي  والصعبة 
ــا« الإســبــانــيــة، عن  ــاركـ نــشــرتــه صــحــيــفــة »مـ
كثرة الإصابات التي تطاول لاعبين ما زالوا 
في بداية مسيرتهم، ما يحرمهم من تحقيق 
الــنــجــاحــات ويــحــد مــن فرصهم فــي التألق، 
خـــاصـــة أن عــــدد الإصــــابــــات يُــعــتــبــر مــهــمــا 
قياساً بعدد المباريات والمواسم لكل لاعب، 
ذلــك أن بــيــدري تــعــرّض لــإصــابــة التاسعة 
في آخــر 3 مواسم مع برشلونة، وغــاب عن 
قــرابــة 70 مــبــاراة رسمية مــع الــفــريــق، وهو 
فــي غياب  الفريق يعاني بــا شــك  مــا جعل 
خيارات بديلة. وأشارت الصحيفة ريكورد 
فاتي،  أنسو  مثل  لاعباً  أن  إلــى  البرتغالية، 
الذي شارك مع برشلونة لأول مرة بعمر 16 
عاماً عانى فعلياً 11 إصابة، هددت مسيرته 
ــه إلــى  بــالــفــشــل ودفـــعـــت فــريــقــه إلــــى إعــــارتــ
برايتون الإنكليزي، بعد أن غاب عن الكثير 
مــن المــبــاريــات مــع الــفــريــق، وهـــو الـــذي كــان 
في  ميسي  ليونيل  خليفة  ليكون  مرشحاً 
حرمته  المتكررة  الغيابات  أن  غير  الفريق، 
مـــن الــتــمــتــع بــالــفــرص. أمـــا زمــيــلــه الــســابــق 
فــي بــرشــلــونــة، غــافــي، الـــذي ظهر لأول مرة 
مع »الــبــاوغــرانــا« أيضاً في عمر 16 عاماً، 
فــقــد تــعــرض لــــ4 إصــابــات و240 يــومــا دون 
أردا  التركي  أن  كما  المباريات،  في  مشاركة 
غولر، لاعب خط وسط ريال مدريد، البالغ 
من العمر 19 عاماً والذي برز مع فنربخشة 
ــا، فــقــد عـــانـــى 3  ــامـ الـــتـــركـــي، فـــي عــمــر 17 عـ
الغياب. وطرحت  مــن  يوماً  إصــابــات و160 
كــان  إذا  عــمــا  ســـؤالا  البرتغالية  الصحيفة 
هــنــاك مخاطر  أن  أم  مــصــادفــة،  مــا يحصل 
حــقــيــقــيــة فــــي إخــــضــــاع أجــــســــاد الـــاعـــبـــن 
ــدريـــب  ــتـ الــــشــــبــــان والمــــــواهــــــب لمـــتـــطـــلـــبـــات الـ
التنافسية،  الــقــدم شــديــدة  كـــرة  ــة  ــامـ وروزنـ
خــاصــة أن بــعــض الــاعــبــن يــخــوضــون في 

الموسم الواحد قرابة 70 مباراة رسمية.
ــكــــورد« تــصــريــح المــعــد الــبــدنــي  ونــقــلــت »ريــ
لــــــريــــــال مـــــــدريـــــــد، خــــوســــيــــه لـــــويـــــس ســــان 
مــارتــن، الـــذي يعمل أيــضــا مــع فــرق شباب 

اللاعبون الشبان لا 
يتمتعون ببرنامج إعداد 

بدني مختلف

بيدري وغافي 
تعرّضا للإصابات 
)ديفيد س. 
)Getty/ بوستامانتي

الإسباني،  برشلونة  فريق  مواهب  أبرز  أحد  يامال،  لامين  النجم  تابع 
فريق  مرمى  في  سجله  الذي  الهدف  بعد  وذلك  المميزة،  عروضه 
»الليغا«  تاريخ  يدخل  الذي  الهداف  يامال  لامين  أصبح  وقد  مايوركا، 
سوكر  »بي  موقع  نشرها  التي  للإحصاءات  ووفقاً  سنة.   17 سن  قبل 
أهدافاً  أكثر من سجل  يامال تصدّر قائمة  المهاجم لامين  برو«، فإن 
قبل الوصول إلى سن الـ17 سنة، برصيد 4 أهداف في 28 مباراة، ويأتي 

خلفه زميله السابق في برشلونة، أنسو فاتي.

يامال يدخل تاريخ الليغا

ــــود تـــرابـــط وثــيــق  ــــد وجـ »المـــيـــريـــنـــغـــي«، وأكـ
التدريبات،  وقــوة  اللاعبين،  بين صغر سن 
ــرة الــقــدم  وقــــال: »الــكــثــافــة الــعــالــيــة لــعــالــم كـ
النخبة )التي تقام على مسافة تتراوح بين 
10 و13 كــيــلــومــتــرًا( لــكــل مـــبـــاراة وبــســرعــة 
تــؤثــر  كـــم/ســـاعـــة  بــســرعــة 37/36  كـــبـــيـــرة، 
مباشرة على هؤلاء اللاعبين الشباب الذين 
بالبنية  الحالات لا يتمتعون  في كثير من 
الــبــدنــيــة الـــازمـــة، لــتــحــمّــل الــجــهــود الــقــويــة 
لرياضة مثل كرة القدم، التي تتطلب المزيد 

من الجهد على الفريق«.
وتـــابـــع: »نــظــراً إلـــى أنــهــم صــغــار جــــدّاً، فــإن 
نــظــام الــقــلــب والأوعـــيـــة الــدمــويــة لــديــهــم لم 
متتالية  مــبــاريــات  عــدة  للعب  بعد  يتكيف 
ودعـــم مــعــدل ضــربــات القلب فــي المــبــاريــات 
بين  مــا  إلــى  تصل  التي  العالية  التنافسية 
 20/15 ومــع  الدقيقة  فــي  نبضة   172/170
ثانية فقط للراحة بين مختلف العمليات(. 
ــر قـــــــــــــادرة عـــلـــى  ــ ــيـ ــ والــــــعــــــضــــــات أيــــــضــــــا غـ
والقفز،  الكبح،  عمليات  تبعات  امتصاص 
والتسارع، وتغيير الاتجاه بالكرة ودونها 
الــتــعــرض لخطر الإصـــابـــة«. وأضـــاف:  دون 
للاعبين  الفنية  المــواهــب  أردنـــا حماية  »إذا 
أن نتعجل  لنا  ينبغي  للغاية، فلا  الصغار 
يلعبون  ونجعلهم  الــنــخــبــة  بــن  ظــهــورهــم 
الــبــدنــي  إعـــدادهـــم  إكــمــال  الأوان، دون  قــبــل 
إذا  مشاركتهم.  مراقبة  أيــضــا  ويــجــب  أولًا. 
أردنا أن تستمتع هذه المواهب بكرة القدم، 
فــيــجــب عــلــيــنــا حــمــايــة صــحــتــهــا الــجــســديــة 

والعقلية. لا يجب أن نمزح بشأن ذلك«.
وتخوض الأندية عدداً كبيراً من المبارايات 
ــل مـــوســـم فــــي مــخــتــلــف المـــســـابـــقـــات،  ــي كــ فــ
خــاصــة الأنـــديـــة الــقــويــة مــنــهــا إضـــافـــة إلــى 
ومن  المنتخبات،  تخوضها  التي  المباريات 
ثـــم تــحــتــاج إلـــى الاعــتــمــاد عــلــى عـــدد كبير 
مــن الــاعــبــن فــي كــل مــوســم يــفــرض عليها 
يكون  حتى  الشابة،  العناصر  إلــى  اللجوء 
ــل مــــــدرب مـــجـــال واســــــع لــاخــتــيــار  أمــــــام كــ
وإيــــجــــاد الـــحـــلـــول الـــتـــي تـــســـاعـــده، خــاصــة 
عند الإصابات، وهذا الوضع فرض ظهور 
التنافس  متزايدة، وأصبح  بأعداد  الشبان 
الصفقات  النوعية من  قوياً على مثل هذه 
، ولا يتمتع اللاعبون صغار السن، 

ً
مشتعلا

بفرص التكوين الجيد خاصة على مستوى 
الإعداد البدني، ولهذا فإن الإصابات رافقت 
تــقــريــبــا، مثلما حــصــل مع  الأســمــاء  جميع 
نجم باريس سان جيرمان الفرنسي زايير 
ــا فــي  ــيـ ــمــــري الــــــذي أصـــبـــح لاعـــبـــا أســـاسـ إيــ
الــفــريــق ويـــشـــارك بــانــتــظــام، وتــمــت دعــوتــه 
أنه تعرض  إلى منتخب فرنسا الأول، غير 
لإصـــابـــة فـــي أول ظـــهـــور لـــه مـــع المــنــتــخــب، 

وغاب عن الفريق في مباريات قوية.
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متلازمة داون
العثور على حالات تعود إلى 5000 عام

محمد الحداد

تمكّن باحثون من رصد وتوثيق 
ــــالات الإصـــابـــة بــمــتــازمــة  ــــدم حـ أقـ
ــعـــود  يـ إذ  الــــــتــــــاريــــــخ،  فــــــي  داون 
الــفــتــرة مــا بــن 5000 و2500  إلــى  تاريخها 
ســـنـــة مــــضــــت، وعُــــثــــر عـــلـــى هـــــذه الــــحــــالات 
فــي مــواقــع الــعــصــر الــبــرونــزي فــي الــيــونــان 
وبــلــغــاريــا، ومـــواقـــع الــعــصــر الــحــديــدي في 
الــدراســة التي  إســبــانــيــا. كــذلــك عثر مؤلفو 
الماضي في  يــوم 20 فبراير/ شباط  نشرت 
جثة  على   Nature Communications مجلة 
إلى  تــعــود  فنلندا،  فــي  الكنيسة  مقبرة  مــن 
الــفــتــرة مــن الــقــرن الــســابــع عــشــر إلـــى الــقــرن 

الثامن عشر.

أربع من كل 35 حالة
ــة مــن جثة  عــثــر الــفــريــق البحثي عــلــى الأدلــ
فــتــاة رضــيــعــة فـــي قــريــة ألــتــو دي لا كـــروز 
بالقرب من مدينة نافارو الإسبانية. أثارت 
الجثة فضول العلماء لفحص جميع جثث 
الأطـــفـــال المـــدفـــونـــن فـــي المـــوقـــع. وبــالــفــعــل، 

)Getty( لم تتوفر رعاية صحية كافية في ذلك الزمن

اكــتــشــفــوا أن أربــعــة مــن الأطــفــال المــدفــونــن 
كــانــوا يعانون من   

ً
البالغ عــددهــم 35 طفلا

ــوّهـــات صــبــغــيــة، ولــــم يــعــيــشــوا لــفــتــرة  تـــشـ
طويلة، نظراً إلى الرعاية الطبية السيئة في 
الوقت الذي عاشوا فيه. اكتشف الباحثون 
ــوا مــصــابــن  ــ ــانـ ــ ــال كـ ــ ــفــ ــ ــن الأطــ ــ أن ثــــاثــــة مـ
بــاســم  أيـــضـــا  المـــعـــروفـــة  داون،  بـــمـــتـــازمـــة 
التثلث الصبغي 21. كما أصيب رضيع آخر 
بالتثلث الصبغي 18، أو متلازمة إدواردز. 
د فيها  ـــحـــدَّ

ُ
وهــــذه هــي المــــرة الأولــــى الــتــي ت

الحالة الأخيرة في السجل الأثري.
يــقــول الــبــاحــث الرئيسي فــي الـــدراســـة، آدم 
روهــاش، الباحث في معهد ماكس بلانك 
تصريح  فــي  الــتــطــوريــة،  للأنثروبولوجيا 
ــم يكن  ــديـــد«، إن الـــفـــريـــق لـ »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ
النتيجة،  إلــى هــذه  الوصول  يتوقع إطلاقاً 
خاصة أن متلازمة داون تحدث في ما يقدر 
بواحدة من كل 700 حالة حمل اليوم، لذلك 
فإن أربعة من كل 35 حالة حمل هو عدد كبير 
ــد الــبــاحــثــون أن الأطــفــال لديهم  ــداً. ووجـ جـ
من  إضافي،  كروموسوم  أو  تثلث صبغي، 
خلال فحص قاعدة بيانات بحثية تحتوي 

مــن 10 آلاف فرد  مــا يقرب  على جينومات 
قديم.  يعد التثلث الصبغي وسيلة جيدة 
في  الجينية  التشوهات  لدراسة  للباحثين 
المـــاضـــي، لأنـــه مـــن الــســهــل اكــتــشــافــه، حتى 
القليل من  عــلــى  تــحــتــوي  العينة  كــانــت  لــو 
الحمض النووي، وفقاً للباحث الذي يشير 
ــالات فــي قــاعــدة  إلـــى أنـــه عــثــر عــلــى ســبــع حـ
بيانات ماكس بلانك، بما في ذلك الأطفال 
الأربعة من العصر الحديدي في إسبانيا، 
وصبي يبلغ من العمر ستة أشهر مصاب 
بـــلـــغـــاريـــا، تـــوفـــي في  بــمــتــازمــة داون مـــن 
عـــام 2700 قــبــل المـــيـــاد، وفــتــاة مــن العصر 
العصور  من  ورضيع  اليوناني،  البرونزي 
أن  يــوضــح روهـــاش  فــي فنلندا.  الوسطى 
الــتــثــلــث الــصــبــغــي 21 يــحــتــوي عــلــى أكــثــر 
مــا يجعل  مــن 200 مؤشر هيكلي محتمل، 
ــراً صعباً،  ــــري أمــ تــحــديــده فـــي الــســجــل الأثـ
ــة عــظــمــيــة.  ــ مــــع صـــعـــوبـــة الـــعـــثـــور عـــلـــى أدلــ
الدليل  هــذا  لدينا  أن يكون  المهم حقاً  »مــن 
الــجــيــنــي، فــهــو الــدلــيــل الــقــاطــع الــوحــيــد«، 
يقول الباحث. جميع الأشخاص المصابين 
بــالــتــثــلــث الــصــبــغــي فـــي قـــاعـــدة الــبــيــانــات 

ــاتـــوا فـــي مــرحــلــة الــطــفــولــة أو قــبــل وقــت  مـ
قصير مــن الــــولادة.  تشير المــدافــن السبعة 
إلى أن الأفراد المصابين بالمتلازمة عوملوا 
باحترام، أو حتى بُجّلوا عند المــوت. ولكن 
ــن ذلـــــك عـــلـــى وجـــه  ــد مــ ــأكـ ــتـ ــن الـــصـــعـــب الـ مــ
اليقين، خاصة أنه من الممكن في مثل هذه 
الــســن المــبــكــرة أن الــنــاس لــم يــاحــظــوا أنهم 

مصابون بمتلازمة داون، وفقاً للباحثين.

مزيد من الأسئلة
لـــم يــتــمــكــن الــفــريــق الــبــحــثــي مـــن الـــوصـــول 
حصل  الــتــي  العظمية  الهياكل  جميع  إلــى 
على البيانات الوراثية الخاصة بها، لأنها 
الباحثين  جــاءت مــن دراســـات سابقة. لكن 
يشيرون فــي الــدراســة إلــى أنــه سيكون من 
الــجــيــد لـــو تــمــكــنــوا أو تــمــكــن غــيــرهــم من 
الباحثين في المستقبل من إعادة النظر في 
التي  بالعظام  المتعلقة  الأسئلة  مــن  المــزيــد 
عثر عليها في السابق، لأن هذه الزاوية كان 
مــن المــمــكــن أن تــســاعــد عــلــمــاء الــعــظــام على 
الإبلاغ عن الحالات المحتملة في سجلاتهم 
العظام  تحوي  التي  المتاحف  ومجموعات 
ــــع اســــتــــمــــرار زيـــــــــادة عـــدد  ــلــــة. مـ الــــصــ ذات 
عينات الحمض النووي التي يعثر عليها 
أفـــراد مــن العصور  الباحثون، وتــعــود إلــى 
القديمة، يخطط المؤلفون لتوسيع أبحاثهم 
في المستقبل لدراسة الطريقة التي تعاملت 
الذين  الأفـــراد  مــع  القديمة  المجتمعات  بها 
ربــمــا كــانــوا بــحــاجــة إلـــى يــد المــســاعــدة، أو 
كانوا مختلفين بعض الشيء، مثل الأطفال 
مــن  ــا  ــرهـ ــيـ بـــمـــتـــازمـــة داون وغـ ــابـــن  المـــصـ

الأمراض الوراثية.

وجد الباحثون أن 
الأطفال لديهم تثلث 

صبغي، أو كروموسوم 
إضافي، من خلال 

فحص قاعدة بيانات 
بحثية تحتوي على 

جينومات ما يقرب من 
10 آلاف فرد قديم

■ ■ ■
يخطط المؤلفون 

لتوسيع أبحاثهم في 
المستقبل لدراسة 

الطريقة التي تعاملت 
بها المجتمعات القديمة 
مع الأفراد الذين كانوا 
بحاجة إلى المساعدة

■ ■ ■
لم يتمكن الفريق 

البحثي من الوصول 
إلى جميع الهياكل 

العظمية التي حصل 
على البيانات الوراثية 
الخاصة بها، لأنها 
جاءت من دراسات 

سابقة

باختصار

في دراسة نشُرت يوم 20 فبراير/ شباط الماضي في مجلة Nature Communications، وثقّ باحثون حالات لإصابات بمتلازمة 
داون، يعود تاريخها إلى 5000 سنة مضت

هوامش

محمود الرحبي

ــة غــرنــيــكــا لــلــفــنــان الإســـبـــانـــي بــابــلــو  ــداريـ إذا كــانــت جـ
ـــر بــمــا حـــدث لبلدة 

ّ
بــيــكــاســو وثــيــقــة فــنــيــة خـــالـــدة تـــذك

غرنيكا في أثناء الحرب الإسبانية من قصف استمر 
ثلاثة أيام، فإن كتاب »وقت مستقطع للنجاة... يوميّات 
الــحــرب فــي غــــزّة« )الأهــلــيــة للنشر والـــتـــوزيـــع، عــمّــان، 
2024( للروائي ووزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو 
فــي مستواها  القيمة، ســواء  عالية   

ٌ
حــيّــة وثيقة  سيف، 

أو في بلاعتها  المأساة  تفاصيل   
ّ

أدق المتتبع  التوثيقي 
ــفــــاس  ــظــــال والأنــ ــ الـــتـــصـــويـــريـــة ورشــــاقــــة وصـــفـــهـــا ال
الــرجــال في  والنساء وتفاني  الأطــفــال  والخوالج وذعــر 
ذلــك كله، وثيقة عظيمة في  إســعــاف جــرحــاهــم، وقبل 
»سمعنا  البشاعة:  شــديــدة  حــربٍ  بالكلمات،  تصوير، 
بــحــرب المـــدن وســمــعــنــا بــحــرب الــصــواريــخ، ولــكــنــنــا لم 
نسمع بحرب المستشفيات. لم يسبق لدولةٍ في التاريخ 
أن أطلقت حربا على مستشفيات عدوها« )ص 316(.

يقع الكتاب في 631 صفحة، ويضم تفاصيل 85 يوماً 
ــم تــحــت ســمــاء الــحــجــيــم، إذ كـــان »كــل  مــن مــشــاعــر الألـ
شــيء يــرقــص ويــهــتــز« . اقتنيته مــن مــعــرض مسقط 
 معي أياماً، ورافقني إلى 

ّ
الدولي للكتاب قبل أيام، وظل

أكثر من مقهى ومصطبة بحْرية. كانت المصادفة، على 

مأساويتها، سخية بأن يترك لنا عاطف أبو سيف هذا 
الكاتب  أنّ صديقه  المقدمة  البليغ، وقد ذكر في  السفر 
بــأول،   

ً
أولا يومياته  تسجيل  على  ــه 

ّ
حــث الــبــيــاري  معن 

حين علم أنه في غزّة، ثم نشر يوميات عديدة منها في 
صحيفة العربي الجديد.

يجد القارىء في »وقت مستقطع للنجاة« ما لا يسرّه، 
وأيضاً ما لا يمكن التصالح معه، أصدقاء للكاتب من 
مثقفين وأهل ومواطنين يظهرون في بداية الأيام الأولى 
ــهــم، مــا يــلــبــثــوا أن  ــرات بــكــامــل صحتهم وذهــول

ّ
لــلــمــذك

يتساقطوا موتى واحــداً واحــداً مع التقدّم في القراءة... 
يا إلهي. سيصرُخ كل من يقرأ هذا الكتاب في داخله، 
وربــمــا ســتــتــســاقــط دمـــوعُـــه حــــرّى. لا يــوجــد أبــلــغ من 
الكلمة. لقد بثّ الكاتب مشاعره فوق السطور وبينها، ما 
يصعُب أن تصوّره كاميرات نشرات الأخبار، ولا حتى 
 الصورة، مهما بلغت من تطوّر، 

ّ
الأفلام الدرامية. ستظل

واللهاث والمشاعر  الــروح  عاجزة عن ملامسة مسالك 
التي أتقن الكاتب تتبعها، لأن عينيه كانتا الكاميرا التي 
تلتقط وتصوّر، ولأن جسده كان هناك، وقلبه هو من 
كان يخفق، حين كان يتنقل مع ابنه ياسر عرفات من 
مكان إلى آخر، وقد أخطأتهما شظية الموت مصادفة: 
ويتم  مخدّر  دون  من  لهم  عمليات  تجرى  »المصابون 
بتر أعضائهم من دون مخدّر، ويتم فتح بطونهم من 

دون مخدّر« )ص 159(. شاهدٌ رأى تفاصيل المجزرة 
المــواطــنــن  بــعــض  »بــــدأ  لــلــتــاريــخ:  ــقــهــا بتفاصيلها 

ّ
ووث

التعرف  يتم  حتى  أعضائهم،  على  أسماءهم  يكتبون 
عليهم في حال تمزّق أجسادهم. يريد الجسدُ أن يجد 
 عليه« )ص 163(.

ّ
اسماً، والاسم يريد الجسد الذي يدل

والتفاصيل  كــان نقل الأخبار  الكاتب  أن هاجس  رغــم 
باللغتين  بأمانة  يكتبه عنها  مــا  أجــل نشر  مــن  حـــارّة 
الصعوبات  متابعة  أيضا  ويمكن  والإنكليزية.  العربية 
عات الكهرباء وصعوبة 

ّ
الكبيرة التي كان يعانيها وتقط

الإرســال، فكانت في ذلك كله مقاومة أخرى للموت، أو 

الــردّ بالكتابة، كما كــرّر مــرارا إدوارد سعيد في كتبه 
الملهمة. حيث لا سلاح للأعزل إلا صراخه وكلماته. رغم 
ذلك، جاءت هذه الكلمات بليغة، فيها مسحة من طراوة 
التعبير وعذوبته، بيد أن الخيال، مهما شحذ قــواه، لا 
يمكنه أن يطابق الواقع الذي كان يراه الكاتب حيّا أمامه 
في غزّة، وكأن الخيال هنا يبرُز فقط كمتنفس للكلمات 
من أن ينقطع نفسها، وهي تتتابع بتلك الحرارة القاتلة 
»فــي الــطــريــق مــن المستشفى الأوروبــــي إلــى رفــح كان 
ة تعبئة الغاز بــالآلاف. كل 

ّ
الناس يصفطون أمام محط

 
ّ

شخص يضع جرّة الغاز ويقف بجوارها. يبدو صف
جرار الغاز مشهداً مثيراً في فيلم سينمائي منسي لا 
الجِرار حزينة. ربما يدخل طابور  أحد. بدت  يشاهده 
الجِرار الطويل هذا موسوعة غينيس لو جرى الالتفات 
أبـــو ســيــف أن  ــيــه« )ص 400(. وهــكــذا أراد عــاطــف  إل
العالم،  أراده  الــذي  النسيان  يــقــاوم  وأن  إليهم،  يلتفت 
كل  ويــشــاهــده  يعرفه  أن  يجب  مــا  بالكلمات  ليصوّر 
أحــد، حيث صــراخ البشر يعلو على أصــوات الطبيعة 
مــن ريــح ومــطــر، »الحياة فــي غــزة معلقة ومــؤجّــلــة، لا 
ها بشكل 

ُ
أحد يعيشها بشكل كامل، ولا أحد يعيش

متواصل، بل قطعة قطعة، وحين تعيش جــزءاً منها، 
فهذا لا يعني أنك ستعيش الجزء الثاني، بل إن عليك 

الانتظار حتى تتبيّ نصيبك الآخر« )ص 432(.

غرنيكا عاطف أبو سيف

وأخيراً
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